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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

حراك الجزائر يرفض خيارات 
تبون الحكومية

(ص٧)

(ص١٠)

برلمان تونس يحدد اليوم موعد 
التصويت على الحكومة

تكليف دياب تشكيل الحكومة اللبنانية 
يفاقم الاستياء السني

(حصاد الاسبوع)

دعوات في مجلس الأمن 
لإنقاذ مدنيي إدلب

مسيرة حاشدة وسط عمان 
رفضاً للغاز الإسرائيلي

(ص٨)

(ص٩)

ترمب: أمرت بقتله لأنه خطط لهجمات وتحركنا لوقف الحرب وليس لبدئها... طهران ترد «في الوقت والمكان المناسبين»...  والرياض تدعو إلى ضبط النفس

العراق على فوهة بركان... وترقب إقليمي ودولي لرد إيران
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توقعات الثأر الإيراني... و«مسارحه»
لندن: إبراهيم حميدي

أصبحت المواجهة الأميركية 
- الإيرانية بعد مقتل قائد «فيلق 
الـــقـــدس» فـــي «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
قاسم سليماني مباشرة وعلنية. 
والسؤال الآن عن «المسرح» الذي 

ســتــرد فــيــه طـــهـــران عــلــى اغــتــيــال 
«مهندس التمدد» من أفغانستان 
إلـــــى لـــبـــنـــان، وهـــــل ســـيـــتـــم الـــثـــأر 

بالأصالة أم عبر وكلاء.
قــد تــقــرر إيـــران رفــع مستوى 
المـــواجـــهـــة بـــاســـتـــهـــداف مــصــالــح 
أميركية بصواريخ أرض - أرض، 

عــلــمــا بـــأنـــهـــا ســـبـــق وأن قــصــفــت 
بصواريخ باليستية شرق سوريا 

مرات عدة.
وفـــــي حـــــال قــــــررت الــــــرد عــبــر 
وكـــلائـــهـــا فــهــنــاك ســـاحـــات عـــدة. 
الــتــصــفــيــة حصلت  وبــاعــتــبــار أن 
في العراق وأن لإيران نفوذاً عميقاً 

فيه، فإن هذا البلد مرشح ليكون 
مــســرحــاً لـــلـــثـــأر. وأحـــــد تــجــلــيــات 
ذلــك تغذية جهود تقييم الاتفاق 
الأمـــنـــي مـــع أمـــيـــركـــا. ولـــوحـــظ أن 
أميركا دعــت مواطنيها لمغادرته 
فــــــــــوراً. وهـــــنـــــاك أيــــضــــاً احـــتـــمـــال 
الـــثـــأر فـــي ســـوريـــا حــيــث ينتشر 

٥٠٠ جــنــدي أمــيــركــي قـــرب حــدود 
العراق، أو شن تنظيمات موالية 
لـــطـــهـــران هــجــمــات مـــن الـــجـــولان، 
لكن هــذا محكوم بوجود روسيا 

وتنسيقها مع إسرائيل.
يضاف إلى ذلك لبنان وغزة 
ومناطق عربية أخرى، أو أن تقرر 

إيــــران اســتــهــداف الأمــيــركــيــين في 
أفغانستان. وقد تلجأ إلى خيار 
آخــــــر، إذ تــمــلــك طــــهــــران شــبــكــات 
واســــعــــة فــــي أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 
وأوروبــــــا وآســـيـــا، وكـــانـــت وقــفــت 

وراء اعتداءات سابقة.
(تفاصيل ص٥)

القضاء اللبناني يستجوب رجل الأعمال الأسبوع المقبل

أنقرة تحيل «مهربي» غصن إلى القضاء
أنقرة ـ بيروت: «الشرق الأوسط»

أحــــالــــت الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة 
الــتــركــيــة أمــــس ٧ أشـــخـــاص إلــى 
الـــقـــضـــاء بــتــهــمــة المـــســـاعـــدة على 
اليابان  هــرب كارلوس غصن من 

إلى لبنان عبر مطار إسطنبول.
واعــتــقــلــت الــشــرطــة الــتــركــيــة، 
أول من أمس، الأشخاص السبعة، 
وبــيــنــهــم ٤ طـــيـــاريـــن، لــلاشــتــبــاه 

بتورطهم في هروبه غصن.
وأعـــلـــنـــت شـــركـــة طــــيــــران «إم 

إن جــي جــيــت» التركية الخاصة 
أنـــهـــا تـــقـــدمـــت بـــشـــكـــوى جــنــائــيــة 
وأوضحت أن طائراتها استخدمت 
قــانــونــي لنقل غصن  بشكل غــيــر 
إلــى لبنان بعد فــراره من اليابان 

لتجنب محاكمته. 
وأقـــــر أحــــد مــوظــفــي الــشــركــة 
بــتــزويــر الــســجــلات لــعــدم إظــهــار 
اسم «كارلوس غصن» في قائمة 
ركـــــــــاب الـــــرحـــــلـــــة، وأنـــــــــه تـــصـــرف 
فـــردي، وأن الشركة رفعت  بشكل 
شـــكـــوى بــخــصــوص الاســـتـــخـــدام 
غير القانوني لخدمات طائراتها 
«التشارتر» لتسهيل هرب غصن 

من اليابان.
وفــي بيروت قــررت النيابة 
الـــعـــامـــة الــتــمــيــيــزيــة اســـتـــدعـــاء 
غـــــــصـــــــن الأســــــــــــبــــــــــــوع المـــــقـــــبـــــل 

لــلاســتــمــاع إلـــى شــهــادتــه، بعد 
تسلمها «الشارة الحمراء» من 

الإنتربول. 
كـــمـــا عــــــرض وزيـــــــر الــــدولــــة 
لــــشــــؤون رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ســلــيــم جــريــصــاتــي مـــع السفير 
الياباني لــدى لبنان للعلاقات 
بــين الــبــلــديــن والـــتـــطـــورات التي 
رافــقــت مــغــادرة كــارلــوس غصن 
الــيــابــانــيــة ووصــولــه  للعاصمة 
إلى بيروت، وأوضح جريصاتي 
أنه أكد للسفير الياباني «حرص 
لبنان على العلاقات اللبنانية 
اليابانية وضــرورة تطويرها   -
في كافة المجالات»، لافتا إلى أنه 
«لا علاقة للبنان بعملية خروج 

غصن من اليابان».
(تفاصيل ٨)

بغداد: حمزة مصطفى
 وفاضل النشمي 

واشنطن: هبة القدسي 
ورنا أبتر وإيلي يوسف

تعيش منطقة الشرق الأوسط، 
ومــعــهــا الــعــالــم، حــالــة مــن الترقب 
لــتــداعــيــات قــتــل الـــولايـــات المتحدة 
قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم 
سليماني بغارة جوية استهدفته 
مـــع قـــــادة عـــراقـــيـــين، بــيــنــهــم نــائــب 
رئــيــس هــيــئــة {الــحــشــد الــشــعــبــي} 
الــعــراقــي أبــو مهدي المــهــنــدس، في 
مطار بغداد الدولي فجر الجمعة 

بالتوقيت المحلي العراقي.
وســـارعـــت إيـــــران، عــلــى لــســان 
«ثأر  كبار مسؤوليها، إلى التعهد بـ
قــــــاس» لمــقــتــل قـــائـــدهـــا الــعــســكــري 
البارز، قائلة إن الرد سيكون «في 
الــوقــت والمــكــان المــنــاســبــين»، فيما 
الــعــراق  الــغــارة الأميركية  وضــعــت 
على فوهة بــركــان وســط تحركات 
لدفع الولايات المتحدة إلى سحب 
قـــواتـــهـــا، ســـــواء مـــن خــــلال ضغط 
ســـيـــاســـي أو مــــن خــــــلال هــجــمــات 
مسلحة قد تستهدف أماكن انتشار 

الجنود الأميركيين.
فـــي المـــقـــابـــل، بــــررت واشــنــطــن 
عــمــلــيــة قــتــل ســلــيــمــانــي. وتــحــدث 
الــــرئــــيــــس تــــــرمــــــب، مـــــســـــاء أمــــــس، 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، فـــــي بــــالــــم بــيــتــش 
(فـــلـــوريـــدا)، مــؤكــداً أنـــه «لا يسعى 
إلــى تغيير النظام» فــي إيـــران، بل 
يــكــن احــتــرامــاً لــشــعــبــهــا، موضحاً 
أنــه أمــر بقتل سليماني، لأنــه كان 
يخطط لهجمات ضد دبلوماسيين 
وجـــــنـــــود أمــــيــــركــــيــــين، مـــــؤكـــــداً أن 
الــهــجــمــات الأخــــيــــرة عــلــى أهــــداف 
أمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــــعـــــراق، والـــهـــجـــوم 
على ســفــارة واشــنــطــن فــي بــغــداد، 
كانت بتوجيهات من قائد «فيلق 

الـــقـــدس». وقـــــال: «تــحــركــنــا لــوقــف 
الـــحـــرب ولـــيـــس لــبــدئــهــا»، مــشــدداً 
على أن استخدام طهران مقاتلين 
بــالــوكــالــة لــزعــزعــة اســـتـــقـــرار دول 

الجوار يجب أن يتوقف فوراً.
وكـــان تــرمــب قـــال صــبــاحــاً في 
تغريدة على «تويتر»: «كان ينبغي 
التخلص من قاسم سليماني منذ 
عدة سنوات»، واتهمه في تغريدة 
أخرى بأنه «كان يخطط لقتل المزيد 
من الأميركيين». كما حذر القيادة 
العراقية من النفوذ المتزايد لإيران، 
واضعا بغداد بين ناري واشنطن 

وطهران.
وتلقى ولــي العهد السعودي 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان أمـــس 
اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو، تــنــاول 
البحث فيه العمل من أجل الحفاظ 
على استقرار المنطقة، فيما شددت 
الــــســــعــــوديــــة عـــلـــى لــــســــان مـــصـــدر 
مسؤول في وزارة الخارجية على 
«أهـــمـــيـــة ضـــبـــط الـــنـــفـــس لــــــدرء كــل 
مــا قــد يـــؤدي إلــى تفاقم الأوضـــاع 
بما لا تحمد عــقــبــاه». كما جــاءت 
دعوات إلى ضبط النفس وتفادي 
أي تصعيد إضافي من شتى دول 

المنطقة والعالم.
وتــــحــــســــبــــا لــــــلــــــرد الإيـــــــرانـــــــي 
المــرتــقــب، أعــلــن مــســؤول فــي وزارة 
الــدفــاع الأميركية (البنتاغون) أن 
الــولايــات المــتــحــدة بــصــدد نشر ما 
إلــــى ٣٥٠٠ جـــنـــدي إضــافــي  يــصــل 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــط. وســـتـــأتـــي 
الـــتـــعـــزيـــزات مـــن قــــوة الاســتــجــابــة 
العالمية للفرقة ٨٢ المحمولة جواً، 
الـــتـــي قـــدمـــت بــالــفــعــل عـــــدة مــئــات 
إلــى المنطقة  الــقــوات الإضافية  مــن 
قبل أيــام مــع تــزايــد التوتر بسبب 
الــهــجــوم عــلــى ســـفـــارة أمــيــركــا في 

بغداد. (تفاصيل ص٢ و٣ و٤ و٥)

الرئيس ترمب يتحدث للصحافيين عن مقتل سليماني في فلوريدا أمس (أ.ب)المرشد الإيراني علي خامنئي يقدم التعازي لأسرة قاسم سليماني أمس (موقع المرشد)

الجماعة تتهم الموالين لها بالتقصير في تجنيد المقاتلينحفتر يعلن {النفير العام} ويؤكد أن معركة طرابلس تقترب من نهايتها

اعتقالات حوثية لزعماء قبائل يمنيةاتساع المعارضة التركية للتدخل في ليبيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

لندن: «الشرق الأوسط»

اتسع أمس نطاق المعارضة 
الشعبية والحزبية للقرار التركي 
القاضي بإرسال قوات تركية إلى 
أقــره البرلمان في  ليبيا، بعد أن 

جلسة طارئة أول من أمس.
وتـــــصـــــاعـــــدت فــــــي الـــــشـــــارع 
الــــتــــركــــي الأصــــــــــــوات الــــرافــــضــــة 
لإرســـــــــــــال قـــــــــــوات إلـــــــــى لـــيـــبـــيـــا، 
والمطالبة بالابتعاد عن الانخراط 
في الحرب، إذ قال أوزغور أوزال، 
الــكــتــلــة البرلمانية  نــائــب رئــيــس 

لحزب الشعب الجمهوري، أكبر 
أحزاب المعارضة، إن «من يخطو 
خطوة خطيرة كهذه ولا يفكر في 
عواقبها لا يمكن أن يكون رجل 
دولـــــــة»، مـــشـــدداً عــلــى أن «قــــرار 
البرلمان يتنافى مع كل الأعراف 
الدبلوماسية، ويعزز من توتر 

الأوضاع في ليبيا والمنطقة».
بدوره، وصف أونال تشفيك 
أوز، نائب رئيس حــزب الشعب 
المــذكــرة التي وافــق  الجمهوري، 
عليها البرلمان بأنها «قرار كارثي 
إلــى أن  المــقــايــيــس»، مشيراً  بكل 
هـــذا الـــقـــرار «انــتــهــاك لــلــدســتــور 

الــتــركــي وقـــــرارات مجلس الأمــن 
ذات الصلة».

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، لاقــــت 
مذكرة التفويض رفضاً واسعاً 
فــي الــشــارع الــتــركــي، إذ تصدر 
هاشتاغا «مــذكــرة ليبيا» و«لا 
تسيلوا دماءنا في ليبيا» قائمة 
الأكـــثـــر تــــــداولاً عــلــى «تــويــتــر»، 
فــيــمــا غــــرد عـــشـــرات الآلاف من 
الأتــــراك ضــد المـــذكـــرة، مطالبين 
المسؤولين في حكومة إردوغان 
بــــإرســــال أبـــنـــائـــهـــم لــلــقــتــال فــي 
تــركــيــا وتـــرك أبــنــاء الــفــقــراء من 

الجنود في بلادهم.

من جهة ثانية، وجه المشير 
خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، الــــقــــائــــد الـــعـــام 
الــوطــنــي الليبي، كلمة  للجيش 
لـــلـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي مــــســــاء أمـــس 
قــال فيها إن قــواتــه عــازمــة على 
{دحــر الــعــدوان}، معلناً {النفير 
العام} لمواجهة التدخل التركي 
المرتقب. وأكد أن معركة {تحرير 
طرابلس} تقترب من نهاياتها. 

جـــاء ذلـــك فـــي وقـــت تــعــرض 
فيه مــطــار معيتيقة بطرابلس، 
أمــس، لقصف بأربعة صواريخ 
بــــعــــد ســـــاعـــــات مـــــن اســـتـــئـــنـــاف 

الرحلات فيه. (تفاصيل ص١٠)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

عـــــــــــــاد مـــــســـــلـــــســـــل حـــــمـــــلات 
الاعتقال الحوثية إلى الواجهة؛ 
حـــــيـــــث اســـــتـــــهـــــدفـــــت الــــجــــمــــاعــــة 
المـــدعـــومـــة مــــن إيـــــــران الـــعـــشـــرات 
مــــن شــــيــــوخ الـــقـــبـــائـــل فــــي ثـــلاث 

محافظات يمنية.
وكــــشــــفــــت مــــــصــــــادر قــبــلــيــة 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي صنعاء لـــ
عــــن شــــــروع عـــنـــاصـــر تـــابـــعـــة لمــا 
التابع  الــوقــائــي»  يسمى «الأمـــن 
حديثا  الــحــوثــيــة  للميليشيات 
بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة 

طــــالــــت الــــعــــشــــرات مــــن المـــشـــايـــخ 
الــقــبــلــيــين ومـــواطـــنـــين مـــن أبــنــاء 
الــقــبــائــل فـــي كـــل مـــن مــحــافــظــات 
صـــــنـــــعـــــاء، وعــــــــمــــــــران، وأمـــــانـــــة 

العاصمة.
وتــــعــــيــــش مـــعـــظـــم المـــنـــاطـــق 
الخاضعة للجماعة فترة صعبة 
وحـــرجـــة، مـــع تــصــاعــد عمليات 
الاختطاف والتصفية لعدد من 
الوجهاء والشيوخ القبليين، في 
وقـــت يــعــد كــثــيــر مــنــهــم مـــن أبـــرز 
حلفاء الميليشيات الذين سهلوا 
لها الطريق عند انقلابها لدخول 
عــــمــــران، ثــــم اقـــتـــحـــام الــعــاصــمــة 

صنعاء بقوة السلاح وبقية المدن 
اليمنية.

وقــالــت المــصــادر إن مــن بين 
قـــائـــمـــة المـــعـــتـــقـــلـــين فــــي الــحــمــلــة 
الـــحـــوثـــيـــة، الـــشـــيـــخ عــــاطــــف مــن 
مــــشــــايــــخ قـــبـــيـــلـــة بــــنــــي ســـريـــح 
بــــعــــمــــران، إلــــــى جــــانــــب ثــمــانــيــة 
مشايخ آخــريــن ينتمون لقبائل 
أخـــــــرى فــــي صـــنـــعـــاء المــحــافــظــة 

والأمانة وعمران.
حــمــلــة الاعــــتــــقــــال الــحــوثــيــة 
جـــاءت عــقــب اتــهــامــات وجهتها 
القبائل  الجماعة لبعض شيوخ 
بالتلاعب والتقصير فــي حشد 

المقاتلين ورفد جبهاتها القتالية 
بــالمــال والـــغـــذاء، وفــقــا للمصادر 
الــــتــــي فـــضـــلـــت حـــجـــب هــويــتــهــا 
خــشــيــة الاســــتــــهــــداف، وتــابــعــت 
بأن الحملة الحوثية ضد زعماء 
الــقــبــائــل الـــتـــي بـــــدأت قــبــل نحو 
أسبوع لم تستثن زعماء القبائل 
الــــذيــــن ســــانــــدوا الـــجـــمـــاعـــة قــبــل 
أن يــكــتــووا بــنــارهــا لاحـــقـــا، في 
الــتــطــورات  حــين يعتقد أن هـــذه 
جــاءت على وقع الخلافات التي 
بــدأت تضرب جبهة الميليشيات 
الحوثية، ما دفعها إلى أن يأكل 
بعضها بعضا. (تفاصيل ص٦)

أكد لـ  أن إمكانات المرأة العربية تضاهي الرجال

مسؤول أممي: الدعم المتزايد للسعوديات يبشر بمستقبل واعد
القاهرة: محمد نبيل حلمي

تُعتَبَر قضايا النساء من 
بـــين أبــــرز اهــتــمــامــات «هيئة 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــمــرأة» التي 
تــأســســت فــي يــولــيــو (تــمــوز) 
٢٠١٠، وباتت الهيئة الكيان 
«المساواة بين  الأممي المعني بـ

الجنسين وتمكين المرأة».
وفــي مقابلة مع «الشرق 
الأوســــــــــــــــــط»، يــــــقــــــول المـــــديـــــر 
الإقليمي بالنيابة في الهيئة، 
معز دريد، إن «المرأة العربية 
حققت تقدماً، ليس فقط خلال 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
بـــل عــبــر ٤ عـــقـــود مــنــصــرمــة، 
وتــجــلــى ذلـــك فـــي نــطــاق رفــع 
قــــــــــــدرات المــــــــــــــرأة؛ ســــــــــواء مــن 

خــلال التعليم، أو الصحة»، 
مــســتــشــهــداً بــمــا «تــمــتّــعــت به 
مـــن تـــســـارع تــحــسّــن مــعــدلات 
الـــتـــعـــلـــيـــم مــــقــــارنــــة بــمــنــاطــق 
الــعــالــم الأخــــــرى، وظــهــر ذلــك 
على الأخـــص فــي نــطــاق دول 
الــتــعــاون الخليجي،  مجلس 
بـــمـــا فــيــهــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية؛ حيث قفز تعليم 
المرأة بشكل متسارع، وانتقل 
مــــن المـــســـتـــويـــات المــنــخــفــضــة 
خــــــــــلال حــــقــــبــــة الــــســــتــــيــــنــــات 
والسبعينات، إلــى مؤشرات 
تــــــوافــــــق المــــتــــوســــط الـــعـــالمـــي 

لتعليم المرأة».
ويــــــؤكــــــد دريـــــــــد أنـــــــه فــي 
«المـــرحـــلـــة الـــراهـــنـــة بــالمــمــلــكــة 
الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، 

وبــــالــــتــــركــــيــــز عــــلــــى نــــواحــــي 
الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة، والــدعــم 
المـــتـــزايـــد لــــــدور المــــــــرأة، نــجــد 
مستقبلاً واعـــداً فــي المملكة، 
بما في ذلك العمل في مجالات 
التقنية الحديثة، خصوصاً 
بـــــأوســـــاط أجــــيــــال الـــشـــابـــات 

والشباب».
ويـــــــــــــقـــــــــــــول دريــــــــــــــــــــــد إن 
«الـــــتـــــحـــــديـــــات لـــعـــمـــل المــــــــرأة 
الــعــربــيــة مــتــنــوعــة، مــنــهــا ما 
يتمثل فــي فــرص مشاركتها 
على المستويات الاقتصادية 
والسياسية والثقافية؛ إذ لا 
تزال تعاني من أكثر المعدلات 
انــخــفــاضــاً، مــقــارنــة بمناطق 

العالم الأخرى».
ولا يــبــدو تــراجــع تمثيل 

راً  المـــرأة فــي ســوق العمل مُــبــرَّ
فـــــي رأي دريـــــــــد، خــصــوصــاً 
مــــع تـــأكـــيـــده أن «إمـــكـــانـــيـــات 
وإنــــتــــاجــــيــــة المـــــــــرأة الـــعـــربـــيـــة 
تـــعـــكـــس نـــمـــو قـــــدراتـــــهـــــا، بــل 
وتــضــاهــي أعــلــى المــســتــويــات 
عــــالمــــيــــاً؛ ســــــــواء لــــلــــرجــــال أو 
لــلــســيــدات، كــمــا أنــهــا تــمــاثــل 
الــعــربــي، بل  الــرجــل  إنتاجية 

وكثيراً ما تتعداها».
 ويرجع المدير الإقليمي 
لــلــهــيــئــة الأمـــمـــيـــة الأمــــــر إلـــى 
«الــــــعــــــوائــــــق  مــــــــا يـــــصـــــفـــــه بـــــــ
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والــــثــــقــــافــــيــــة 
ا 

ّ
والتشريعية، التي إذا تمكن

المــرأة  من إزالتها، فستتمكن 
من الانطلاق».

(تفاصيل٦)
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تظاهرة احتجاجية ضد قتل قاسم سليماني أمام قنصلية الولايات المتحدة في لاهور الباكستانية أمس (أ.ب)معارضون يتظاهرون ضد النظام الإيراني في لندن أمس (أ.ب)

تحذيرات في البحرين من إثارة الفتنة وإخوان السودان يدينون ويحذرون من حرب شاملة

دعوات عربية لضبط النفس... والسعودية تدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته
الرياض: «الشرق الأوسط» 

المنامة: عبيد السهيمي 
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

الخرطوم: أحمد يونس

توالت ردود الفعل العربية، 
فــــي أعــــقــــاب مــقــتــل قـــائـــد «فــيــلــق 
الـــقـــدس» فــي «الـــحـــرس الــثــوري» 
الإيــــــــرانــــــــي قـــــاســـــم ســـلـــيـــمـــانـــي، 
وســط دعـــوات بــضــرورة «تــفــادي 
الـــتـــصـــعـــيـــد، والــــــهــــــدوء، وضــبــط 

النفس».
ودعــــــــــت المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة إلــــى «أهـــمـــيـــة ضبط 
النفس، لتفادي تفاقم الأوضــاع 
بـــمـــا لا تـــحـــمـــد عــــقــــبــــاه»، وذلـــــك 
عـــلـــى إثـــــر مــتــابــعــتــهــا لـــلأحـــداث 
الــعــراق. كما طالبت المجتمع  في 
الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته، 
واتــــــخــــــاذ الإجــــــــــــــراءات الـــــلازمـــــة، 

لــضــمــان أمـــن واســتــقــرار المنطقة 
الحيوية للعالم أجمع، حسب ما 

ذكرته وكالة الأنباء السعودية.
ونــقــلــت الــوكــالــة عـــن مــصــدر 
مسؤول، قوله إن «المملكة تابعت 
الأحــــــــداث فــــي الــــعــــراق الــشــقــيــق، 
نــتــيــجــة لتصاعد  والـــتـــي جــــاءت 
الـــتـــوتـــرات والأعــــمــــال الإرهـــابـــيـــة 
الــتــي شجبتها وحــــذرت المملكة 
فـــيـــمـــا ســـبـــق مــــن تـــداعـــيـــاتـــهـــا... 
ومـــع مــعــرفــة مــا يــتــعــرض لــه أمــن 
المنطقة واستقرارها من عمليات 
قــبــل الميليشيات  وتــهــديــدات مــن 
الإرهــابــيــة تتطلب إيــقــافــهــا، فــإن 
المــمــلــكــة وفـــــي ضـــــوء الـــتـــطـــورات 
المـــتـــســـارعـــة، تـــدعـــو إلـــــى أهــمــيــة 
ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي 
إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد 

عقباه».
وفـــــــي أبــــوظــــبــــي دعـــــــا وزيـــــر 

الـــــــدولـــــــة الإمـــــــــاراتـــــــــي لــــلــــشــــؤون 
الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، 
أمـــــس، إلــــى «مــعــالــجــة ســيــاســيــة 
لــلــمــوقــف، بــعــيــداً عــن التصعيد، 
وذلك في أعقاب مقتل سليماني». 
وقــــال قـــرقـــاش فـــي تــغــريــدة على 
مــــوقــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«تــــويــــتــــر»: «فـــــي ظــــل الـــتـــطـــورات 
الإقــلــيــمــيــة المــتــســارعــة، لا بــد من 
تغليب الحكمة والاتزان، وتغليب 
الحلول السياسية على المواجهة 

والتصعيد».
أكــــــــدت وزارة  وفــــــي مــــصــــر، 
الخارجية أنها «تتابع بقدر كبير 
مــن الــقــلــق الــتــطــورات المــتــســارعــة 
للأحداث في العراق، والتي تنذر 
بتصعيد للموقف»... ولهذا فإنها 
تدعو لاحتواء الموقف وتفادي أي 
تصعيد جــديــد. وأشــــارت وزارة 
الــخــارجــيــة فـــي بــيــان لــهــا أمـــس، 

إلى أنها «ترى أن احتواء الموقف 
يتطلب الوقف الفوري لكل أنواع 
الــتــدخــلات الإقليمية فــي شــؤون 
الدول والشعوب العربية، والتي 
لـــــم تــــــؤد ســــــوى لإذكـــــــــاء الـــفـــرقـــة 
والتوتر بين أبنائها التواقين إلى 

السلام والاستقرار».
وفـــــي الـــكـــويـــت، قـــــال رئــيــس 
مركز التواصل الحكومي الناطق 
الرسمي باسم الحكومة الكويتية 
طارق المزرم، أمس، إن «حكومته 
تـــتـــابـــع بـــاهـــتـــمـــام وقـــلـــق بــالــغــين 
الــتــطــورات الإقليمية المتسارعة 
والأحداث الأخيرة وانعكاساتها 

على المنطقة».
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  ودعــــــــــت 
البحرينية المــواطــنــين والمقيمين 
فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن إلـــــى عـــدم 
التعاطي مع حسابات التواصل 
الاجــتــمــاعــي الــتــي تسعى لإثـــارة 

الفتنة وتدار من خارج البحرين. 
وأكدت وزارة الداخلية البحرينية 
أنــهــا ستتخذ جميع الإجــــراءات 
الــقــانــونــيــة بــحــق كــل مــن يخالف 
الــنــظــام الــعــام ويــســعــى إلـــى شق 
الصف الوطني ويساهم في إثارة 

الفتنة.
وقــالــت وزارة الداخلية عبر 
الــتــواصــل  صفحتها عــلــى مــوقــع 
الاجتماعي (تــويــتــر) بعد إعــلان 
الــجــنــرال قــاســم سليماني  مقتل 
قائد فيلق الــقــدس، إنــه وفــي ظل 
الأحــــــــداث الأخــــيــــرة والـــتـــطـــورات 
الإقــلــيــمــيــة المـــتـــســـارعـــة، رصــــدت 
«مكافحة الجرائم الإلكترونية»، 
حــســابــات عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي تـــســـتـــهـــدف إثـــــــارة 
الــفــتــنــة وتـــهـــديـــد الــســلــم الأهــلــي 
والــنــســيــج الاجــتــمــاعــي وزعــزعــة 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي البحرين، 

تدار من خارج البلاد، ويجب عدم 
التعاطي معها.

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــيـــــة إنـــــــهـــــــا ســـتـــتـــخـــذ 
الإجـــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة المـــقـــررة 
تجاه كل من يستخدم حسابات 
التواصل الاجتماعي في مخالفة 
النظام العام ويتعاطى مع هذه 
الـــحـــســـابـــات ويــــقــــوم بــتــزويــدهــا 
بالمعلومات المغلوطة مــن داخــل 
الـــتـــرويـــج لــرســائــلــهــا  الــــبــــلاد أو 

المشبوهة.
كــــمــــا دعــــــــت كــــــل المــــواطــــنــــين 
ومــســتــخــدمــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، لـــلابـــتـــعـــاد عــــن كــل 
الـــخـــطـــابـــات الـــتـــي تـــشـــق الــصــف 
الــــوطــــنــــي مـــــع ضــــــــــرورة تـــوخـــي 
الــــحــــيــــطــــة والـــــــــحـــــــــذر، وتـــــحـــــري 
المصداقية عند نشر أي معلومة 
وعــــدم إعـــــادة نــشــر مـــا يــــروج من 

ادعاءات.
وفــي الــخــرطــوم أثـــارت إدانــة 
«حـــــــزب المـــؤتـــمـــر الـــشـــعـــبـــي» فــي 
السودان للعملية الأميركية التي 
أســفــرت عــن مقتل رجـــل الــحــرس 
الثوري الإيــرانــي الشهير «قاسم 
سليماني»، الدهشة بين نشطاء 
وسياسيين، واعتبروها تأكيداً 
لاســـتـــمـــرار الــعــلاقــة الــســريــة بين 
«الإخــوان المسلمين السودانيين» 

وحكومة طهران.
وتــــــــربــــــــط الــــــــــحــــــــــزب، الــــــــذي 
أســســه زعــيــم الــحــركــة الإســلامــيــة 
السودانية - الاسم المحلي لحركة 
الإخوان المسلمين - حسن الترابي، 
علاقة متينة بدولة إيران منذ أيام 
ثورة الخميني نهاية سبعينات 

القرن الماضي.
وســـخـــر نــشــطــاء فـــي مــواقــع 
التواصل الاجتماعي السودانية 

مــن الــبــيــان، واعــتــبــروه «هــروبــاً» 
من الاهتمام بالقضايا السودانية 
والاهتمام بالقضايا الإسلاموية، 
واعــــــتــــــبــــــروه امــــــــتــــــــداداً لـــلـــعـــلاقـــة 
التاريخية بين إسلاميي السودان 
وحكومة طهران التي بــدأت منذ 
الإطــــاحــــة بـــالـــشـــاه مــحــمــد رضـــا 
بهلوي سبعينات القرن الماضي.

وقــــــــــال الــــــحــــــزب فــــــي بــــيــــان، 
أمـــس، إن العملية «جــريــمــة غير 
مسبوقة»، و«اعتداء» على سيادة 
«قـــيـــادات  الـــــــدول، واســـتـــهـــداف لــــ
دولية يستوجب توفير الحصانة 
الواجبة والحماية اللازمة لهم، لما 
يمثلونه من سيادة وفقاً للأعراف 
والمـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة»، ودعــــا من 
سماها «الــقــوى المعتدية» ودول 
المــنــطــقــة لــضــبــط الــنــفــس ووقـــف 
التصعيد وتجنيب المنطقة شبح 

الحرب الشاملة.

توجس تركي ومخاوف صينية والناتو يراقب وغوتيريش يخشى من حرب جديدة لا يحتملها العالم

تحذيرات دولية وقلق من تفاقم التوتر... وروسيا تعد مقتل سليماني «مغامرة»

عواصم: «الشرق الأوسط»

بــعــد مــقــتــل الــجــنــرال الإيــرانــي 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي، فـــجـــر الــجــمــعــة 
بتوقيت بــغــداد، فــي ضــربــة جوية 
أمــــيــــركــــيــــة، انــــهــــالــــت الـــتـــحـــذيـــرات 
الدولية من تفاقم التوتر، ودعوات 
لــضــبــط الــنــفــس، انــطــلــقــت مــن دول 

غربية وشرقية وإقليمية.
وفـــــي نــــيــــويــــورك، قـــــال الأمــــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو 
غــوتــيــريــش، إن «الــعــالــم لا يمكنه 
تحمل حــرب جديدة في الخليج»، 
داعـــــيـــــاً، فـــــي بـــــيـــــان، إلــــــى الــتــحــلــي 

بأقصى درجات ضبط النفس.
الـــخـــارجـــيـــة  وحـــــــــذرت وزارة 
الــروســيــة مـــن أن مــقــتــل سليماني 

«خطوة مغامرة ستفاقم التوترات 
فــــي أنــــحــــاء المـــنـــطـــقـــة». وأضــــافــــت 
الـــــــوزارة: «ســلــيــمــانــي خـــدم قضية 
حـــمـــايـــة مـــصـــالـــح إيـــــــران الــقــومــيــة 
بــــــإخــــــلاص. تــــعــــازيــــنــــا الــــصــــادقــــة 
لــلــشــعــب الإيـــــرانـــــي». وقـــــال رئــيــس 
لـــجـــنـــة الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة فــي 
الـــبـــرلمـــان الــــروســــي، كــونــســتــانــتــين 
كوساشيف، إن قتل سليماني خطأ 
سيرتد على واشنطن، وأضاف في 
تصريحات نشرها على صفحته 
عــــلــــى «فــــيــــســــبــــوك» أن «ضــــربــــات 
انتقامية ستلي بالتأكيد»، مشيراً 
إلــــــى أن إســــرائــــيــــل تـــشـــعـــر أيـــضـــاً 
بالقلق على الأرجح، وعد أن مقتل 
سليماني ينذر بانتهاء أي فرصة 
لإنـــقـــاذ الاتــــفــــاق الــــنــــووي، وكــتــب: 

«الآمــــــــــال الأخـــــيـــــرة بـــحـــل المــشــكــلــة 
سفت)».

ُ
النووية الإيرانية قد (ن

ومـــن جهتها، أشــــارت الصين 
إلـــى مــخــاوف مــن تفلت الأوضــــاع، 
داعــيــة إلـــى ضــبــط الــنــفــس، وحثت 
كــــل الأطــــــــراف المـــعـــنـــيـــة، خــصــوصــاً 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، عــلــى الالـــتـــزام 
بــالــهــدوء وضــبــط الــنــفــس، لتجنب 
الــــــتــــــوتــــــرات، وتــــجــــنــــب مـــــزيـــــد مــن 
الـــتـــصـــعـــيـــدات. وأضـــــــاف بـــيـــان أن 
الــصــين تــعــتــقــد أنـــه يــجــب الــحــفــاظ 
على السلام والاستقرار في منطقة 

الشرق الأوسط.
وفـــــي بـــروكـــســـل، حـــــذر شــــارل 
ميشال، رئيس الاتحاد الأوروبــي، 
من حــدوث دوامــة عنف بعد مقتل 
قاسم سليماني. وأضاف السياسي 

البلجيكي: «يــجــب الحيلولة دون 
حـــــــــدوث تـــصـــعـــيـــد جـــــديـــــد، مــهــمــا 
كـــان الــثــمــن»، مــشــيــراً إلـــى أن كثرة 
الأســــلــــحــــة والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات تــعــيــق 
العودة إلى حياة طبيعية بالنسبة 

للمواطنين العراقيين.
وفي لندن، قال وزير الخارجية 
إنـــه  الـــبـــريـــطـــانـــي دومـــيـــنـــيـــك راب 
يتعين على الأطــراف كافة «خفض 
تــصــعــيــد» الـــتـــوتـــرات، مــشــيــراً إلــى 
لــطــالمــا لاحــظــت التهديد  بــــلاده  أن 
الـــــعـــــدائـــــي الـــــــــذي يـــشـــكـــلـــه «فـــيـــلـــق 
الـــقـــدس» الإيــــرانــــي، بــقــيــادة قــاســم 
ســلــيــمــانــي، وتـــابـــع: «عــقــب وفــاتــه، 
نـــحـــث كــــل الأطــــــــــراف عـــلـــى خــفــض 
الــصــراع لن  التصعيد... المزيد من 

يكون في مصلحتنا».

وفـــــــي بــــــاريــــــس، أعـــــلـــــن قــصــر 
الــفــرنــســي  الــــرئــــيــــس  الإلــــيــــزيــــه أن 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون ســيــبــقــى على 
«اتصال وثيق» مع نظيره الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين لمــتــابــعــة الــوضــع 
في العراق «وتجنب تصعيد جديد 
خــطــيــر لـــلـــتـــوتـــر»، وأنــــــه دعـــــا «كـــل 
الأطراف إلى ضبط النفس». وقالت 
الرئاسة، في بيان، إن ماكرون أبلغ 
بـــوتـــين «بــتــمــســك فــرنــســا بــســيــادة 
الــعــراق، واستقرار المنطقة»،  وأمــن 
داعــيــاً إيــــران إلـــى «الـــعـــودة سريعاً 
الــكــامــل لالتزاماتها  إلـــى الاحـــتـــرام 
الـــــــنـــــــوويـــــــة، والامـــــــتـــــــنـــــــاع عـــــــن أي 
اســتــفــزاز». وأكـــدت وزيـــرة الشؤون 
الأوروبـــيـــة، أميلي دو مــونــشــالان، 
الــعــســكــري خطير  أن «الــتــصــعــيــد 

الــيــوم فــي عالم  دائـــمـــاً... نستيقظ 
أكثر خطورة».

وعــــبــــرت ألمـــانـــيـــا عــــن «قــلــقــهــا 
الــــشــــديــــد»، وحــــضــــت عـــلـــى ضــبــط 
الــــنــــفــــس و«خـــــفـــــض الـــتـــصـــعـــيـــد». 
وقال وزير الخارجية هايكو ماس 
إن بــــــلاده تــســتــخــدم كــــل الـــقـــنـــوات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المــــتــــوفــــرة لــديــهــا 
لمحاولة تخفيض التوتر. وأضاف 
أن «العملية الأميركية جاءت بعد 
ســلــســلــة اعــــــتــــــداءات مــســتــفــزة مــن 
إيـــران، ولكنها لا تسهل تخفيض 
الـــتـــوتـــر، والـــنـــتـــائـــج عــلــى المــنــطــقــة 
صـــــعـــــب تــــــوقــــــعــــــهــــــا»، وتـــــــابـــــــع أن 
ألمــانــيــا عــلــى تـــواصـــل مــســتــمــر مع 
البريطانيين والفرنسيين لإيجاد 

طريقة لخفض التوتر.

ودعــــــــــت تــــركــــيــــا إلــــــــى تــجــنــب 
الخطوات التي من شأنها تصعيد 
وزيـــــــادة الـــتـــوتـــر، وحــــــذرت مـــن أن 
تحويل الــعــراق إلــى ســاحــة صــراع 
سيلحق الضرر بالسلام والاستقرار 
في منطقة الشرق الأوسط. وحثت 
الــرئــاســة الــتــركــيــة جميع الأطـــراف 
عــلــى تــجــنــب الـــخـــطـــوات الـــتـــي من 
شأنها زيادة التوتر بين واشنطن 
وطــهــران. وقــالــت، فــي بــيــان، أمــس: 
«ســــــنــــــواصــــــل اســــــتــــــخــــــدام جــمــيــع 
الإمــكــانــات الــدبــلــومــاســيــة بــأوســع 
أشــكــالــهــا مـــن أجـــل ضــمــان الــســلام 
الإقــلــيــمــي والــــعــــالمــــي». وفــــي بــيــان 
آخــــر لــلــخــارجــيــة، قـــالـــت إن تــركــيــا 
«كانت دائماً ضد التدخل الأجنبي 
والاغــتــيــالات والقتال الطائفي في 

المــنــطــقــة. لـــذلـــك، فــــإن تــركــيــا تــدعــو 
جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف إلــــــى الـــتـــصـــرف 
بـــحـــكـــمـــة وحـــــــــذر، والامـــــتـــــنـــــاع عــن 
اتخاذ أي خطوات من جانب واحد 
يمكن أن تعرض السلام والاستقرار 
لـــلـــخـــطـــر، وجــــعــــل الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
أولــــويــــة». وتـــــرأس الــرئــيــس رجــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان اجـــتـــمـــاعـــاً أمــنــيــاً 
لمــدة ساعة فــي إسطنبول لمناقشة 

التطورات.
إلــــــى ذلـــــــك، قــــــال حـــلـــف شــمــال 
الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو) إنــــه يـــراقـــب عن 
كــثــب الـــوضـــع فـــي المــنــطــقــة. وقـــال 
الــــقــــائــــم بــــأعــــمــــال الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
الحلف، ديلان وايت: «ما زلنا على 
تواصل وثيق منتظم مع السلطات 

الأميركية».

النظام السوري يعد اغتيال سليماني «عدواناً أميركياً» 
ومعارضون يوزعون الحلوى بغياب «مهندس المجازر»

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

الـــســـوريـــين  فـــعـــل  تــبــايــنــت ردود 
الـــــقـــــدس»،  قــــائــــد «فـــيـــلـــق  إزاء مـــقـــتـــل 
قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي، فــــي بـــــغـــــداد، بــين 
«مقتل الإرهابي  ترحيب معارضين بـ
الـــــذي هـــنـــدس ارتــــكــــاب مـــجـــازر بحق 
السوريين» من جهة، وتحذير الحكومة 
مــن «تصعيد خطر فــي المنطقة» بعد 

اغتيال سليماني.
وقال «الائتلاف الوطني السوري» 
المــــــعــــــارض، فــــي بــــيــــان: «مـــقـــتـــل قــائــد 
ميليشيا (الــحــرس الــثــوري) الإيــرانــي 
الــذي قاد  الإرهــابــي قاسم سليماني، 
وشـــارك فــي ارتــكــاب المــجــازر وتهجير 
ملايين السوريين، يمثل نهاية لواحد 
من أبرز مجرمي الحرب المسؤولين عن 
ملف الجرائم في سوريا، وفي المنطقة 

بشكل عام».
وأشار إلى أن سليماني «لعب دوراً 
محورياً فيما وصلت إليه الأوضاع في 
ســوريــا، ويــحــق لمــلايــين الــســوريــين أن 
يعربوا عن أملهم بأن مقتله وخروجه 
من دائرة التأثير سيكون بداية النهاية 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة الإجـــرامـــيـــة. 
عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي أن يــتــحــمــل 
مسؤولياته تجاه الجرائم والمجرمين 
فــي إطــــار أمــمــي وقــانــونــي، مــن خــلال 
مواقف وإجــراءات لا تكتفي بملاحقة 
المــجــرمــين ورؤوس الإرهــــــاب،  بــعــض 
وتــرك ســواهــم، بــل بمواجهة حقيقية 
وحاسمة للأنظمة الإرهابية، والدول 
التي ترعاها وتدعمها، بالتزامن مع 
إحــالــة مــلــف الــجــرائــم فــي ســوريــا إلــى 

المحكمة الجنائية الدولية».
وظـــهـــرت عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي صور لمعارضين يوزعون 
الــذي ساهم  الحلوى بمقتل سليمان 
شــخــصــيــاً فــــي مــــعــــارك ضــــد فــصــائــل 
المـــعـــارضـــة فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة فــي 
البلاد. وأشــرف على الدعم العسكري 
لـــــقـــــوات الــــنــــظــــام فـــــي مـــعـــاركـــهـــا ضــد 

معارضين.
وعـــــد رئــــيــــس «هـــيـــئـــة الـــتـــفـــاوض 
السورية» المعارضة، نصر الحريري، 
فــي تــغــريــدة عــلــى مــوقــع «تــويــتــر»، أن 
«مقتل سليماني، المدير الأول لجرائم 
(الحرس الثوري) الإيراني ضد الشعب 
الــســوري والعراقي وشعوب المنطقة، 
ضــربــة موجعة تــؤكــد أن الــعــالــم قــادر 
عــــلــــى وضـــــــع حـــــد لإيـــــــــــران، وحـــمـــايـــة 
المدنيين من الشعب السوري، لو أراد 

ذلك».
وقـــــال رئـــيـــس دائــــــرة الإعــــــلام في 
«الائـــتـــلاف الــوطــنــي»، حــمــد رمــضــان: 

تل قاتل أطفال سوريا».
ُ
«ق

ومن جهتها، نقلت وكالة الأنباء 
السورية الرسمية (سانا) عن مصدر 
الــســوريــة قوله  الــخــارجــيــة  فــي وزارة 
إن دمــشــق «واثـــقـــة بـــأن هـــذا الـــعـــدوان 
الأميركي الجبان الذي أدى إلى ارتقاء 
كوكبة استثنائية من قادة المقاومة لن 

يؤدي إلا إلى المزيد من الإصرار».
وأشــــار المــصــدر، بحسب الــبــيــان، 
الـــغـــادر (...) يؤكد  إلـــى أن «الـــعـــدوان 
مــجــدداً مــســؤولــيــة الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة عـــن حــالــة عـــدم الاســتــقــرار 
التي يشهدها العراق الشقيق، وذلك 
في سياق سياساتها الرامية إلى خلق 
التوترات وتأجيج الصراعات في دول 
المنطقة»، وعد أن ذلك «يشكل تصعيداً 

خطيراً للأوضاع في المنطقة».

وكــان سليماني موفد بــلاده إلى 
العراق وسوريا ولبنان للتنسيق مع 
المجموعات المسلحة الموالية لإيران في 

هذه الدول.
وتــــعــــد طــــهــــران مــــن أبـــــــرز حــلــفــاء 
النظام الــســوري. وقــد قدّمت منذ بدء 
الــــنــــزاع دعـــمـــاً ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً 
وعــســكــريــاً لــدمــشــق، وبــــادرت فــي عــام 
ائــتــمــانــي بلغت  إلـــى فــتــح خـــط   ٢٠١١
الــيــوم ٥٫٥ مليار دولار،  قيمته حتى 
قبل أن ترسل مستشارين عسكريين 
الــســوري في  ومقاتلين لدعم الجيش 

معاركه ضد فصائل المعارضة.
البلدان فــي أغسطس (آب)  ووقــع 
٢٠١٨ اتفاقية تعاون عسكرية، نصت 
عـــلـــى تـــقـــديـــم طــــهــــران الــــدعــــم لإعـــــادة 
بــنــاء الــجــيــش الـــســـوري والــصــنــاعــات 
الــدفــاعــيــة، وذلــــك خـــلال زيـــــارة لــوزيــر 
الــــدفــــاع الإيــــرانــــي أمـــيـــر حــاتــمــي إلــى 

سوريا.
ومـــن جــهــتــه، قـــال الــرئــيــس بــشــار 
الأسد إن الشعب السوري «لن ينسى» 
وقــــوف ســلــيــمــانــي إلــــى جــانــب جيش 
بلاده بعد اندلاع النزاع المستمر منذ 

نحو ٩ سنوات.
وكـــتـــب الأســـــد فـــي بــرقــيــة تــعــزيــة 
وجـــهـــهـــا إلـــــى المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي عــلــي 
خــامــنــئــي، ونــقــلــت مــضــمــونــهــا وكــالــة 
الأنـــبـــاء الـــســـوريـــة الــرســمــيــة (ســـانـــا): 
«سيبقى ذكر الشهيد سليماني خالداً 
فـــي ضــمــائــر الــشــعــب الــــســــوري الـــذي 
لــن ينسى وقــوفــه إلــى جــانــب الجيش 
العربي السوري في دفاعه عن سوريا 
ضـــد الإرهـــــــاب وداعـــمـــيـــه، وبــصــمــاتــه 
الجلية في كثير من الانتصارات ضد 

التنظيمات الإرهابية».

عون أبرق إلى روحاني معزياً ومديناً «الجريمة» 

اغتيال سليماني يفاقم تعقيدات الوضع اللبناني سياسياً وأمنياً 
بيروت: يوسف دياب

أرخت عملية اغتيال قائد «فيلق 
القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني 
قاسم سليماني في العراق، بظلالها 
على الوضع اللبناني بكل تعقيداته 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة، خــصــوصــاً أن 
«حــــــزب الــــلــــه» مــعــنــي مـــبـــاشـــرة بــهــذا 
الاغـــتـــيـــال وتــعــهــد بــمــواصــلــة مــســيــرة 
ســلــيــمــانــي والانـــتـــقـــام مـــن قــتــلــتــه، من 
الــردّ ومكانه  دون تحديد نوعية هــذا 

وتوقيته.
وتـــتـــضـــارب المــعــلــومــات عـــمّـــا إذا 
كـــان مقتل سليماني ســيــســرّع ولادة 
ـــعـــت 

ّ
تـــوق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، إذ  الـــحـــكـــومـــة 

مـــصـــادر ســيــاســيــة قــريــبــة مـــن «حـــزب 
ـــر الــعــمــلــيــة ولادتـــهـــا، 

ّ
الــــلــــه»، أن تـــؤخ

«الــشــرق الأوســــط»، إلــى أن  وأشـــارت لـــ
«أولويات الحزب تبدّلت بعد الدخول 
بمرحلة مواجهة مع الأميركيين، وهو 
ل سياسيا في 

ّ
بــات مضطراً لأن يتمث

الحكومة، بعد أن وافــق على تشكيل 
حـــكـــومـــة تــــكــــنــــوقــــراط تـــلـــبـــي مــطــالــب 

الانتفاضة الشعبية».
وأبـــرق الرئيس اللبناني العماد 
مـــيـــشـــال عـــــون أمـــــس إلـــــى الــرئــيــســين 
الإيـــرانـــي حــســن روحـــانـــي، والــعــراقــي 
بــرهــم صــالــح مــعــزيــاً ومــديــنــاً اغــتــيــال 
قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة 
أبــو مهدي  الــعــراقــي  الحشد الشعبي 

المهندس.
وقـــال عـــون، فــي برقيته للرئيس 
روحــــانــــي: «تــلــقــيــت بــألــم نــبــأ اغــتــيــال 
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري 
الإيــــــرانــــــي الـــــلـــــواء قــــاســــم ســلــيــمــانــي 
ومجموعة من المسؤولين والمرافقين، 

فــــي تـــوقـــيـــت بـــالـــغ الــــدقــــة فــــي مــنــطــقــة 
الشرق الأوســط، وبما يمكن أن يرفع 
حجم التحديات التي تواجهها دول 
المنطقة، ومنسوب التوتر والتهديدات 
الأمنية». وأكد إدانة لبنان «للجريمة 
الــلــواء سليماني  إلــى مقتل  ت  التي أدَّ

وصحبه».
ووجّه الرئيس عون برقية مماثلة 
إلـــى الــرئــيــس الــعــراقــي بــرهــم صــالــح، 
معزياً ومديناً الجريمة التي أدت إلى 
اغتيال نائب قائد الحشد الشعبي أبو 

مهدي المهندس.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
إلـــى ما  أنــهــا تنظر بقلق  والمــغــتــربــين 
حــصــل فــي بــغــداد فــجــر أمـــس، ودانـــت 
عملية الاغتيال، واعتبرتها «انتهاكا 
لـــســـيـــادة الــــعــــراق وتــصــعــيــدا خــطــيــرا 
ضد إيران من شأنه زيادة التوتر في 

المنطقة».
وأكدت وزارة الخارجية، أن «لبنان 
يــشــجــع دومــــا تغليب مــنــطــق الــحــوار 
وضبط النفس والحكمة لحل المشاكل 
بــدلا من استعمال القوة والعنف في 
الــعــلاقــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة» كما 
دعــت «إلـــى تجنيب المنطقة تداعيات 
الاغتيال وإبعاد لبنان عن انعكاسات 
هـــذا الــحــادث الخطير لأنـــه أحـــوج ما 
يكون إلى الاستقرار الأمني والسياسي 
لتأمين خروجه من الأزمة الاقتصادية 

والمالية الخانقة».
وتــــقــــدم أمـــــين عـــــام «حـــــــزب الـــلـــه» 
حــســن نــصــرالــلــه إلــــى المـــرشـــد الأعــلــى 
فـــي إيــــــران عــلــي خــامــنــئــي بــالــتــعــزيــة 
بــمــقــتــل ســلــيــمــانــي. وقــــــال: «ســنــكــمــل 
طــريــقــه وســنــعــمــل فـــي الــلــيــل والــنــهــار 
لنحقق أهدافه». واعتبر نصرالله «أن 

القصاص العادل من قتلته المجرمين 
الـــذيـــن هـــم أســـــوأ أشــــــرار هــــذا الــعــالــم 
ســيــكــون مــســؤولــيــة وأمــانــة وفــعــل كل 
المــقــاومــين والمــجــاهــديــن عــلــى امــتــداد 
العالم»، مؤكداً أن «القتلة الأميركيين 
لــــن يــســتــطــيــعــوا أن يــحــقــقــوا أيـــــاً مــن 

أهدافهم بجريمتهم الكبيرة».
ولم يعد الاهتمام اللبناني منصباً 
 الــســيــاســي والاقــتــصــادي 

ّ
عــلــى المـــلـــف

والمـــالـــي، بــعــد أن قــفــز الــوضــع الأمــنــي 
إلى الواجهة، ودخل اللبنانيون فترة 
ــب لمــا سيتضمنه كـــلام نصرالله 

ّ
تــرق

غــداً الأحــد، الــذي سيحدد فيه طبيعة 
الــــردّ عــلــى مقتل سليماني، وإذ لفت 
الــخــبــيــر الــعــســكــري والاســتــراتــيــجــي 
العميد المتقاعد نــزار عبد القادر إلى 
أن «خيارات الردّ مفتوحة أمام «حزب 
إيــران في المنطقة»،  الله» وكــلّ حلفاء 
«الـــــشـــــرق  اســــتــــعــــبــــد فــــــي تــــصــــريــــح لــــــ
الأوسط»، أن يختار «أهداف الردّ داخل 
إســرائــيــل، لأنــه يـــدرك أن ذلــك سيقود 
إلى حرب واسعة لا تريدها إيران على 
الــحــزب  الإطـــــلاق»، متوقعاً أن «يــلــجــأ 
إلى التصعيد ضدّ الأميركيين، سواء 
بــعــمــلــيــات اســتــفــزازيــة ضــــدّ الــســفــارة 
الأميركية في لبنان، أو عبر جبهات 
إيـــــران الـــواســـعـــة فـــي المــنــطــقــة، وربــمــا 
ضدّ الدول الحليفة للولايات المتحدة 

الأميركية».
يــرى مــراقــبــون أن تسريع  وفيما 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة بـــــات أمــــــراً مــلــحــاً، 
اعــتــبــر مــنــســق الأمـــانـــة الــعــامــة لــقــوى 
فــــارس  الـــســـابـــق  الـــنـــائـــب  «١٤ آذار» 
ســعــيــد، أن «أي حــكــومــة سيشكلها 
«حزب الله» وحلفاؤه، ستكون هزيلة 
أمــام ضخامة أحــداث المنطقة». ورأى 

«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  ـــــ فــــي تـــصـــريـــح ل
أن «تــشــكــيــل الــحــكــومــة ســيــأتــي تحت 
عنوان تحدي الإدارة الأميركية، وربما 
المــواجــهــة». وقــال سعيد «إذا  حكومة 
(الــلــبــنــانــيــة)  الــخــارجــيــة  كــانــت وزارة 
في ظــلّ حكومة مستقيلة، متضامنة 
إلى أقصى الحدود مع طهران، وغير 
آبهة بتعريض مصالح لبنان للخطر، 
فـــكـــيـــف الـــــحـــــال مـــــع حـــكـــومـــة جـــديـــدة 
ســـتـــكـــون تـــحـــت رحـــمـــة «حــــــزب الـــلـــه» 
وهـــي لـــن تــكــون بــمــســتــوى طــمــوحــات 

اللبنانيين؟».
وذكــر الــدكــتــور سعيد أن مــا بعد 
هــــذا الاغـــتـــيـــال لـــن يـــكـــون كــمــا قــبــلــه»، 
إلــى أن «إيـــران بنت شرعيتها  مشيراً 
عـــلـــى الـــهـــيـــبـــة الـــعـــســـكـــريـــة والأمـــنـــيـــة 
قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي، والآن  بـــشـــخـــص 
ضربوا هيبة إيران، وهذه الهيبة بدأت 

بالانحدار».
واستبعد الوزير والنائب السابق 
مــحــمــد عــبــد الــحــمــيــد بــيــضــون، قــيــام 
«حــــزب الــلــه» بــــردّ عــبــر جــنــوب لبنان 
باتجاه إسرائيل، لأن هذا الردّ سيؤدي 
إلــى حــرب كــبــرى. وشـــدد فــي تصريح 
«الشرق الأوســـط»، على أن «الموقف  لـ
الأميركي بــات واضحاً للغاية، حيث 
أعــلــن تــرمــب أن أي عملية تستهدف 
مــصــالــح أمــيــركــا وحــلــفــائــهــا، سيكون 
الـــــــردّ عــلــيــهــا فــــي عـــمـــق إيـــــــــران». ولـــم 
يستبعد سعيد أن «تستخدم طهران 
«حزب الله» في عمليات اغتيال خارج 
لـــبـــنـــان»، مـــؤكـــداً أن «عــمــلــيــة اغــتــيــال 
سليماني ســتــســرّع خــطــوات تشكيل 
حكومة لبنانية جديدة، تكون طيّعة 
لــكــنــهــا ستضع  الـــلـــه»،  لإرادة «حــــزب 

لبنان في عزلة».
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ترمب: سليماني قتل الآلاف وكان يجب الإيقاع به منذ سنوات... انقسام جمهوري ـ ديمقراطي حول تداعيات الضربة

أميركا تتأهب وتخطط لإرسال آلاف الجنود للمنطقة
واشنطن: هبة القدسي ورنا أبتر

تــلــقــت الأوســـــاط الأمــيــركــيــة 
الــتــي استهدفت  الــضــربــة  خــبــر 
الـــــــجـــــــنـــــــرال الإيــــــــــرانــــــــــي قــــاســــم 
ســـلـــيـــمـــانـــي فـــــي بــــــغــــــداد، لــيــلــة 
الـــخـــمـــيـــس - الـــجـــمـــعـــة، بــكــثــيــر 
مــن الــتــرقــب وســط مــخــاوف من 
رد انــتــقــامــي إيـــرانـــي قـــد يسفر 
عــــن مــــواجــــهــــات عـــســـكـــريـــة بــين 
واشــنــطــن وطــهــران مــبــاشــرة أو 

عبر وكلاء لإيران في الإقليم.
واعتبرت الإدارة الأميركية 
قتل سليماني نــصــراً سياسياً 
وضربة كان لا بد منها، مشيرة 
إلـــى أنــهــا اســتــهــدفــت الــــرد على 
أي مـــحـــاولات إيـــرانـــيـــة لــضــرب 
مــــصــــالــــح الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الــســفــارة في  بعد الهجوم على 
بـــغـــداد. لــكــن مــحــلــلــين قـــالـــوا إن 
هذه الضربة تعد تصعيداً كبيراً 
قــد يـــؤدي إلـــى تكثيف الأعــمــال 
القتالية. وأثار توقيت الضربة 
شكوكاً من معارضي ترمب بأن 
الرئيس يحاول إثارة صراع مع 
طـــهـــران لــتــشــتــيــت الانـــتـــبـــاه عن 
مــشــاكــلــه الــداخــلــيــة ومــحــاولات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين بــالــكــونــغــرس 

للدفع بملف عزله.
وأفــــــــــــيــــــــــــد بــــــــــــــــأن الــــــــــقــــــــــادة 
الـــعـــســـكـــريـــين يـــعـــمـــلـــون حــالــيــاً 
على إعداد خطط لإرسال مزيد 
الــقــوات الأميركية للمنطقة  من 
تقوم بتأمين الجنود والمنشآت 
الأمـــيـــركـــيـــة وإجــــــلاء المــواطــنــين 
الأمــيــركــيــين مـــن جــمــيــع أنــحــاء 
الـــعـــراق والاســـتـــعـــداد لــــرد فعل 
انتقامي من إيران ووكلائها في 
المنطقة. وتحدثت وسائل إعلام 
أميركية عــن خطط لإرســـال ما 
يقرب من ٣٥٠٠ جندي أميركي 
إلــى المنطقة، فــي وقــت تسربت 
أنـــبـــاء عـــن مــخــطــطــات إيــرانــيــة 
كانت ستستهدف دولاً عدة في 

الشرق الأوسط.
وغـــــرّد الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
إلــى أن  صباح الجمعة، مشيراً 
قــاســم ســلــيــمــانــي قــتــل وأصـــاب 
الآلاف من الأميركيين على مدى 
فـــتـــرة طــويــلــة مـــن الـــزمـــن وكـــان 
يــخــطــط لــقــتــل كــثــيــريــن آخــريــن، 
أنــه مسؤول بشكل مباشر  كما 
وغير مباشر عن مقتل ملايين 
الأشــــخــــاص بــمــا فـــي ذلــــك عــدد 
ــتــلــوا في 

ُ
كــبــيــر مـــن المــحــتــجــين ق

إيران نفسها. وشدد على أنه كان 
يــجــب الإيـــقـــاع بسليماني منذ 

سنوات. وفي سلسلة تغريدات 
مــتــعــاقــبــة، أشــــار تــرمــب إلـــى أن 
الولايات المتحدة دفعت للعراق 
المليارات من الــدولارات كل عام 
ولــعــدة أعـــوام وأن الــعــراقــيــين لا 
إيــران  يــريــدون أن تتحكم فيهم 
و«الأمــر يعود لهم»، مضيفاً أن 
إيـــران وسّــعــت نــفــوذهــا عبر ١٥ 
عاماً في العراق لكن «العراقيين 

ليسوا سعداء بذلك».
وكــان ترمب قد اكتفى منذ 
الإعــــــــلان رســـمـــيـــاً عــــن الــضــربــة 
الأمــيــركــيــة فجر الجمعة بنشر 
صـــــورة لــلــعــلــم الأمـــيـــركـــي على 

مــوقــعــه فـــي «تـــويـــتـــر» لــلإيــحــاء 
بانتصار أميركا، فيما أمضى 
وزيــر الخارجية مايك بومبيو 
الوقت كله في اتصالات هاتفية 
مع قادة ومسؤولين حول العالم 
استهدفت التنسيق بخصوص 
الــــــضــــــربــــــة الــــــتــــــي اســــتــــهــــدفــــت 

سليماني.
وقـــــــــــال بــــومــــبــــيــــو لـــشـــبـــكـــة 
«فوكس نيوز» صباح الجمعة 
الــضــربــة جـــاءت لمنع هجوم  إن 
وشـــيـــك مــــن قـــبـــل الــــقــــوات الــتــي 
يديرها سليماني، وإن الرئيس 
تـــــرمـــــب أوضـــــــــح أنــــــــه ســيــتــخــذ 

إجــــــــــــراءات حـــاســـمـــة وســـريـــعـــة 
لــحــمــايــة المـــصـــالـــح الأمــيــركــيــة. 
وأضـــــــاف بـــومـــبـــيـــو: «آمــــــل بـــأن 
الــقــيــادة الإيـــرانـــيـــة ســتــرى ذلــك 
وترى العزم الأميركي وأن قرارها 
ســـيـــكـــون هــــو وقـــــف الــتــصــعــيــد 
واتخاذ إجـــراءات تتسق مع ما 
تفعله الدول العادية». وأضاف 
أن إدارة تــرمــب أظــهــرت ضبط 
النفس العسكري فــي مواجهة 
الـــعـــشـــرات مـــن الــهــجــمــات الــتــي 
وجهتها إيــران ووكــلاؤهــا ضد 

المصالح الأميركية.
في غضون ذلــك، وقــع خبر 

تــصــفــيــة قـــائـــد «فــيــلــق الـــقـــدس» 
كـــــالـــــصـــــاعـــــقـــــة عــــــلــــــى رؤوس 
المشرعين الأميركيين، فمنهم من 
أشاد بقرار إدارة ترمب ومنهم 
ر مــــن عــــواقــــب وخــيــمــة 

ّ
مــــن حــــــذ

وتداعيات سلبية على المنطقة 
والولايات المتحدة نفسها.

ــــى حـــلـــفـــاء الـــرئـــيـــس 
ّ
وتــــغــــن

الأمـــــــيـــــــركـــــــي والـــــــصـــــــقـــــــور مـــن 
الــجــمــهــوريــين بــالــعــمــلــيــة الــتــي 
أودت بحياة كــل مــن سليماني 
ومــســتــشــاره فـــي الـــعـــراق نــائــب 
رئيس «هيئة الحشد الشعبي» 
أبــــو مــهــدي المـــهـــنـــدس. واعــتــبــر 

هؤلاء أن العملية أرسلت رسالة 
قوية وحازمة إلــى إيــران وأنها 
ستردع وكلاء إيران في العراق.

وأتت أبرز ردود الفعل على 
لــســان حليف تــرمــب، ليندسي 
غــــراهــــام، الـــــذي غــــرد بــعــد خبر 
الاغـــتـــيـــال قـــائـــلاً إن «ثـــمـــن قتل 
الأميركيين زاد بشكل كبير. ما 
جــرى هو ضربة كبيرة للنظام 
الــذي لطخ يديه بالدم  الإيراني 
الأمــيــركــي». وتــابــع: «سليماني 
كـــــــــان الـــــــرجـــــــل الأكـــــــثـــــــر قــــســــوة 
ووحشية في نظام آي الله وقد 
لطخ يديه بدماء الأميركيين». 

وتــــابــــع غـــــراهـــــام الــــــذي أمــضــى 
الأيــــام المــاضــيــة بــرفــقــة الرئيس 
الأمــــيــــركــــي، قــــائــــلاً إن الــضــربــة 
الأمــيــركــيــة لـــم تــكــن انــتــقــامــاً لما 
ارتــكــبــه ســلــيــمــانــي فـــي المــاضــي 
بـــل ضـــربـــة اســتــبــاقــيــة لإحــبــاط 
هـــجـــمـــات مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة. وهـــــدد 
غــراهــام النظام الإيــرانــي قائلاً: 
إيـــران بمهاجمة  «إذا اســتــمــرت 
الأمــيــركــيــين وحلفائهم فسوف 
تدفع الثمن من خلال استهداف 

مصافي النفط الخاصة بها».
وقــــــال الـــســـيـــنـــاتـــور مـــاركـــو 
روبــــــــــيــــــــــو فــــــــــي ســـــلـــــســـــلـــــة مــــن 

الــــتــــغــــريــــدات، إن «الـــتـــصـــرفـــات 
الدفاعية التي اتخذتها الولايات 
المــتــحــدة ضـــد إيـــــران ووكــلائــهــا 
أتـــــت بـــعـــد تـــحـــذيـــرات واضـــحـــة 
لها. لكن النظام الإيراني اختار 
تــجــاهــل هـــذه الــتــحــذيــرات لأنــه 
لــن يتصرف  أعتقد أن الرئيس 
الــداخــلــيــة.  انــقــســامــاتــنــا  بسبب 
إلا أن حساباتهم كانت خاطئة 

للغاية».
وقــــــد دعــــــم الـــجـــمـــهـــوريـــون 
المــــعــــتــــدلــــون الــــــذيــــــن عـــــــــادة مــا 
يـــنـــتـــقـــدون الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
قــــــراره بــقــتــل ســلــيــمــانــي، فــقــال 
الـــســـيـــنـــاتـــور بـــــن ســــــاس الـــــذي 
تجمعه علاقة مضطربة بترمب: 
«الأمــر بسيط... سليماني قتل 
لأنه وغد شرير قتل أميركيين. 
الــرئــيــس اتــخــذ الــقــرار الشجاع 
والصائب وعلى الأميركيين أن 
يكونوا فخورين برجالنا الذين 

نفذوا المهمة».
كـــلـــمـــات الـــــدعـــــم والإشـــــــــادة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة قـــابـــلـــهـــا تــشــكــيــك 
ديمقراطي وتحذير من تداعيات 
الــــــضــــــربــــــة. فـــــفـــــي حـــــــين أجــــمــــع 
الديمقراطيون على أن سليماني 
عدو أساسي للولايات المتحدة، 
تــخــوفــوا مـــن تصعيد  أنـــهـــم  إلا 
جدي في المنطقة. وقالت رئيسة 
مجلس النواب نانسي بيلوسي 
إن الرئيس الأميركي اتخذ قرار 
الــــضــــربــــة مـــــن دون اســــتــــشــــارة 
الــكــونــغــرس، وطــالــبــت فــي بيان 
صادر عن مكتبها البيت الأبيض 
بــــتــــقــــديــــم مــــعــــلــــومــــات مــفــصــلــة 
للمشرعين حول الخطوات المقبلة 
في استراتيجيتها في المنطقة. 
وتــابــعــت بــيــلــوســي أن «الـــغـــارة 
الأمــــيــــركــــيــــة ســــــوف تـــــــؤدي إلـــى 
تصعيد خطير للعنف. الولايات 
المتحدة والــعــالــم لا يستطيعان 
الــتــوتــر لنقطة  تــحــمــل تــصــاعــد 

اللاعودة».
من جهتهم، حذر المرشحون 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــون لــــلــــرئــــاســــة 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن تــصــعــيــد خــطــر 
لـــلـــعـــنـــف فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
بعد قتل سليماني، وقــال نائب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق جو 
بايدن في بيان: «الرئيس ترمب 
ألــقــى حفنة مــن المتفجرات على 
بــرمــيــل بـــــــارود. قـــد نـــكـــون على 
مشارف صــراع كبير في الشرق 
الأوســط وآمــل بأن تكون الإدارة 
فكرت ملياً بنتائج المسار الذي 

اتخذته».

الرئيس الأميركي يدافع عن قراره تصفية قائد «فيلق القدس»... واتهامات للجنرال الإيراني بالتورط في خطة لتنفيذ «انقلاب في العراق» 

«حجم الرد» الإيراني على قتل سليماني ترقب لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

عاشت منطقة الشرق الأوسط 
يـــومـــاً طـــويـــلاً مـــن الـــتـــرقـــب، أمــس 
(الجمعة)، لتداعيات قتل الولايات 
المـــتـــحـــدة قـــائـــد «فـــيـــلـــق الـــقـــدس» 
فــي «الـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي» 
الجنرال قاسم سليماني، بغارة 
جوية استهدفته مع قادة عراقيين، 
بـــيـــنـــهـــم نـــــائـــــب قـــــائـــــد «الــــحــــشــــد 
الــشــعــبــي» أبـــو مــهــدي المــهــنــدس، 
فــــي مـــطـــار بــــغــــداد الـــــدولـــــي فــجــر 
أمـــس بــالــتــوقــيــت المــحــلــي. وفيما 
ســارعــت إيــــران، عــلــى لــســان كبار 
«ثــأر  مــســؤولــيــهــا، إلـــى الــتــعــهــد بـــ
قـــــاسٍ» لمــقــتــل قــائــدهــا الــعــســكــري 
البارز، قائلة إن الرد سيكون «في 
الوقت والزمان المناسبين»، برزت 
تحركات عراقية تصب في خانة 
دفع الولايات المتحدة إلى سحب 
قـــواتـــهـــا مــــن الـــــعـــــراق، ســــــواء مــن 
خلال ضغط سياسي أو من خلال 
هــجــمــات مــســلــحــة قـــد تــســتــهــدف 
أماكن انتشار الجنود الأميركيين.

وفــــــيــــــمــــــا صـــــــــــــدرت مــــــواقــــــف 
ر من 

ّ
عديدة، عربياً ودولياً، تحذ

التصعيد، وتدعو إلى نزع فتيل 
الـــتـــوتـــر، تـــولـــت ســـويـــســـرا، الــتــي 
تـــرعـــى الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
المــقــطــوعــة بــين الـــولايـــات المتحدة 
وإيران، نقل رسائل بين البلدين. 
فــبــعــد رســــالــــة صـــبـــاحـــيـــة نــقــلــهــا 
ســفــيــر ســويــســرا فـــي طـــهـــران من 
قـــال متحدث  الإدارة الأمــيــركــيــة، 
إيـــرانـــي لــوســائــل إعــــلام رســمــيــة، 
إيــران استدعت السفير للمرة  إن 
الثانية لتسليمه رد طهران على 
الرسالة الأميركية التي يُفترض 
أنها توضح موقف إدارة الرئيس 
دونـــالـــد تـــرمـــب، وربـــمـــا تتضمن 
تـــحـــذيـــراً مــــن مــغــبــة قـــيـــام إيـــــران 
بـــعـــمـــلـــيـــات ثـــــأريـــــة. ومــــعــــلــــوم أن 
السيناتور الجمهوري ليندسي 
غـــراهـــام، الــــذي يُــعــتــبــر قــريــبــاً من 
تـــرمـــب، لـــــوّح بــــأن إيـــــران ســتــدفــع 
بـــاهـــظـــاً» إذا اســتــهــدفــت  «ثـــمـــنـــاً 
المصالح الأميركية، بما فــي ذلك 
احتمال تدمير مصافيها النفطية.

ودافــع الرئيس ترمب، أمس، 

عن إصداره الأمر بقتل سليماني 
في العملية التي سُمّيت {البرق 
الأزرق}، قائلاً إن الجنرال الإيراني 
مــســؤول عــن قــتــل أو جـــرح مئات 
الأمــيــركــيــين عــلــى مــــدى ســنــوات، 
وإنــــه كـــان يــخــطــط لــقــتــل كثيرين 
آخــريــن قــبــل الــقــضــاء عــلــيــه. وفــي 
حـــين لـــم يـــقـــدّم تـــرمـــب مــعــلــومــات 

أخـــرى عــن خطط سليماني، قال 
السيناتور الجمهوري الأميركي 
مـــارك روبــيــو، عــلــى «تــويــتــر»، إن 
سليماني كــان يسعى للسيطرة 
عـــلـــى الـــــعـــــراق، واتـــــخـــــاذه مــنــصــة 
الــولايــات المتحدة.  للهجوم على 
وأضاف: «بتوجيهات من الزعيم 
الأعــلــى الإيـــرانـــي، كـــان سليماني 

يخطط لانقلاب في الــعــراق». أما 
بــرايــان هـــوك، المــبــعــوث الأميركي 
الخاص بإيران، فقال إن سليماني 
كــان يخطط لهجوم وشــيــك على 
مــــنــــشــــآت أمــــيــــركــــيــــة ومــــوظــــفــــين 
أمـــيـــركـــيـــين فــــي الـــــعـــــراق ولـــبـــنـــان 
وســوريــا ودول أخــــرى، موضحاً 
لقناة «العربية» أن هــذا المخطط 

كـــــان ســــيــــؤدي إلـــــى مــقــتــل مــئــات 
الأميركيين.

الــــرئــــيــــس  وكـــــــــــان لافــــــتــــــاً أن 
الأميركي قال لاحقاً، في تغريدات 
المــتــحــدة  أخـــــــرى، إن «الــــــولايــــــات 
دفعت للعراق مليارات الدولارات 
فــي الــســنــة، وعــلــى مــدى ســنــوات. 
هــذا بالإضافة إلــى كل شــيء آخر 

فعلناه من أجلهم. الشعب العراقي 
لا يريد أن تهيمن أو تسيطر عليه 
إيـــران، ولــكــن، فــي نهاية المــطــاف، 
هــذا خيارهم». ولــم يكن واضحاً 
ما إذا كان ترمب يستبق بموقفه 
هــذا تحركاً عــراقــيــاً لطلب سحب 
القوات الأميركية، علماً بأن رئيس 
الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، 

دان الــضــربــة الأمــيــركــيــة، بــشــدة، 
قائلاً إن قتل سليماني والمهندس 
الــعــراق، خصوصاً  يخرق سيادة 
أن الأخير يُعتبر مسؤولاً رسمياً، 
إلـــى أن «الــحــشــد الشعبي»  نــظــراً 
جُـــــــزءٌ مــــن المـــؤســـســـات الــعــراقــيــة 

الحكومية.
ولُـــوحـــظ أن شـــركـــات طــيــران 

علّقت رحلاتها إلى بغداد، وسط 
مــــخــــاوف مــــن حـــصـــول تـــطـــورات 
أمنية، علماً بأن الحكومة العراقية 
المــــهــــنــــدس  تـــشـــيـــيـــع  أعــــلــــنــــت أن 
والــقــتــلــى الآخــــريــــن فـــي الــضــربــة 

الأميركية سيتم اليوم السبت.
وفي تل أبيب، رحبت إسرائيل 
الرسمية باغتيال سليماني في 
بغداد، لكنها توقعت أن يصيبها 
الانتقام الإيراني، فأعلن جيشها 
حــــــال الــــتــــأهــــب لــــقــــواتــــه، وأغـــلـــق 
هضبة الجولان السورية المحتلة 
أمـــــــام الـــــــــزوار والــــســــيــــاح. وقــطــع 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
إلــى اليونان، وســط حالة  زيارته 

ترقب وتأهب واستنفار.
فلسطينياً، التزمت الرئاسة 
فــي رام الــلــه الــصــمــت، ولـــم تعقب 
الــســلــطــة أو حـــركـــة «فــــتــــح» عــلــى 
اغتيال قائد «فيلق القدس»، لكن 
صدر نعي من حركتي «حماس» 
و«الـــــجـــــهـــــاد الإســــــلامــــــي» الــلــتــين 
«الشهيد القائد». كذلك  وصفتاه بـ
صـــدرت مــواقــف مــن «حـــزب الــلــه» 
الــلــبــنــانــي وجــمــاعــة الــحــوثــي في 
اليمن تتضامن مع إيران، وتعزي 

بسليماني وتهدد بالثأر لمقتله.

صورة وزعها مكتب رئيس الوزراء العراقي لموقع الضربة الأميركية التي قتلت سليماني والمهندس في مطار بغداد الدولي فجر الجمعة بتوقيت بغداد (أ.ب)

نائب قائد «الحشد الشعبي» 
أبو مهدي المهندس يهمس في 
أذن قائد (فيلق القدس) قاسم 
سليماني على هامش مناسبة 
بطهران نوفمبر ٢٠١٧ (تسنيم)

خطة قتل سليماني كانت «جاهزة في أدراج البنتاغون»
واشنطن: إيلي يوسف

لــــم تـــكـــن خـــطـــة اغـــتـــيـــال الـــجـــنـــرال 
قـــــاســـــم ســـلـــيـــمـــانـــي ولـــــيـــــدة الـــــظـــــروف 
الحالية والهجمات على مقر السفارة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء 
المــحــصــنــة فـــي بـــغـــداد، وإنـــمـــا خــرجــت، 
كما يقول محللون أميركيون، من أدراج 
القادة العسكريين في «البنتاغون» وتم 
تحديثها وفق التقارير الاستخباراتية 
التي تتابع تحركات هذا الجنرال الذي 
يعد المسؤول الأول عن ملف السياسات 
فــــي دول عـــدة  الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة 
بالمنطقة. وعادة ما يكون لدى الوكالات 
الأمنية والعسكرية الأميركية ملفات 
طــــوارئ تتضمن اســتــهــداف أشــخــاص 
معينين أو التدخل عسكرياً في بلد ما، 
لكن لا يتم تفعيلها سوى بعد صدور 
أمر من القيادة الأميركية بذلك. ويُرجّح 
أن قــتــل سليماني كـــان بالفعل إحــدى 
خطط الطوارئ الأميركية، وتم تنفيذها 

عندما أمر الرئيس دونالد ترمب بها.
ويـــــقـــــول مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون 
ــتــل بــهــجــوم صــاروخــي 

ُ
ق إن سليماني 

نـــفـــذتـــه «قـــــيـــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات الـــخـــاصـــة 
المشتركة» الأميركية قرب مطار بغداد 
الــــــدولــــــي. وأشـــــــــار مـــــســـــؤول عــســكــري 
إلـــى اســتــهــداف ســيــارتــين كــانــتــا تقلان 
سليماني وحــراســه ومــســاعــديــه وأبــو 
مـــهـــدي المـــهـــنـــدس (كـــتـــائـــب حـــــزب الــلــه 
المــنــضــويــة فـــي الــحــشــد الــشــعــبــي) عبر 
طائرات «ريبر» (MQ - ٩ Reaper) بينما 
كــانــوا يـــغـــادرون مــطــار بــغــداد الــدولــي 
فجر الجمعة. وأسفر الهجوم عن مقتل 
عشرة أشخاص منهم سليماني وأبو 
مـــهـــدي المـــهـــنـــدس وثـــلاثـــة مـــن أعــضــاء 
الحرس الثوري ومسؤول التشريفات 

فـــي الــحــشــد الــشــعــبــي رضـــا الــجــابــري، 
وخمسة من حراس قاسم سليماني.

وذكــــرت وكــالــة «إيـــرنـــا» الإيــرانــيــة 
لــلأنــبــاء أن ســلــيــمــانــي كــــان قـــادمـــاً من 
بيروت وليس دمشق عندما استهدفت 
سيارته بصاروخ من طائرة مسيرة، في 
حين أكــد مسؤول في قيادة العمليات 
المشتركة في بغداد أن طائرة سليماني 
كانت قادمة من سوريا برفقة الجابري 
وحــــطــــت فــــي مــــطــــار بـــــغـــــداد. وأضـــــاف 
المــســؤول الــعــراقــي أن ســيــارتــين وقفتا 
أســفــل الــطــائــرة الــتــي حــطــت فــي المــطــار 
وأقلت إحداهما سليماني، مشيراً إلى 
فـــي واحـــــدة منهما،  كــــان  المــهــنــدس  أن 
ولــــــــدى مــــــغــــــادرة الــــســــيــــارتــــين المــــطــــار 

تعرضتا للقصف الصاروخي.
وأفادت مصادر بأن من بين القتلى 
فــي الــهــجــوم الــصــاروخــي صــهــر قاسم 
سليماني وهو إيراني الجنسية وصهر 
عماد مغنية القائد السابق في «حزب 

الله» اللبناني الذي قتل في سوريا.
وأعـــلـــن «الـــبـــنـــتـــاغـــون»، فـــي بــيــان 
صــدر بعد العملية، أن الرئيس ترمب 
أمــــر الــجــيــش بـــهـــذه الـــضـــربـــة مـــن أجــل 
«حماية الأفراد الأميركيين في الخارج»، 
مــــؤكــــداً أن ســـلـــيـــمـــانـــي كــــــان «يــخــطــط 
لمــهــاجــمــة الــدبــلــومــاســيــين الأمــيــركــيــين 
وأفــــراد الــخــدمــة العسكرية فــي الــعــراق 
وفي أنحاء المنطقة». وجــاءت الضربة 
في أعقاب تحذير صدر من وزير الدفاع 
الأميركي مارك إسبر بعد ظهر الخميس 
لإيران من أن الجيش الأميركي سيشن 
ضربات «وقائية» ضد الميليشيات التي 
تدعمها في العراق وسوريا إذا وجدت 
«إشــــــــارات» عــلــى أن هــــذه المــيــلــيــشــيــات 
تخطط لمزيد من الهجمات ضد القواعد 

والعسكريين الأميركيين في المنطقة.
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نتنياهو يقطع عطلته في أثينا إثر مقتل سليماني والجيش الإسرائيلي يعلن حالة تأهب 

أميركا منعت إسرائيل من اغتيال سليماني سنة ٢٠٠٨ 
تل أبيب: نظير مجلي

كــــشــــفــــت إســـــرائـــــيـــــل أنــــــــه كــــان 
بإمكانها أن تغتال قاسم سليماني 
قبل ١١ عاما خلال العملية نفسها 
الـــتـــي اغـــتـــيـــل فــيــهــا قـــائـــد الــجــهــاز 
العسكري في «حزب الله» اللبناني 
عماد مغنية، لكن الولايات المتحدة 
مــنــعــتــهــا مـــن ذلــــك بـــحـــزم. ورحــبــت 
إســــــرائــــــيــــــل الــــرســــمــــيــــة بـــاغـــتـــيـــال 
سليماني أمــس فــي بــغــداد، لكنها 
تــتــوقــع انــتــقــامــاً إيـــرانـــيـــاً لــــذا أعــلــن 
الـــجـــيـــش حـــالـــة تـــأهـــب بــــين قـــواتـــه 
وأغـــلـــق هــضــبــة الـــجـــولان الــســوريــة 
المـــحـــتـــلـــة أمـــــــام الـــــــــزوار والـــســـيـــاح. 
مـــن جــانــبــه قــطــع رئـــيـــس الـــــــوزراء، 
بــنــيــامــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، زيــــارتــــه إلـــى 
اليونان، وبدأت حالة ترقب وتأهب 

واستنفار.
وكـــشـــفـــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة فــي 
تــــل أبـــيـــب أن إســــرائــــيــــل كـــانـــت قــد 
وضــــعــــت قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي عــلــى 
لائــحــة المــرشــحــين لــلاغــتــيــال. وفــي 
أتــيــح لها  فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٠٨. 
ذلـــك، عــنــدمــا نــفــذت عملية اغتيال 
عـــمـــاد مــغــنــيــة فــــي دمــــشــــق، إذ فــي 
حــيــنــهــا رافـــــــق ســـلـــيـــمـــانـــي مــغــنــيــة 
إلــى السيارة التي  وقــام بتوصيله 
انفجرت فيه. وأضافت المصادر أن 
الإدارة الأميركية كانت شريكاً كاملاً 
فــي تــلــك الــعــمــلــيــة، وعــنــدمــا شاهد 
الإسرائيليون قاسم سليماني في 
المكان قرروا تفجيره من الجو، لكن 
الأمـــيـــركـــيـــين فـــرضـــوا حـــق الــنــقــض 

(الفيتو) ومنعوها من ذلك.
من جهة أخــرى، قالت مصادر 
سياسية في تل أبيب إن نتنياهو 
كـــان يــنــوي الاســتــمــرار فــي زيــارتــه 
لأثينا وقضاء نهاية الأســبــوع في 
عطلة عائلية، ليعود مساء اليوم 
السبت. لكن عندما سمع الانتقادات 
أصـــــدر مــكــتــبــه بــيــانــاً جــــاء فــيــه أن 
«رئـــيـــس الــحــكــومــة يــتــلــقــى تــقــاريــر 
أمنية بشكل متواصل»، فيما أكدت 
مــصــادر أمنية عــودتــه لمواجهة أي 
تدهور عسكري. وأصــدر نتنياهو 
بياناً وهــو فــي طريق الــعــودة، قال 
فيه «مثلما تمتلك إسرائيل الحق 
في الدفاع عن نفسها فهكذا تمتلك 
الولايات المتحدة نفس الحق. فقاسم 
سليماني يتحمل المــســؤولــيــة عن 
مقتل مواطنين أميركيين وأبــريــاء 
كــثــيــريــن آخــريــن وقــــام بالتخطيط 

لتنفيذ أعمال هجومية أخرى».
وكـــــان نــتــنــيــاهــو قـــد تــكــلــم مع 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، مايك 
الــيــونــان،  بومبيو، قبيل مــغــادرتــه 
قــــائــــلاً إن «إســــرائــــيــــل تـــدعـــم كــافــة 
خطوات الولايات المتحدة بالكامل، 
وكذلك حقها الكامل في الدفاع عن 
نفسها وعــن مواطنيها». وأضــاف 
«مـــنـــطـــقـــتـــنـــا صــــاخــــبــــة بـــــالأحـــــداث 
الـــدرامـــاتـــيـــكـــيـــة جـــــدا. نــحــن نــتــابــع 
بـــيـــقـــظـــة وعــــلــــى اتـــــصـــــال دائــــــــم مــع 
صديقتنا الكبرى، وندعم بالكامل 

خطواتها».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، رفــــعــــت أجـــهـــزة 
الأمــــن الإســرائــيــلــيــة حــالــة الــتــأهــب 

عــنــد الـــحـــدود، خــاصــة الــحــدود مع 
لبنان وفي هضبة الجولان السورية 
المحتلة، تحسباً من «انتقام إيراني 
عـــلـــى اغــــتــــيــــال ســـلـــيـــمـــانـــي». وفـــي 
هــــذا الإطـــــار أغــلــقــت الـــجـــولان أمـــام 
الــــتــــزلــــج، وأعـــلـــنـــت  زوار وســــيــــاح 
الـــخـــارجـــيـــة وأجــــهــــزة الأمـــن  وزارة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــن حـــالـــة اســتــنــفــار 
الــســفــارات والقنصليات  عــلــيــا فــي 
في العالم. وتقرر تعزيز الحراسة 
في بعض السفارات والقنصليات 
فـــي أمـــاكـــن حـــســـاســـة. وعـــقـــد وزيـــر 
الأمـــن الإســرائــيــلــي، نفتالي بنيت، 
مـــــــداولات طـــارئـــة لــتــقــيــيــم الــوضــع 
فـــي مــقــر وزارة الأمـــــن في  الأمـــنـــي 
تــل أبــيــب، بــمــشــاركــة رئــيــس أركـــان 

الجيش، أفيف كوخافي.
كــــــمــــــا رحـــــــــــب قــــــــــــــادة أحـــــــــــزاب 
الائـــتـــلاف الــحــاكــم وغــالــبــيــة نـــواب 
المــعــارضــة بعملية الاغــتــيــال، وقــال 
جــدعــون ســاعــر مــن حـــزب الليكود 
إن «الاغتيال أزال من طريق الشرق 
الأوسط قائدا شريرا». وقال بيني 
غــــانــــتــــس، رئــــيــــس «كــــحــــول لـــفـــان» 
المعارض إن «هذه العملية تتضمن 
رسالة لكل مناصري الإرهاب بأنهم 
يــضــعــون رؤوســـهـــم عــلــى أكــفــهــم». 
وقــــال زمــيــلــه فـــي الـــحـــزب، مــوشــيــه 
يعلون، «تحررنا من إرهابي كبير 
بث أجواء الرعب والموت في سوريا 
ولبنان وقطاع غــزة ودول الخليج 
ومناطق أخـــرى فــي الــعــالــم». وقــال 
زمــيــلــه الــثــالــث فـــي قـــيـــادة الــحــزب، 
يائير لبيج، إن «سليماني مسؤول 

عــن قــتــل آلاف الأبـــريـــاء مــن الــعــراق 
وحـــتـــى الـــــبـــــرازيـــــل». وقــــــال رئــيــس 
حـــــزب الـــعـــمـــل، عــمــيــر بـــيـــرتـــس، إن 
«سليماني كان مهندسا لعمليات 
قتل رهيبة فــي العالم طيلة سنين 
طويلة». وقال رئيس حزب اليهود 
الروس، أفيغدور ليبرمان، إن «قرار 
اغــتــيــال سليماني  الــرئــيــس تــرمــب 
يستحق كــل الــتــقــديــر. فــالــعــالــم من 
دون ســلــيــمــانــي والـــشـــرق الأوســـط 
بــــشــــكــــل خـــــــــاص ســـــيـــــكـــــون أفــــضــــل 
بكثير». أما في «القائمة المشتركة» 
فقد اعترض البعض على الاغتيال، 
إذ قــالــت عــايــدة تــومــا ســلــيــمــان إن 
«الاغتيال الأميركي سيشكل خطراً 
عــلــى إســرائــيــل وكـــل ســكــان الــشــرق 

الأوسط».
وقـــــد أثــــــــارت هـــــذه الـــتـــطـــورات 
أجـــــــواء تـــوتـــر فــــي إســـرائـــيـــل جــعــل 
المـــواطـــنـــين يـــشـــعـــرون بـــأنـــهـــم عــلــى 
عــتــبــة حـــــرب، لــكــن مـــصـــادر أمــنــيــة 
حرصت على التطمين بأن المسألة 
تتعلق بإجراءات ضرورية لكن ذلك 
لا يــعــنــي أن إســـرائـــيـــل ســتــخــوض 
حــربــاً. ونــقــلــت صحيفة «مــعــريــب» 
عــلــى لـــســـان مـــســـؤولـــين عــســكــريــين 
وأمـــنـــيـــين قــولــهــم إن «الأمــيــركــيــين 
أبـــلـــغـــوا إســـرائـــيـــل نــيــتــهــم اغــتــيــال 
سليماني قبل دقــائــق مــن العملية 
لــــكــــن هـــــــذا لا يـــعـــنـــي أنـــــهـــــا كـــانـــت 
شــريــكــة». وقـــال تــوقــع الــبــروفــســور 
عوزي رابي، رئيس مركز «موشيه 
ديـــــان» لــــدراســــات الـــشـــرق الأوســــط 
وأفريقيا في جامعة تل أبيب، «إن 

اغــتــيــال قــائــد فــيــلــق الـــقـــدس قــاســم 
ســـلـــيـــمـــانـــي قـــــد يــــقــــود إيـــــــــران إلـــى 
الانتقام من إسرائيل. ولكننا لسنا 
فــــي قـــمـــة الــــخــــط، إســـرائـــيـــل لــيــســت 
أول الأهــداف ولكنها من ضمنها». 
وأضـــــاف «ســيــكــون عــلــى إيـــــران أن 
ترد من أجل إثبات أن قوتها لا تزال 
على مستوى. لكنها لن تكون قادرة 
على دفع نفسها إلى حرب شاملة. 
ولــهــذا، فــإن إيـــران ســتــرد على هذا 
الاغــتــيــال بشكل لا يقود إلــى حرب 

شاملة ومدمرة».
وكـــــــــتـــــــــب مـــــــــحـــــــــرر الـــــــــشـــــــــؤون 
العسكرية في صحيفة «هآرتس»، 
عاموس هرئيل، أن «القرار الأميركي 
باغتيال قاسم سليماني، هو رهان 
على الرصيد الشرق أوسطي كله. 
به أصاب البنتاغون نقطة إيرانية 
حساسة جدا، لأن سليماني يعتبر 
الرجل الذي تحتل أهميته الرمزية 
المرتبة  للنظام  والفعلية بالنسبة 
الــثــانــيــة بــعــد الـــزعـــيـــم الـــروحـــانـــي، 
علي خامنئي». وتــوقــع هرئيل أن 
«رداً إيرانياً عنيفاً سيأتي، ويمكن 
أن يستمر فــتــرة طويلة وأن يمتد 
على جبهات كثيرة، تقرب الولايات 
المتحدة وإيران إلى حرب لا تريدها 
كلتا الدولتين، وهذا سيكون صداماً 
وجــهــاً لــوجــه وقـــد يـــورط إســرائــيــل 

أيضا».
وأضاف هرئيل: «الرد الإيراني 
الأولــــــــي قــــريــــب. ومـــــيـــــدان المـــعـــركـــة 
المطلوب سيكون في العراق وسيركز 
على أهداف أميركية بالتأكيد. وقد 

الــســعــوديــة ضــربــات أيضا.  تتلقى 
والسؤال المقلق، بالنسبة لإسرائيل، 
هـــو هـــل ســتــحــاول إيـــــران إدخــالــهــا 
انــتــقــامــيــة. وفــي  بــواســطــة عمليات 
الأيـــــام المــقــبــلــة ســيــتــهــم الإيــرانــيــون 
إسرائيل بالضلوع في الاغتيال. إذ 
لا يمر أسبوع دون أن يهدد مسؤول 
إيــــــــران، أو أن تــكــشــف  إســـرائـــيـــلـــي 
وسائل إعــلام إسرائيلية تفاصيل 
جــــديــــدة عــــن عــمــلــيــات إســرائــيــلــيــة 
ســريــة ضــد المــصــالــح الإيــرانــيــة في 
المنطقة». وكتب الخبير العسكري 
في «معريب»، طال ليف رام، إن «في 
إسرائيل يــرون بالإيجاب العملية 
الأمـــيـــركـــيـــة، ويــــرونــــهــــا انـــعـــطـــافـــا، 
مــن الأفــضــل أن يــأتــي مــتــأخــرا على 
إلا يـــكـــون عــلــى الإطـــــــلاق، ولـــكـــن لا 
يـــزال هــذا لا يعد تغييرا ثابتا في 
السياسة الأميركية من حيث تثبيت 
مــعــادلات رد جــديــدة على الــعــدوان 

الإيراني في المنطقة».
لـــيـــف رام: «الـــرئـــيـــس  وحــــــــذر 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب يــعــيــش 
في معضلة استراتيجية، فهو من 
الــوجــود  إلــى تقليص  جهة يتطلع 
العسكري الأمــيــركــي والــتــدخــل في 
الــعــراق، ومــن جهة أخــرى لا يمكنه 
لــحــقــيــقــة أن الإيـــرانـــيـــين  يــتــنــكــر  أن 
يــواصــلــون تــشــديــد قبضتهم على 
الجمهورية الممزقة والمنهكة. والأمر 
ــــــذي ســـيـــقـــرر اســـتـــمـــرار  الـــوحـــيـــد ال
طـــريـــقـــه هــــو المــصــلــحــة الأمــيــركــيــة 
التي لا تتطابق دومــاً مــع مصالح 

إسرائيل». 

أبو مهدي المهندس...
الكنية التي غلبت الاسم

بغداد: «الشرق الأوسط»

حــــتــــى حــــــين لــــــم يــــكــــن هــو 
بــالــغــارة الأميركية  المــســتــهــدف 
الأخــــيــــرة الـــتـــي اســتــهــدفــت في 
مـــــطـــــار بــــــغــــــداد قـــــائـــــد «فـــيـــلـــق 
الــــــقــــــدس» الإيــــــرانــــــي الـــجـــنـــرال 
قاسم سليماني، فإن أبو مهدي 
المهندس كان معه. ثنائي فريد 
مــن نوعه فــي العمل السياسي 
الــــــــــذي بــــــــــدأه كــــلاهــــمــــا أواخــــــــر 
سبعينات القرن الماضي وفيما 
«خط المقاومة»  عرف فيما بعد بـ
الـــــــــــــذي يـــــســـــتـــــهـــــدف الـــــــوجـــــــود 
الأميركي وإسرائيل في المنطقة، 
يــكــادان يفترقان مثلما يرى  لا 

المقربون منهما.
المــــهــــنــــدس، نــــائــــب رئـــيـــس 
هيئة «الحشد الشعبي» والرجل 
درج مع سليماني 

ُ
القوي فيها أ

عـــــلـــــى الـــــــقـــــــوائـــــــم الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
للعقوبات منذ ســنــوات ليست 
بالقليلة بالقياس إلى من أدرج 
مــــن زعــــمــــاء الـــفـــصـــائـــل وقــــــادة 
«الحشد» مؤخراً، وآخرهم زعيم 
«عـــصـــائـــب أهـــــل الــــحــــق» قــيــس 
الــخــزعــلــي وآخـــريـــن لــم يــكــونــوا 
بـــأهـــمـــيـــة وخـــــطـــــورة المـــهـــنـــدس 

بالنسبة للولايات المتحدة.
المهندس، واسمه الحقيقي 
جــمــال جعفر آل إبــراهــيــم، ولــد 
في منتصف خمسينات القرن 
الماضي في البصرة ودخل عام 
التكنولوجية  الــجــامــعــة   ١٩٧٣
قسم الهندسة المدنية وحصل 
عـــلـــى شــــهــــادة الـــبـــكـــالـــوريـــوس 
الـــــهـــــنـــــدســـــة عـــــــــام ١٩٧٧.  فـــــــي 
الــعــلــوم  الـــهـــنـــدســـة درس  بـــعـــد 
الـــســـيـــاســـيـــة كـــمـــا اتــــجــــه فــيــمــا 
بعد للدراسات الحوزوية على 
مدرسة المرجع الشيعي الأعلى 
الأســبــق للطائفة الشيعية في 

العالم.
لم يختر جمال جعفر من 
الهندسة سوى اسمها بحيث 
أصـــــبـــــح يـــكـــنـــى بـــــأبـــــي مـــهـــدي 
المــهــنــدس، حيث اخــتــار العمل 
السياسي في الخط المناهض 
لأميركا ونشط كثيراً فــي هذا 
الاتــجــاه منذ ثمانينات القرن 
الماضي، حيث ارتبط اسمه في 
عمليات عــدة عدتها واشنطن 

إرهــابــيــة. بعد بـــروز اســمــه في 
الــعــمــل الــســيــاســي بــين الــعــراق 
وإيران منذ الثمانيات من القرن 
الماضي وحتى مقتله مع قائد 
«فيلق القدس» قاسم سليماني 
إلـــى الــحــد الــــذي غــلــبــت الكنية 
عــلــى الاســــــم. انـــضـــم المــهــنــدس 
إلــــى حــــزب الــــدعــــوة الإســـلامـــي 
وهــــو فـــي الــــدراســــة الــثــانــويــة، 
وبــعــد أحـــداث رجــب عــام ١٩٧٩ 
تــم اعــتــقــال الــكــثــيــر مــن الطلبة 
وأصــــبــــح المـــهـــنـــدس أحـــــد أهـــم 
المطلوبين، وبعد تسلم صدام 
الــعــراق عام  حسين الحكم فــي 
المـــرجـــع والمــفــكــر  ١٩٧٩ ومــقــتــل 
الــشــيــعــي آنـــــــذاك مــحــمــد بــاقــر 
الـــصـــدر اضـــطـــر المــهــنــدس إلــى 
الخروج من العراق عام ١٩٨٠. 
المـــتـــحـــدة  الـــــــولايـــــــات  ومـــــــع أن 
صنفت المهندس بأنه إرهابي، 
لــكــنــهــا لــــم تــضــعــه فــــي ســيــاق 
خــطــطــهــا اغـــتـــيـــالـــه. واتــهــمــتــه 
الــــكــــويــــت بــــمــــحــــاولــــة اغـــتـــيـــال 
أمــيــرهــا الــشــيــخ جــابــر الأحــمــد 
الــصــبــاح فــي عــام ١٩٨٥ وحكم 
عليه بــالإعــدام، لكنه هرب إلى 

طهران.
عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال المــهــنــدس 
جـــــــاءت بــــالــــصــــدفــــة؛ لأنــــــه كـــان 
فــي استقبال صديقه وشريكه 
فــي العمل السياسي فــي مطار 
بـــــغـــــداد. كــــــان المــــهــــنــــدس عـــاش 
فــــــي إيــــــــــــران وأصــــــبــــــح عـــضـــواً 
فـــــي المـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لـــلـــثـــورة 
الإســلامــيــة فــي الــعــراق ومــارس 
عـــمـــلـــة ســـيـــاســـيـــاً فـــــي المــجــلــس 
وعـــســـكـــريـــاً فــــي «فـــيـــلـــق بـــــدر»، 
« ــفــيــلــق بـــدر»  ومــــن ثـــم قـــائـــداً لـــ
حتى أواخر التسعينات. وإبان 
سقوط حكم صدام حسين بشهر 
تخلى عن قيادته في «بدر» وفي 
المجلس الأعلى وعمل شخصاً 
مستقلاً، محافظاً على علاقاته 

مع الجميع.

السيستاني دعا إلى تحكيم صوت العقل... والصدر استنفر أنصاره

تباين ردود الفعل العراقية حيال هجوم المطار
بغداد: «الشرق الأوسط»

المــرجــعــيــة الشيعية  رغــــم دعـــــوة 
العليا في النجف إلى تحكيم صوت 
العقل في التعامل مع ما سيلي حادثة 
اغتيال قائد «فيلق القدس» الإيراني 
قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» فـــي الـــعـــراق أبــو 
مهدي المهندس، فإن ردود الفعل التي 
تلت ذلك بدت شديدة التباين، حتى 
بين كبار رجال الدين الشيعة، سواء 

في العراق أو إيران.
وحذر رئيس وزراء العراق عادل 
عبد المــهــدي مــن أن الــضــربــة الجوية 
الأمــيــركــيــة تشكل «تــصــعــيــداً خطيراً 
يشعل فتيل حرب مدمرة» في العراق، 
بــيــنــمــا دعـــــا الـــرئـــيـــس بـــرهـــم صــالــح 
إلــى «ضبط النفس،  جميع الأطـــراف 
وتــغــلــيــب صـــــوت الـــعـــقـــل والــحــكــمــة، 

وتقديم المصلحة الوطنية العليا».
ومن إيــران، دعا المرجع الشيعي 
إلــى تحريم  الله كاظم الحائري،  آيــة 
الــوجــود الأمــيــركــي فــي الــعــراق، وهو 
مــا ســـوف يـــؤدي إلـــى تــقــويــة مــواقــف 
جهات سياسية من فصائل وأحزاب، 
تذهب باتجاه إخراج الأميركيين من 
العراق على الفور. الحائري وفي بيان 
لــه أمـــس، شــدد على «ضــــرورة تبني 
المسؤولين إلغاء الوجود الأميركي، 
ى قوات التحالف من أرض  أو ما يسمَّ

وطننا الحبيب»، على حد وصفه.
فـــــي مـــقـــابـــل ذلــــــــك، فــــــإن المـــرجـــع 

الــشــيــعــي المــقــيــم فــي الـــعـــراق آيـــة الله 
بــشــيــر الـــنـــجـــفـــي، اكـــتـــفـــى فــــي بــرقــيــة 
الــتــعــزيــة بــاســتــنــكــار «الاعـــتـــداء على 
الأراضـــي العراقية، وخــرق السيادة، 
وخرق الاتفاقات الدولية»، مشيراً إلى 

أنـــه «مـــن المــؤســف أن يصبح الــعــراق 
ميدان الحرب وتصفية الحسابات». 
وبينما دعا رئيس البرلمان العراقي 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي «الـــحـــكـــومـــة في 
هــــذا الـــظـــرف الـــحـــســـاس إلــــى اتــخــاذ 

الإجــــــــــراءات والـــتـــدابـــيـــر الــســيــاســيــة 
والقانونية والأمنية اللازمة لإيقاف 
مــثــل هــــذه الاعـــــتـــــداءات» فــــإن رئــيــس 
الوزراء الأسبق إياد علاوي دعا إلى 
عــقــد مــؤتــمــر إقــلــيــمــي يــقــود المنطقة 

كلها إلى شواطئ السلام.
الحلبوسي في بيانه دعا أيضاً 
إلى «ضبط النفس، وتغليب الحكمة، 
وتـــــوحـــــيـــــد الـــــصـــــفـــــوف، ومــــواجــــهــــة 
الــتــحــديــات، وإبـــعـــاد الـــعـــراق عـــن أن 

يكون ساحة اقتتال، أو طرفاً في أي 
ــــــي، وتجنيبه  إقــلــيــمــي أودول صــــراع 
أي نــزاعــات مسلحة، والــحــفــاظ على 
اســتــقــرار الــبــلــد وأمــنــه الـــذي أنهكته 

الحروب».

وفي ظل هذه التداعيات، جاءت 
الــصــدري مقتدى  التيار  دعــوة زعيم 
الصدر إلى إعادة «جيش المهدي» إلى 
الواجهة من جديد، بعد أكثر من ١١ 
عاماً على حله، لتضع الجميع على 
الــتــوقــعــات المتباينة لمــا يمكن  حــافــة 
«جــيــش المــهــدي» الــذي  أن يحصل. فـــ
أسسه الصدر بعد احتلال الولايات 
المتحدة الأميركية للعراق عام ٢٠٠٣، 
كــجــزء مـــن ســيــاق المـــقـــاومـــة، تـــم حله 
عام ٢٠١١ بعد خروج الأميركيين من 
الـــعـــراق، ولـــم تــكــن آنــــذاك قــد تشكلت 
الــتــي بات  معظم الفصائل المسلحة 
لــهــا وجـــــود قــــوي فـــي الــــعــــراق، مثل 
«كتائب حزب الله»، و«عصائب أهل 
الــحــق»، وغــيــرهــا. كما لــم يكن آنــذاك 
دور كبير للجنرال قاسم سليماني، 
ولا لأبو مهدي المهندس، الذي ازدادت 
أدوارهما بعد عام ٢٠١٤، عندما احتل 
المــحــافــظــات  تنظيم «داعـــــش» معظم 

الغربية من العراق.
ولا يـــــزال الـــصـــدر يــمــلــك شــارعــاً 
قـــويـــاً، بــخــلاف الأحــــــزاب والــفــصــائــل 
المسلحة الأخــرى التي تصنف بأنها 
قريبة من إيران، التي تملك تنظيمات 
عــلــى الأرض، لــم تــكــن نــظــرة الــصــدر 
إليها نظرة إيجابية يوماً، وهــو ما 
يزيد المخاوف اليوم من أن تنعكس 
عودة «جيش المهدي» الذي كان له دور 
في الحرب الأهلية خلال الأعــوام من 
٢٠٠٦ – ٢٠٠٨، على العلاقة الملتبسة 

بين الفصائل الشيعية ذاتها.

متظاهرو ساحة التحرير في بغداد يحتفلون بمقتل سليماني (أ.ف.ب)

«قائد شهيد» «حماس» و«الجهاد» تنعيان سليماني كـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

التزمت الرئاسة الفلسطينية 
الــــصــــمــــت، ولــــــم تـــعـــقـــب الــســلــطــة 
أو حـــركـــة «فــــتــــح» عـــلـــى اغــتــيــال 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة قـــائـــد «فــيــلــق 
الـــقـــدس» فــي «الـــحـــرس الــثــوري» 
الإيــرانــي، قاسم سليماني، فيما 
نعته حركتا «حماس» و«الجهاد 
«الشهيد  الإسلامي»، ووصفتاه بـ

القائد».
وقــــــدمــــــت حـــــركـــــة «حـــــمـــــاس» 
الـــتـــعـــازي لــلــمــســؤولــين والــشــعــب 
قـــائـــلـــة إن ســلــيــمــانــي  الإيــــــرانــــــي، 
كــان أحــد أبــرز الــقــادة العسكريين 
الإيرانيين، وكان له دور بارز في 
دعــــم المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 

مــخــتــلــف المــــجــــالات. كــمــا تــقــدمــت 
«حــــــمــــــاس» بـــالـــتـــعـــزيـــة لــلــشــعــب 
العراقي فــي «استشهاد عــدد من 
أبــنــائــه، جــــراء الـــغـــارة الأمــيــركــيــة 
الغادرة». ودانت الحركة ما سمته 
«الـــعـــربـــدة والـــجـــرائـــم الأمــيــركــيــة 
المستمرة في زرع وبث التوتر في 
المنطقة خدمة للعدو الصهيوني 
المــــــــجــــــــرم». وحــــمــــلــــت «حـــــمـــــاس» 
الولايات المتحدة «المسؤولية عن 
الـــدمـــاء الــتــي تــســيــل فـــي المنطقة 
الــعــربــيــة، خــاصــة أنــهــا بسلوكها 
الـــــعـــــدوانـــــي تــــؤجــــج الــــصــــراعــــات 
دون أي اعتبار لمصالح الشعوب 

وحريتها واستقرارها».
مــن جانبها، أشـــادت «حركة 
الــجــهــاد الإســــلامــــي» بسليماني 

و«مــــواقــــفــــه الــــداعــــمــــة لــفــلــســطــين 
مـــنـــذ عــــقــــود»، وخـــصـــصـــت جــــزءاً 
قــائــد «الحشد  لــنــائــب  مــن نعيها 
الشعبي» في الــعــراق، أبــو مهدي 
المهندس، الذي قتل مع سليماني. 
وقـــالـــت «الـــجـــهـــاد» فـــي بــيــان «إنّ 
الــقــائــديــن سليماني والمــهــنــدس، 
قــائــديــن فــذيــن وعلماً كبيراً  كــانــا 
في موقفهم الجهادي منذ عقود 
في فلسطين والمنطقة». وأضافت: 
الـــقـــائـــديـــن يــعــكــس  اغـــتـــيـــال  «إن 
جرائم الولايات المتحدة المنحازة 
لـــلاحـــتـــلال (الإســــرائــــيــــلــــي)، وإن 
العملية الجبانة لن تربك حركات 
المقاومة ولا محورها في المواجهة، 
وإنـــهـــا لـــن تـــتـــردد فـــي مــســيــرتــهــا 
نحو أهدافها الكبرى في تحرير 

فلسطين وبيت المقدس». وتابعت 
أن «الــعــراق سيبقى دومــاً عصياً 
الــخــضــوع للهيمنة  بــرجــالــه على 
والــســيــطــرة الأمــيــركــيــة، وسيبقى 
مجاهدوه ومقاتلوه ســداً منيعاً 

في وجه الاحتلال».
وحــظــي سليماني بــإشــادات 
خــاصــة مـــن الأجــنــحــة العسكرية 
لــكــل مـــن «حـــمـــاس» و«الـــجـــهـــاد». 
وزفـــت «كــتــائــب الــقــســام» التابعة 
«حماس» سليماني، وقالت في  لـ
بيان إن «الحاج قاسم عمل على 
تقديم كافة أشكال الدعم للمقاومة 
لمجابهة العدو الصهيوني، حيث 
فـــي هـــذا المــســار  الــكــبــيــر  إن دوره 
جعله هدفاً كبيراً لأميركا والعدو 
الــــصــــهــــيــــونــــي». وأضـــــافـــــت أنـــهـــا 

«كمقاومة في فلسطين» ستواصل 
طـــريـــقـــهـــا «فــــــي مــــواجــــهــــة الـــعـــدو 
الــصــهــيــونــي مــنــبــع الــــشــــرور فــي 
المنطقة بأسرها، ونحن على يقين 
بأن دماء الحاج قاسم سليماني 
ستكون لعنة على القتلة وعلى 

الاحتلال».
وأصـــــــــــــدرت أيـــــضـــــاً «ســـــرايـــــا 
«الـــجـــهـــاد»  الـــــقـــــدس» الـــتـــابـــعـــة لــــ
قــــاســــم  فـــــيـــــه إن  قــــــالــــــت  بـــــيـــــانـــــاً 
ســلــيــمــانــي «أشـــــرف عــلــى امــتــداد 
عــقــديــن مـــن الــــزمــــان عــلــى الــدعــم 
المباشر لفلسطين ونقل الخبرات 
العسكرية والأمنية لمجاهديها». 
وأضــــافــــت: «إن (ســـرايـــا الــقــدس) 
تــــودع قـــائـــداً مــجــاهــداً لــطــالمــا بث 
الــرعــب فــي قــلــب أمــيــركــا والــكــيــان 

الــصــهــيــونــي. إن مــحــور المــقــاومــة 
لــن يُــهــزم ولــن ينكسر، وســيــزداد 
تــــمــــاســــكــــاً وقــــــــــوة فــــــي مــــواجــــهــــة 

المشروع الصهيوأميركي».
ودانت فصائل يسارية كذلك، 
بينها «الشعبية» و«الديمقراطية» 
والــــــحــــــزب الـــشـــيـــوعـــي وأجـــنـــحـــة 
عــســكــريــة عــامــلــة بــالــقــطــاع، قتل 
سليماني والمهندس. واستندت 
بـــعـــض الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
إلـــــى عـــلاقـــتـــهـــا بـــــإيـــــران، وأخـــــرى 
إلــى رفضها أي عمل أميركي في 
المــنــطــقــة، أيـــاً كــانــت دوافـــعـــه. أمــا 
الفلسطينيون، فــانــقــســمــوا على 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
بين معزين ومتشفين أو رافضين 

التدخل الأميركي.

أخبار
Issue العدد ١٥٠١٢ – Saturday السبت ٢٠٢٠/١/٤

ترشيح العامري لخلافة المهندس نائباً لرئيس هيئة {الحشد}

البرلمان العراقي يناقش غداً الوجود الأميركي في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

في وقت دعا رئيس الــوزراء 
الـــــعـــــراقـــــي عـــــــــادل عــــبــــد المــــهــــدي 
البرلمان العراقي إلى عقد جلسة 
اســتــثــنــائــيــة لمـــنـــاقـــشـــة الـــوجـــود 
الأميركي في العراق عقب مقتل 
قــــائــــد فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس الإيـــــرانـــــي 

قــاســم سليماني ونــائــب رئيس 
هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي 
المهندس، أعلنت رئاسة البرلمان 
تمديد الفصل التشريعي الحالي.

ودعـــت رئــاســة الــبــرلمــان إلــى 
عقد الجلسة الطارئة غدا في وقت 
أعلنت قيادة الحشد الشعبي عن 
تنظيم مراسم تشييع كبير لقتلى 

الـــغـــارة الأمــيــركــيــة والـــتـــي أطــلــق 
عــلــيــهــا الــجــيــش الأمـــيـــركـــي اســم 

«البرق الأزرق».
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم 
الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
الـــلـــواء الــركــن عــبــد الــكــريــم خلف 
عن ترشيح رئيس تحالف الفتح 
هـــــادي الـــعـــامـــري لمــنــصــب نــائــب 

رئـــيـــس هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي 
خلفاً لأبو مهدي المهندس.

وكـــــــــان الـــــبـــــرلمـــــان الــــعــــراقــــي 
ناقش عدة مرات إمكانية إخراج 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــــن الـــعـــراق 
لكنه كــان يفشل فــي كــل مــرة في 
تأمين النصاب القانوني لمناقشة 
ذلـــك. مــن جهتها، فــإن الحكومة 

العراقية سواء في عهدي رئيس 
الــــوزراء السابق حيدر العبادي 
الــحــالــي المستقيل عـــادل عبد  أو 
المـــهـــدي كــانــت تــرفــض انــســحــاب 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــــن الـــعـــراق 
وتـــــبـــــرر ذلــــــك بـــالـــحـــاجـــة إلــيــهــم 
لأغــــراض الــتــدريــب والاســتــشــارة 

والتجهيز.

وبــيــنــمــا كــــان الــغــالــبــيــة من 
الــــــنــــــواب الـــــذيـــــن يـــنـــتـــمـــون إلــــى 
كــتــل شــيــعــيــة مــخــتــلــفــة يــرغــبــون 
بإخراج القوات الأميركية فضلا 
عــــن تـــعـــديـــل الاتـــفـــاقـــيـــة الأمــنــيــة 
الــتــي تــم عقدها فــي زمــن رئيس 
الـــــوزراء الأســبــق نـــوري المــالــكــي، 
فــــــــإن كــــــلا مــــــن الـــــــنـــــــواب الـــســـنـــة 

والــكــرد يرفضون إخــراج القوات 
الـــعـــراق، باعتبار  الأمــيــركــيــة مــن 
أن الأميركيين يشكلون ضمانة 
لــــعــــدم إمـــكـــانـــيـــة عــــــــودة تــنــظــيــم 
«داعـــــــش» مـــجـــددا الـــــذي لا يـــزال 
يشكل تهديدا للمناطق الغربية 
والــشــمــالــيــة الــغــربــيــة مــن الــبــلاد، 
غير أن التطورات الخاصة بمقتل 

ســـلـــيـــمـــانـــي والمــــهــــنــــدس يــمــكــن، 
بــحــســب المـــراقـــبـــين الــســيــاســيــين، 
أن يـــكـــون عـــامـــل ضـــغـــط لــلــقــوى 
الــتــي تدفع  والــفــصــائــل المسلحة 
بــاتــجــاه إخــراجــهــم، وبــاتــت هــذه 
الفصائل تجد في مقتل سليماني 
والمـــهـــنـــدس فـــرصـــة لــتــمــريــر هــذا 

الهدف الأساسي بالنسبة لها.

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)
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الانتقام الإيراني... «المسارح» والتوقعات

لندن: إبراهيم حميدي

الخطوة الأولــى التي اتخذتها 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب بعد  إدارة 
الــهــجــوم عــلــى قـــاعـــدة أمــيــركــيــة في 
العراق نهاية العام، هو تحميل إيران 
مسؤولية أي هجوم من «وكلائها» 
في المنطقة على المصالح الأميركية. 
الخطوة الثانية، كانت بإعلان وزير 
الــدفــاع مــارك إسبر مساء الخميس 
نـــيـــة واشـــنـــطـــن تـــوجـــيـــه «ضــــربــــات 
استباقية» على إيران. بعد ساعات، 
اغــتــيــل قــائــد «فــيــلــق الـــقـــدس» قاسم 

سليماني في بغداد.
بـــــــذلـــــــك، أصـــــبـــــحـــــت المـــــواجـــــهـــــة 
الأمــــيــــركــــيــــة - الإيـــــرانـــــيـــــة مـــبـــاشـــرة 
وعـــلـــنـــيـــة، بـــعـــدمـــا كــــانــــت غــامــضــة 
وســـريـــة. بــعــثــت واشــنــطــن بــرســالــة 
قوية إلى طهران: إذا كان المسؤولون 
الأمــيــركــيــون مستهدفين، فسيكون 
هــنــاك رد قـــوي. لــكــن الـــســـؤال، كيف 
سترد طهران على اغتيال «مهندس 
التمدد» الإيراني في الشرق الأوسط 
من أفغانستان إلى لبنان؟ هل سيتم 
الثأر الإيراني بالوكالة أم بالأصالة، 

وما هو المسرح الممكن لذلك؟

إيران
قـــد تــقــرر طـــهـــران رفـــع مستوى 
المـــواجـــهـــة عــبــر اســـتـــهـــداف مــصــالــح 
وقواعد أميركية مباشرة بصواريخ 
أرض - أرض أو طائرات إيرانية. إذ 
كـــان «الـــحـــرس الـــثـــوري» قــصــف من 
إيــــران وبــحــضــور ســلــيــمــانــي، ثــلاث 
مرات بصواريخ باليستية «داعش» 
في شمال شرقي سوريا، آخرها في 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨.

العراق
منذ سقوط النظام العراقي في 
٢٠٠٣ تطور الوضع باتجاه تعايش 
الــقــوات الأمــيــركــيــة وتنظيمات  بــين 
إيــــران خــصــوصــاً «الحشد  تدعمها 
الشعبي»، كان محكوماً بالتنافس 
والـــتـــعـــاون الانـــتـــقـــائـــي. وتــعــرضــت 
قـــــواعـــــد ومــــصــــالــــح أمـــيـــركـــيـــة لــــــ١١ 
هـــجـــومـــا مــــن جـــهـــات مـــدعـــومـــة مــن 
طـــهـــران، لــكــن الــهــجــوم الــــذي حصل 
في ٢٩ الشهر الماضي، كان مختلفاً 
لأنه أسفر عن مقتل متعاقد أميركي 

وإصابة آخرين.
بــاعــتــبــار أن اغــتــيــال سليماني 
حصل في بغداد وأن طهران لديها 
الــعــراق، يعتقد أن  نــفــوذ عميق فــي 
هــذا البلد سيكون مسرحاً رئيسياً 
للثأر الإيراني. وأحد تجليات ذلك، 
ســيــكــون تــغــذيــة الــجــهــود الــنــاشــئــة 
لإعـــــــــــادة تـــقـــيـــيـــم الاتـــــــفـــــــاق الأمــــنــــي 
مـــــع أمــــيــــركــــا وتــــحــــديــــداً الـــعـــلاقـــات 
العسكرية، إضافة إلى سبل التعاون 
المستقبلي فــي حــرب محتملة ضد 
«داعش». وكان لافتاً، أن أميركا دعت 
مواطنيها إلى مغادرة العراق فورا، 
بينما طــالــب مــســؤولــون عــراقــيــون 
وأوروبـــــيـــــون، والـــصـــين ومــنــظــمــات 

دولية، بضبط النفس.

سوريا
قـــــــرر الــــرئــــيــــس تــــرمــــب الـــشـــهـــر 
المـــاضـــي الإبــــقــــاء عــلــى ٥٠٠ جــنــدي 
أميركي شرق نهر الفرات قرب حدود 
الـــعـــراق. كــمــا أنـــه أبــقــى عــلــى قــاعــدة 
الــحــدود السورية  التنف فــي زاويـــة 
- العراقية - الأردنــيــة. هناك اعتقاد 
واســــع أن الــســبــب الــحــقــيــقــي لــذلــك، 
هــو قــطــع الــطــريــق الــبــري بــين إيـــران 
والـــعـــراق وســـوريـــا ولــبــنــان. تــزامــن 
ذلــك، مع تعزيز إيــران وجــودهــا في 
الــبــوكــمــال عــلــى الـــحـــدود وتأسيس 
قواعد عسكرية بحثاً عن طريق بري 
بديل. وشوهد سليماني مرات عدة 
يحتفل بهذا «الاخــتــراق للالتفاف» 
الــقــرار الأمــيــركــي بقطع طريق  على 

طهران - بغداد - دمشق - بيروت.
إن وجود القوات الأميركية قرب 
تنظيمات إيرانية يجعل منها هدفا. 
وكانت إسرائيل قصفت مــرات عدة 

هذه المعسكرات قرب البوكمال.
وهــنــاك احــتــمــال ثـــان، هــو بشن 
تنظيمات موالية لطهران هجمات 
من الجولان كما حصل في نوفمبر 
(تشرين الثاني). لكن هذا مضبوط 
بـــــالـــــوجـــــود الــــعــــســــكــــري الـــــروســـــي 
والتنسيق بين موسكو وتل أبيب من 
جهة وباحتمالات الرد الإسرائيلي 
كــمــا حــصــل فـــي نــوفــمــبــر مـــن جهة 
ثانية. وأغــلــق الجيش الإسرائيلي 
أمس، منتجعا للتزلج في الجولان 
تحسباً من أي هجوم من مجموعات 

تدعمها إيران في سوريا ولبنان.

لبنان
لإيــران نفوذ قــوي في لبنان من 
خلال «حزب الله» ما يجعل إمكانية 
الانتقام من الأهداف الأميركية أو شن 
هجمات على إسرائيل ممكناً. يمكن 
اســتــذكــار قـــرار «حـــزب الــلــه» السابق 
بشن «عملية مــحــدودة» فــي جنوب 
لبنان في بداية ٢٠١٥ ردا على اغتيال 
تل أبيب قياديين للحزب بينهم جهاد 
عماد مغنية جنوب سوريا، لتجنب 
الـــذهـــاب إلـــى حـــرب واســـعـــة. كــمــا أن 
تــزامــن اغتيال سليماني مــع جهود 
تشكيل الحكومة اللبنانية من جهة 

والأزمــة الاقتصادية من جهة ثانية 
والـــتـــزامـــات الـــقـــرار ١٧٠١ بــعــد حــرب 
يوليو (تموز) من جهة ثالثة، عوامل 
تؤخذ بالحسبان في موقف «حزب 
الله» المنخرط في الحرب في سوريا. 
ولـــعـــل إشــــــــارات الـــخـــطـــاب الإيــــرانــــي 
ومـــا إذا كـــان ســيــدمــج بــين المــصــالــح 
الأميركية والإسرائيلية ترسم ملامح 

رد طهران و«حزب الله» المحتمل.

غزة
لم تتأخر «حــمــاس» و«الجهاد 
الإســــــــلامــــــــي» فــــــي إدانــــــــــــة اغــــتــــيــــال 
سليماني الذي «هندس» شخصياً 
الــعــلاقــة مــع قـــادة هــذيــن الفصيلين 
الفلسطينيين. وظــهــرت فــي الشهر 
الماضي شقوق بين موقفي «حماس» 
و«الـــجـــهـــاد» بــعــد رد الأخـــيـــرة على 
اغتيال قـــادة لها فــي غــزة ودمــشــق. 
الــواضــح، أن «حــمــاس» باتت بحكم 
عــلاقــتــهــا الــعــربــيــة وخــصــوصــاً مع 
مـــصـــر والـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي فــي 
غــــزة وتــــطــــورات المــشــهــد الــســيــاســي 
الفلسطيني وسعيها لهدنة طويلة 
مع تل أبيب، أقل اهتماما بالذهاب 
إلى حرب شاملة. وقد لا ينطبق هذا 
عــلــى «الـــجـــهـــاد» بــحــكــم الالــتــزامــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة وعــمــق تــحــالــفــهــا مع 
طهران. ويبقى «الجهاد الإسلامي» 
أوســـع هــامــشــا لكنه أقـــل تــأثــيــراً في 
المـــشـــهـــد الـــعـــســـكـــري والـــســـيـــاســـي. 
ويمكن ربط احتمالات التصعيد في 
غــزة بــمــآلات الــوضــع اللبناني أكثر 
مما هو مرتبط بالوضع في العراق.

الخليج العربي
لــــوحــــت إيــــــــران أكــــثــــر مــــن مــــرة، 
عـــبـــر وكــــــلاء وتــنــظــيــمــات مــدعــومــة 
لــــهــــا بـــــاحـــــتـــــمـــــالات شــــــن ضــــربــــات 
عــلــى مــصــالــح أو قـــواعـــد أمــيــركــيــة 
فــي الــخــلــيــج. وكــانــت وزارة الــدفــاع 
الأميركية (بنتاغون) أرســلــت أكثر 
من ٧٥٠ جندياً إلى الكويت لتعزيز 
حــضــورهــا عــلــى عــكــس قــــرار سابق 
«الانـــســـحـــاب من  لــلــرئــيــس تــرمــب بــــ

الشرق الأوسط».
شـــنـــت إيــــــــران، عـــبـــر تــنــظــيــمــات 
تابعة لها، هجمات معقدة عسكرياً 
خــــــلال الأشــــهــــر الـــســـابـــقـــة. كـــمـــا أن 
أمــيــركــيــة  طـــهـــران أســقــطــت «درون» 
فــوق الخليج فــي يونيو (حــزيــران) 
المــــاضــــي. وقــــتــــذاك، وضــــع الــرئــيــس 
ترمب «خطا أحمر» هو أنه سيرد في 
حال استهداف مواطنين أميركيين.

طــــهــــران، مــــن جــهــتــهــا، حــرصــت 
على عدم استهداف جنود أميركيين. 
وكان هذا أحد أسباب عدم رد ترمب 
عــلــى الــهــجــمــات الإيــرانــيــة والاكــتــفــاء 
«ســيــاســة الــضــغــط الأقـــصـــى» على  بـــ
طـــهـــران. وخـــــلال مــعــظــم فـــتـــرة ولايـــة 
تــرمــب، تــــرددت إيــــران فــي اســتــهــداف 
الــــســــفــــن الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــــي الـــخـــلـــيـــج 
عُــمــان، رغم  ومضيق هــرمــز وخليج 
لمواجهة  الهجومية  استراتيجيتها 
ضــــــغــــــوط الـــــعـــــقـــــوبـــــات الأمــــيــــركــــيــــة 
واســـتـــهـــدافـــهـــا عـــبـــر وكـــلائـــهـــا ســفــنــاً 

أخرى.
غــيــر أن طـــهـــران رفـــعـــت مــؤخــرا 
اتــــجــــاهــــين: الأول،  فـــــي  تـــصـــعـــيـــدهـــا 
تعرض حاملة طائرات «يو إس إس 
أبــــراهــــام لــيــنــكــولــن» الــشــهــر المــاضــي 
لمضايقات من سفن البحرية الإيرانية 
أثــنــاء مــغــادرتــهــا لنشرها فــي خليج 
عمان وبحر العرب. الثاني، استهداف 
قاعدة أميركية وأميركيين في العراق.

اليمن
يمكن لإيران أن تدفع الحوثيين 
فــي اليمن لشن هجمات انتقامية، 
إذ يحافظ الحوثيون على ترسانة 
مــــن طــــائــــرات «درون» وصــــواريــــخ 
بــالــيــســتــيــة وصــــواريــــخ كـــــروز الــتــي 
اســتــخــدمــوهــا لــشــن اعـــتـــداءات على 
مــطــارات وبنية تحتية وســفــن. ولا 
بــــد مــــن الأخـــــــذ بـــالاعـــتـــبـــار الـــهـــدنـــة 
المــوجــودة حالياً في اليمن وجهود 
الأمــــم المــتــحــدة وقــــوى كــبــرى للدفع 

باتجاه حل سياسي.

أفغانستان
يمكن لإيران أن تقرر استهداف 
الأميركيين في أفغانستان، بالنظر 
إلــــــى الانــــتــــشــــار الأوســـــــــع لــلــجــنــود 
الأمـــيـــركـــيـــين والأصـــــــول الــعــســكــريــة 
فـــي الـــبـــلاد والـــعـــلاقـــة الــقــديــمــة بين 
طهران و«طالبان». حسب محللين، 
إن إيـــران فــي وضــع أفــضــل للضرب 
فــي أي مــكــان آخـــر لأنــهــا لا تسيطر 
بشكل مباشر على «طــالــبــان». لكن 
لديها هامش للتحرك للضغط على 
الأمــيــركــيــين لاستعجال الانسحاب 
مــن هـــذا الــبــلــد المـــجـــاور لإيــــران كما 
هو الحال وبدرجة أكبر في العراق. 
هنا، يمكن الإشــارة إلى المفاوضات 
بين «طالبان» وأميركا أو الحكومة 
الأفــغــانــيــة، لــلاتــفــاق عــلــى مستقبل 
البلاد وخطط الانسحاب الأميركي.

إضـــافـــة إلــــى مـــا ســـبـــق، لإيــــران 
شـــبـــكـــات واســـــعـــــة مـــــن المـــتـــعـــاونـــين 
والمتعاطفين فــي أمــيــركــا اللاتينية 
وأوروبا الشرقية وآسيا. وتم الربط 
بــــين طــــهــــران واعـــــــتـــــــداءات وخــطــط 
لتنفيذ هــجــمــات فــي دول أوروبــيــة 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة. ولا شــك أن 
جهودا تبذل وراء الكواليس لتلمس 

الاحتمالات وضبط الردود.

«أكبر خطأ استراتيجي لواشنطن في غرب آسيا» > تأكيد المرشد استمرار فيلق «القدس» بأجندته الإقليمية  طهران وصفت استهدافه بـ

خامنئي يختار خليفة سليماني... وإيران تعد لانتقام «في الزمان والمكان المناسبين» 
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

توعدت إيران على أعلى المستويات 
الرسمية بـانتقام عنيف و«الرد» على مقتل 
الــقــدس» مــســؤول العلميات  قائد «فيلق 
الخارجية في «الحرس الثوري» والرجل 
الثاني في النظام الإيراني وشدد المرشد 
عــلــي خــامــنــئــي عــلــى اســـتـــمـــرار الأجـــنـــدة 
«الحرس الثوري» ونقل شارة  الإقليمية لـ
قيادة فيلق «القدس» إلى اللواء إسماعيل 
قاآني، الرجل الثاني في الذراع الخارجي 

لجهاز «الحرس الثوري».
وشدد المرشد الإيراني علي خامئني 
في بيان نعي سليماني، على استمرار 
نهج «الحرس الثوري» في أنشطته خارج 
الحدود الإيرانية ونقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية عن خامئني قوله في البيان: 
لــن يتوقف عمله وطريقه  الــلــه  «إن شــاء 
هنا. وانتقام قاس ينتظر المجرمين الذين 
أيــديــهــم بــدمــائــه ودمـــاء الشهداء  لطخت 

الآخرين».
قــيــادة فيلق «الــقــدس»  ونشر مكتب 
قائمة شملت أربعة إيرانيين آخرين قتلوا 
مع سليماني. وهم «العميد حسين بور 
جــعــفــري والــعــقــيــد شــهــرود مــظــفــري نيا 
والـــرائـــد هـــادي طــارمــي والــنــقــيــب وحيد 

زمانيان».
«الوجه  ووصف خامنئي سليماني بـ
الـــدولـــي لــلــمــقــاومــة ومــحــبــي المـــقـــاومـــة». 
واعــــتــــبــــره نــــمــــوذجــــا بـــــــــارزا مـــــن مــكــتــب 
إلـــى أن مقتله «مــكــافــأة  الــخــمــيــنــي لافــتــا 
أنــــه لقي  جــهــود دامــــت ســــنــــوات». ورأى 
حتفه بعد سنوات من القتال في ساحات 
«الشياطين».  الحرب ضد من وصفهم بـ
وأعلن الحداد الرسمي ثلاثة أيام. وقال: 
«ليعلم الأصــدقــاء والأعـــداء كافة أن خط 
المـــقـــاومـــة ســيــســتــمــر بـــدافـــع مــضــاعــف»، 
مضيفا أن خــســارة سليماني «مــريــرة»، 
وتــابــع «الــحــصــول على النصر النهائي 
سيكون مريراً للأعداء». وأن كل من يهوى 

المقاومة سيثأر له.
وتـــــــرأس خــامــنــئــي فــــي حـــــدث نــــادر 
اجــتــمــاعــا طـــارئـــا لمــجــلــس الأعـــلـــى لــلأمــن 
القومي الإيراني لبحث تداعيات الهجوم 
على سليماني في بغداد، كما أنها المرات 
النادرة التي يتناقل فيها الإعلام الإيراني 
إشـــــراف المـــســـؤول الأول فـــي الـــبـــلاد، في 
اجتماع أعلى هيئة مسؤولة عن اتخاذ 

قرار الحرب والسلم في البلاد.
ولــــم يــتــأخــر خــامــنــئــي فـــي تسمية 
خليفة سليماني. ذكــرت وســائــل إعــلام 
إيــرانــيــة أن المـــرشـــد عــلــي خــامــنــئــي عين 
الرجل الثاني في فيلق «القدس»، اللواء 
إسماعيل قاآني خلفا لسليماني. وقال 
فـــي بـــيـــان إن أهــــــداف فــيــلــق «الــــقــــدس»، 
«ســـتـــبـــقـــى كـــمـــا كـــانـــت فــــي زمـــــن قـــيـــادة 

الشهيد سليماني».
بــــدوره، قـــال المــجــلــس الأعــلــى للأمن 
الــقــومــي فـــي بـــيـــان أنــــه «ســـيـــرد بــالــوقــت 
والمكان المناسبين» على مقتل سليماني 
وأضاف: «لتعلم أميركا أنها ارتكبت أكبر 
خطأ استراتيجي في منطقة غرب آسيا 
بمهاجمة اللواء سليماني» وأضاف «لن 
الــولايــات المتحدة بسهولة من  تتخلص 

الخطأ في المحاسبات».
اتـــخـــذ  الــــبــــيــــان أن المـــجـــلـــس  ونــــــــوه 
قــرارات للرد على الخطوة الأميركية من 

دون أن يحدد طبيعة الخطوات الإيرانية 
المحتملة. وكانت الأمانة العامة لمجلس 
الأعلى القومي الإيــرانــي أعلنت عن عقد 
الاجتماع الطارئ بعد لحظات قليلة من 
تأكيد «الحرس الثوري» مقتل سليماني 
بــهــجــوم عــلــى ســـيـــارة تــنــقــلــه فـــي مــطــار 

بغداد.
لكن الناطق باسم الحكومة الإيرانية، 
علي ربيعي، للتلفزيون الإيراني إن بلاده 
ستوجه «ردا حازما في المستقبل القريب 
وفـــي الــوقــت المــنــاســب». واعــتــبــر ربيعي 

سليماني «هدفا مشتركا لتنظيم داعش 
أنــه  والإدارة الأمــيــركــيــة»، واتــهــم تــرمــب 
الــدمــاء بسبب سحب الثقة  «يــريــد إراقـــة 
مــنــه» متهما وكــالــة المــخــابــرات المــركــزيــة 

بالمشاركة في عملية الهجوم.
واستدعت الخارجية الإيرانية القائم 
بأعمال السفارة السويسرية التي تمثل 
المصالح الأميركية في إيران، للاحتجاج 
على تصريحات المــســؤولــين الأميركيين 
«المــثــيــرة لــلــحــروب» فــي الــعــراق المــجــاور. 
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة عباس 

موسوي إن «القائم بالأعمال السويسري 
الــخــارجــيــة... على  إلـــى وزارة  اســتــدعــي 
خلفية مواقف لمسؤولين أميركيين فيما 
يتعلق بالتطورات في العراق». وأضاف 
أن الــخــارجــيــة «أبــلــغــت احــتــجــاج إيــــران 
الـــشـــديـــد عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات المـــســـؤولـــين 
الأميركيين المنتهكة لميثاق الأمم المتحدة 
والمثيرة للحروب» وفق وكالة الصحافة 

الفرنسية.
واســـــتـــــدعـــــت الــــخــــارجــــيــــة الـــســـفـــيـــر 
السويسري للمرة الثانية لتسليمه رسالة 

«رد» من إيران للإدارة الأميركية.
وتــــأخــــر الـــرئـــيـــس الإيــــــرانــــــي حــســن 
روحاني نسبيا في إعــلان موقفه. وقال 
بــعــد مــضــي ســـاعـــات إن إيـــــران و«الـــــدول 
الحرة في المنطقة ستنتقم» لـلعقل المدبر 
للنفوذ العسكري المتنامي لطهران في 
الشرق الأوسط. وقال في بيان نشر على 
الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية «من 
المؤكد أن الأمة الإيرانية الكبيرة والدول 
الــحــرة الأخـــرى فــي المنطقة ستنتقم من 
أمـــيـــركـــا عــلــى هــــذه الــجــريــمــة الــبــشــعــة»، 
لافتا إلى أن مقتل «العسكري الكبير (...) 
إلـــى حـــزن عميق فــي قــلــوب الشعب  أدى 
الإيراني وشعوب المنطقة برمتها». وتابع 
أن اغــتــيــالــه «يــضــاعــف عــــزم إيـــــران على 
الصمود والمواجهة أمام أطماع الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والــــدفــــاع عـــن الــقــيــم 
الإســلامــيــة الــســامــيــة». واعــتــبــر أن «هــذه 
الجريمة الخبيثة المنبعثة عــن الخوف 
تدل على عجز وضعف الولايات المتحدة 
فـــي المــنــطــقــة وتــثــيــر كــراهــيــة شـــديـــدة من 
جانب شعوب المنطقة تجاه هذا النظام 
المجرم الذي سجل وصمة عار في جبين 

هذا البلد».
وأعلنت أسرة سليماني أنه ستقام 
مــراســم تشييعه بجامعة طــهــران الأحــد 
المقبل، ويؤم خامئني صلاة الجنازة. ومن 
المفترض أن يتم تشييع سليماني اليوم 
فــي الــعــراق وفــقــا المــوقــع «خــبــرأونــلايــن» 
التابعة لرئاسة البرلمان الإيراني. وخرج 
مئات الإيرانيين في مسيرة صوب المجمع 
الذي يقيم به خامنئي في وسط طهران 
لتقديم التعازي. وفي كرمان مسقط رأس 
ســلــيــمــانــي، تــجــمــع أشـــخـــاص اتــشــحــوا 
بـــالـــســـواد أمـــــام مـــنـــزل والـــــــده، وأظـــهـــرت 
لـــقـــطـــات نــــــزول عــــشــــرات الإيــــرانــــيــــين فــي 

مواكب تعزي بسقوط خامنئي.
واتشح مذيعو التلفزيون الرسمي 
بـــــالـــــســـــواد وبــــــــث الــــتــــلــــفــــزيــــون لـــقـــطـــات 
لسليماني وهــو ينظر مــن خــلال منظار 

مكبر في الصحراء ويصافح جنديا.
جـــاء ذلـــك بــعــد ســاعــات، مــن تحذير 
وزير الخارجية محمد جواد ظريف من أنّ 
ل «تصعيداً خطيراً 

ّ
مقتل سليماني، يمث

للغاية ومتهوّرا». 

 Asharq Al-Awsat, Reuters, New York Times ,المصدر: غرافيك نيوز

القائد العسكري الإيراني 
قاسم سليماني

11 مارس (آذار) 1957: ولد قاسم سليماني 
لعائلة فقيرة في إيران جنوب شرق محافظة كرمان

1980-1988: سليماني يبرز في الحرب 
بين إيران والعراق كبطل وطني بفضل البعثات 

السرية التي كان يقودها خلف خطوط العدو

1998: خامنئي يعينّ 
سليماني قائداً لفيلق 

القدس في {الحرس 
الثوري}

2006: سليماني يعمل 
مستشار خطط 

استراتيجية للميليشيا 
المسماة {حزب الله} 

في لبنان خلال 
حربها التي دامت

 34 يوماً مع الجيش 
الإسرائيلي 

 :2011
سليماني يصدر 

أوامر للميليشيات 
الموجودة في العراق 
بالتوجه إلى سوريا 

للدفاع عن النظام 
السوري بقيادة 

الرئيس بشار الأسد

2014: قاسم سليماني يتولى دوراً قيادياً، 
فيقوم بنشر قوات {فيلق القدس} وميليشيات 

متعددة الجنسيات للمشاركة في القتال إلى 
جانب الجيش العراقي ضد تنظيم داعش

3 يناير (كانون 
الثاني) 2020: 

مقتل قاسم سليماني 
في ضربة جوية 

أميركية على مطار 
بغداد. البنتاغون 

يقول إن الهجوم نفذ 
{بأمر} من الرئيس 

دونالد ترمب

سليماني كان 
يُعتبر القيادي 

الثاني الأكثر 
نفوذاً في إيران 

بعد المرشد علي 
خامنئي، كما 

كان يعتبر 
رئيساً قادماً 

محتملاً لإيران

تشرين الثاني 
(نوفمبر) 2015: 

قوات فيلق القدس 
تقوم بمهمة ناجحة 
لإنقاذ طيار قاذفة 
روسية أسقطتها 

طائرة مقاتلة تركية

 Asharq Al-Awsat, Reuters, New York Times  غرافيك نيوز,
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ستراتيجية للميليشيا 
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ي
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سليماني يصدر 
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وجودة في العراق 
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سوري بقيادة 
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1978: خلال الثورة الإيرانية، سليماني يبدأ 
تدرجه صعوداً في مراتب {الحرس الثوري} 

الإيراني 

على مدى عقدين، كان سليماني العقل 
المدبر للنفوذ العسكري المتنامي لطهران 
في الشرق الأوسط وتحول تدريجيا إلى 

الرجل الثاني في النظام 

(الشرق الأوسط)

سليماني... رأس الحربة الإيرانية في الشرق الأوسط

لندن: «الشرق الأوسط»

ســـــــاعـــــــد المـــــيـــــجـــــر جــــــــنــــــــرال قــــاســــم 
الــقــدس» التابع  سليماني، قائد «فيلق 
لــلــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي، بــــلاده على 
خــــوض حـــــروب بـــالـــوكـــالـــة عــبــر الــشــرق 
الأوســــط، مــا أدى إلــى اعــتــبــاره مرشحاً 

محتملاً لخلافة المرشد علي خامنئي.
ويمثل مقتله اليوم (الجمعة)، في 
ضربة جوية أميركية استهدفت موكبه 
في مطار بغداد، نهاية رجل كان يشار 
إلــيــه بــالــبــنــان فـــي بـــــلاده. وأصـــبـــح منذ 
دخــول الميليشيات العراقية إلى العراق 
الــرمــز لتمدد  فــي ٢٠٠٣، تــدريــجــيــاً اســـم 
الإيـــرانـــي المــتــمــثــل بــتــصــديــر الـــثـــورة في 

منطقة غرب آسيا.
أصـــــبـــــح نـــــفـــــوذ ســـلـــيـــمـــانـــي داخــــــل 
المؤسسة العسكرية الإيرانية جلياً في 
٢٠١٩ عــنــدمــا مــنــحــه خــامــنــئــي «وســــام 
الــفــقــار»، وهــو أعلى تكريم عسكري  ذو 
فــــي إيــــــــران. وكــــانــــت هـــــذه المــــــرة الأولـــــى 
قــائــد عــســكــري على  الــتــي يحصل فيها 
الــوســام منذ تأسيس الجمهورية  هــذا 

الإسلامية في عام ١٩٧٩.

نـــشـــأ ســلــيــمــانــي صـــاحـــب الـــصـــوت 
الخافت في أسرة بسيطة تعمل بالزراعة 
في بلدة رابور في جنوب شرقي إيران، 

حيث ولد في ١١ مارس (آذار) ١٩٥٧.
وفي الثالثة عشرة من عمره سافر 
إلـــــى كــــرمــــان وعـــمـــل فــــي مـــجـــال الــبــنــاء 
لمساعدة والـــده فــي ســداد ديــونــه، وذلــك 
وفقاً لما قاله سليماني نفسه في تقرير 
نشر على موقع «ديوا برس» المتخصص 
في تاريخ الحرب الإيرانية العراقية التي 
اســتــمــرت ٨ ســـنـــوات. وعــنــدمــا أطــاحــت 
الثورة الإسلامية بالشاه في ١٩٧٨، كان 
سليماني يعمل بدائرة المياه في بلدية 
كــرمــان ونــظــم مــظــاهــرات احــتــجــاج على 
الــحــرس  الـــشـــاه. وتــطــوع سليماني فــي 
الثوري بعد تفجر الحرب مع العراق عام 
١٩٨٠ وسرعان ما ترقى في صفوفه، ثم 
شارك في محاربة مهربي المخدرات على 

الحدود مع أفغانستان.
وقال مسؤول عراقي ثانٍ: «سليماني 
مستمع رائع. فهو لا يفرض نفسه. لكنه 

يحصل على ما يريد على الدوام».
وفي ذروة الحرب الأهلية العراقية 
في ٢٠٠٧، اتهم الجيش الأميركي «فيلق 
القدس» بتزويد الفصائل الموالية لإيران 
بعبوات ناسفة تسببت في مقتل كثير 

من الجنود الأميركيين.

ونـــقـــلـــت «نـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز» عــن 
مــســؤول اســتــخــبــاري عــراقــي رفــيــع ذات 
مرة للمسؤولين الأميركيين في العراق، 
أن الجنرال سليماني يصف نفسه بأنه 
«الــســلــطــة الـــوحـــيـــدة المــخــولــة بــمــتــابــعــة 
المــصــالــح الإيــرانــيــة فــي الـــعـــراق». وكــان 
المسؤولون الأميركيون في العراق وغيره 
يعدّون الجنرال قاسم سليماني خصماً 

كبيراً يُحسب له الحساب.
وقال السفير الأسبق كروكر ذات مرة 
عنه: «بالنسبة إلى قاسم سليماني، لم 
الــحــرب العراقية - الإيــرانــيــة حتى  تنتهِ 
إنـــســـان شهد  الـــســـاعـــة. ولا يــمــكــن لأي 
هـــذا الــصــراع شــديــد الــقــســوة والفظاعة 

ولا يــتــأثــر بــه إلـــى الأبــــد. وكــانــت غايته 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــتـــمـــثـــل فـــــي تــحــقــيــق 
الــعــراق، وإن لم  الانتصار النهائي على 
يكن ذلك ممكناً، فلا محيد عن إضعاف 

العراق وإسقاطه».
ولــــعــــب ســلــيــمــانــي دوراً مـــحـــوريـــاً 
فــي الأمــــن الــعــراقــي مــن خـــلال الفصائل 
المـــخـــتـــلـــفـــة، حـــتـــى إن الــــجــــنــــرال ديــفــيــد 
بتريوس القائد العام للقوات الأميركية 
في العراق في ذلك الوقت بعث برسائل 
إليه عن طريق مسؤولين عراقيين، وفقاً 
لما ورد في برقيات دبلوماسية نشرها 
مــوقــع «ويكيليكس». وبــعــد الاستفتاء 
عـــلـــى اســــتــــقــــلال إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان فــي 
شمال العراق، أصدر سليماني تحذيراً 
لــلــقــيــادات الـــكـــرديـــة أدى إلــــى انــســحــاب 
مـــقـــاتـــلـــين مـــــن مـــــواقـــــع مــــتــــنــــازع عــلــيــهــا 
وسمح لقوات الحكومة المركزية بتأكيد 

سلطتها.
ويــقــال إنــه كــان صــاحــب نــفــوذ أكبر 
في ســوريــا. وكانت زيــارتــه لموسكو في 
صيف ٢٠١٥ أول خــطــوة فــي التخطيط 
الـــذي غيّر  الــروســي  الــعــســكــري  للتدخل 
شــكــل الــحــرب الــســوريــة وصــــاغ تحالفاً 

إيرانياً روسياً جديداً لدعم الأسد.
وجعله نشاطه هدفاً متكرراً لوزارة 
فـــرضـــت عليه  الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة، إذ 

الــولايــات المتحدة عقوبات بسبب دعم 
فيلق القدس لجماعة حزب الله اللبنانية 
وفـــصـــائـــل أخـــــرى مــســلــحــة ولـــــــدوره في 
الــــرد الـــســـوري الــعــنــيــف عــلــى المحتجين 
وما تردد عن دوره في مؤامرة لاغتيال 
السفير السعودي السابق لدى الولايات 
المتحدة، عادل الجبير في ٢٠١١. وأدرجت 
وزارة الخزانة الأميركية سليماني على 

قائمة العقوبات.
في الصيف الماضي، دخل سليماني 
إلى سجال بين الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب ونظيره الإيراني حسن روحاني، 
إثر تفاقم التوتر بين الجانبين. وخاطب 
تـــرمـــب قـــــائـــــلاً: «نـــحـــن قـــريـــبـــون مــنــكــم، 

وبدرجة لا يمكنكم أن تتصوروها».
وكان الجنرال الإيراني، الذي ظل من 
الشخصيات الغامضة على نحو كبير، 
يــحــظــى الــيــوم بــمــكــانــة المــشــاهــيــر داخــل 
أنــه مــن الشخصيات المثيرة  إيــــران، مــع 
لــلاهــتــمــام لــــدى مــخــتــلــف الـــنـــاس داخـــل 
البلاد. وليس فقط لأنه كان قائداً لجهاز 
اســتــخــبــاراتــي خـــارج الــحــدود الإيــرانــيــة 
ومسؤولاً عن تنفيذ العمليات العسكرية 
ذات الطبيعة السرية، لكنه اعتبر واحداً 
من أكثر الشخصيات العسكرية نفوذاً، 
فضلاً عن حياده في الساحة السياسية 

الداخلية.

قاسم سليماني

 من هو قاآني خليفة سليماني؟

لندن: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــدر المــــــرشــــــد عــــلــــي خـــامـــنـــئـــي، 
مرسوماً بتعيين اللواء إسماعيل قاآني 
اليد اليمني، لقائد فيلق «فيلق القدس» 
المــــــســــــؤول عـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الـــخـــارجـــيـــة 
الـــثـــوري»، قــاســم سليماني،  «الــحــرس  لـــ
بــعــد أقـــل مــن ٢٤ ســاعــة عــلــى مقتله في 

بغداد.
ويــشــيــر خــامــنــئــي فــي المـــرســـوم إلــى 
سجل قاآني (٦١ عاماً)، ويعده من أبرز 
قادة «الحرس» في حرب الخليج الأولى.

وعلى منوال سليماني، انضم قاآني 
في العشرينيات من عمره إلى «الحرس 
الــثــوري»، في بداية ١٩٨٠، وقبل شهور 
مـــن بـــدايـــة الـــحـــرب بـــين إيـــــران والـــعـــراق، 
وخـــضـــع لــلــتــدريــب الــعــســكــري فـــي أول 

عام من انضمامه لقواعد «الحرس» في 
طهران.

وســرعــان مــا شــغــل قــاآنــي مناصب 
قـــيـــاديـــة كـــبـــيـــرة، مــنــهــا فــيــلــق «نـــصـــر ٥ 
خــــــراســــــان»، أكـــبـــر قـــــوة لــوجــســتــيــة فــي 
«الــــحــــرس»، أثـــنـــاء الـــحـــرب، إضـــافـــة إلــى 
الــذي  الــبــريــة،  التابع للقوات  «لـــواء ٢١» 

أصبح فيلقاً في وقت واحد.
وقام قاآني بأول مهامه في معارك 
كردستان بين القوات الإيرانية والفصائل 
الــكــرديــة المــعــارضــة. وشـــارك فــي معارك 

حتى آخر أيام الحرب.
ولــد قاآني في مدينة مشهد شمال 
شرقي إيــران، وهي المدينة نفسها التي 

ينحدر منها المرشد خامنئي.
وبــــعــــد انــــتــــهــــاء الــــحــــرب الإيــــرانــــيــــة 
العراقية، شغل قاآني مناصب قيادية في 
مشهد، ولكنه انتقل إلى «فيلق القدس»، 
مع تعيين قاسم سليماني على رأس تلك 

القوات في ١٩٩٧.
وشـــــــغـــــــل أيـــــــضـــــــاً مـــــنـــــصـــــب دائــــــــــرة 

اســتــخــبــارات، وهيئة الأركــــان المشتركة 
قــبــل تعيينه في  الــــثــــوري»،  «الـــحـــرس  لــــ

منصب نائب سليماني.
وحسب موقع «تابناك» التابع لمكتب 
قائد «الحرس» السابق محسن رضايي، 
فإن صداقة خلال سنوات الحرب جمعت 

بين قاآني وسليماني منذ ١٩٨٢.
وبرز اسم قاآني مع اعتراف رسمي 

إيراني بالمشاركة في الحرب السورية، 
وإرســال عناصر من تلك القوات بصفة 

مستشارين.
ويــشــتــهــر قـــاآنـــي بــمــواقــفــه الـــحـــادة 

تجاه إسرائيل والولايات المتحدة.
ومــا إن أعلن خامئني عــن تعيينه 
المــواقــع الإيــرانــيــة، أمــس،  حتى تناقلت 
اقـــتـــبـــاســـات مــــن خـــطـــابـــات ســـابـــقـــة لـــه، 
الـــولايـــات المتحدة  قـــدرة  يقلل فيها مــن 
وإســــــرائــــــيــــــل فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الــــــقــــــدرات 

العسكرية الإيرانية.
ولـــــــم يـــخـــتـــلـــف قـــــاآنـــــي كــــثــــيــــراً عــن 
سليماني بشأن الاستراتيجية الإيرانية 
الإقليمية. في بداية العام الماضي، كان 
قـــاآنـــي المــعــلــق الأبـــــرز مـــن قــــوات «فــيــلــق 
الــقــدس» عــلــى زيــــارة الــرئــيــس الــســوري 
بشار الأسد إلى طهران. وقال حينها في 
تعليق مثير للجدل على استقالة وزير 
الخارجية محمد جــواد ظريف، بسبب 
عــدم علمه بــزيــارة الأســـد، إنــه «عــلــم من 
كان ينبغي أن يعلم، ولم يعرف من كان 

ينبغي ألا يعرف».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦، 
وجــــه قـــاآنـــي انـــتـــقـــادات حــــادة للرئيس 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغـــــــــان، تــوقــع 
حينها أن تستمر الحرب السورية إلى 
أمد طويل، لأنها «وفق قاعدة نكون أو 
لا نكون»، وأشاد حينها بمشاركة إيران 
في سوريا بسبب تأثير ذلك على خبرة 

الجيل الشاب في «الحرس الثوري».
«الــحــرس  كــمــا أنـــه ضــمــن قـــيـــادات لـــ
ــــــدور  ــــــى أهـــمـــيـــة ال الـــــــثـــــــوري»، أشــــــــار إل
الإيراني، باعتباره ورقة في المفاوضات 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وقـــبـــل وصـــول 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، إلــى 
مــنــصــب الــــرئــــاســــة، تـــحـــدث عــــن تــســلــم 
الــقــدس» رســائــل أميركية بشأن  «فيلق 

الانسحاب من العراق.
وفــور تعيينه، نقلت وسائل إعلام 
إيرانية عن قاآني قوله «اصبروا قليلاً 
وشــــــاهــــــدوا بـــأعـــيـــنـــكـــم بـــقـــايـــا أجـــســـاد 

الشيطان الأكبر في الشرق الأوسط».

إسماعيل قاآني



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦

ASHARQ AL - AWSAT إن المرأة العربية تنافس الرجال السفير معز دريد قال لـ 

مسؤول أممي: الدعم المتزايد للسعوديات
 يبشر بمستقبل واعد

القاهرة: محمد نبيل حلمي

لت المرأة ما يقرب 
ّ
في الوطن العربي الذي مث

من نصف قوته السكانية، بحسب إحصاء «شعبة 
السكان» التابعة للأمم المتحدة عام ٢٠١٨، تُعتَبَر 
قضايا النساء من بين أبرز اهتمامات المؤسسات 
الأممية وبعض الحكومات المحلية، ومنذ قررت 
«الجمعية العامة للأمم المتحدة» إنشاء «هيئة 
الأمــم المتحدة للمرأة» في يوليو (تموز) ٢٠١٠، 
«المـــســـاواة  بـــاتـــت هـــي الــكــيــان الأمـــمـــي المــعــنــي بــــ
المــــرأة»، وفــي مقابلة مع  بــين الجنسين وتمكين 
«الشرق الأوسط»، يعوّل المدير الإقليمي بالنيابة 
فــي الــهــيــئــة، مــعــز دريــــد، عــلــى «جــيــل جــديــد واعٍ 
مــن الــشــبــاب» فــي «تحقيق ومــعــاصــرة المــســاواة 
بين الجنسين»، رغم ما أشــار إليه من «التراجع 
الراهن بمؤشرات مشاركة المرأة على المستويات 

الاقتصادية والسياسية والثقافية».
ويعتقد دريد أن «المرأة العربية حققت تقدماً 
الــســنــوات القليلة المــاضــيــة، بل  ليس فقط خــلال 
عبر ٤ عــقــود منصرمة، وتجلى ذلــك فــي نطاق 
رفـــع قــــدرات المــــرأة؛ ســـواء مــن خـــلال التعليم، أو 
الصحة»، مستشهداً بما «تمتّعت به من تسارع 
تحسّن معدلات التعليم مقارنة بمناطق العالم 
الأخرى، وظهر ذلك على الأخص في نطاق دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، بــمــا فــيــه المــمــلــكــة 
العربية السعودية، حيث قفز تعليم المرأة بشكل 
متسارع، وانتقل من المستويات المنخفضة خلال 
حقبة الــســتــيــنــات والــســبــعــيــنــات، إلـــى مــؤشــرات 

توافق المتوسط العالمي لتعليم المرأة».
ووفق بيانات «منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة» (اليونيسكو)، عام ٢٠١٨، فإن 
«أعلى نسبة لالتحاق الفتيات بمرحلة التعليم 
الجامعي سُجّلت في السعودية، بمعدّل ٦٨٫٤٨ 
في المائة في عام ٢٠١٧. وتلتها البحرين بمعدّل 

٦٣٫٠٩ في المائة خلال العام نفسه».
ويـــقـــول دريـــــد إن «الـــتـــحـــديـــات لــعــمــل المــــرأة 
متنوعة، ومنها ما يتمثل في فرص مشاركتها 
عـــلـــى المـــســـتـــويـــات الاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة 
تــزال تعاني مــن أكثر المعدلات  والثقافية؛ إذ لا 
انخفاضاً، مقارنة بمناطق العالم الأخرى، حيث 
مس الفتيات والنساء العربيات 

ُ
يشارك نحو خ

في سوق العمل، مقارنة بنحو ثلثي الرجال».
وتــعــانــي نسبة ٤٢ فــي المــائــة مــن الــشــابــات، 
مقابل ٢٣ في المائة من الشباب، من البطالة، في 
الــعــربــيــة، على مــا يــذكــر «دلــيــل الشباب  المنطقة 
الــتــدريــبــي لــلــدعــوة إلـــى المـــســـاواة بــين الجنسين 
الــصــادر عــن «هيئة الأمـــم المتحدة  وتحقيقها»، 

للمرأة» في عام ٢٠١٧.
ولا يبدو تراجع تمثيل المرأة في سوق العمل 
راً فــي رأي دريــــد، خــصــوصــاً مــع تــأكــيــده أن  مُـــبـــرَّ
«إمكانيات وإنتاجية المرأة العربية تعكس نمو 
قدراتها، بل وتضاهي أعلى المستويات عالمياً؛ 
ســــواء لــلــرجــال أو لــلــســيــدات، كــمــا أنــهــا تــمــاثــل 
إنتاجية الرجل العربي، بل وكثيراً ما تتعداها»، 
ويـــرجـــع المـــديـــر الإقــلــيــمــي لــلــهــيــئــة الأمـــمـــيـــة في 
حديثه إلى «الشرق الأوسط»، الأمر إلى ما يصفه 
«العوائق الاجتماعية والثقافية والتشريعية،  بـ
المــرأة من  ا من إزالتها، فستتمكن 

ّ
التي إذا تمكن

الانطلاق».
ولم يخلُ الأمر من آمال مستقبلية، إذ ينبه 
دريـــد إلـــى أن «المــــرأة الــعــربــيــة أثــبــتــت جــدارتــهــا 
في بعض مجالات العمل الحديثة غير المثقلة 
بـــتـــوابـــع المــــاضــــي، مـــثـــل قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا 
التقنية  الحديثة، حيث إن نحو ثلثي شركات 

العربية الناشئة تقودها نساء، وهو معدل أعلى 
من وادي السيليكون في كاليفورنيا بالولايات 
التقنيات الحديثة،  المتحدة الأميركية، منبع 
مــا يشير إلــى أن إزالـــة الــعــواقــب والعقبات من 
أمـــام المــــرأة الــعــربــيــة سيساهم فــي انــطــلاقــهــا»، 
مــــؤكــــداً أنـــــه فــــي «المــــرحــــلــــة الــــراهــــنــــة بــالمــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وبــالــتــركــيــز عــلــى نــواحــي 
التقنيات الحديثة، والدعم المتزايد لدور المرأة 
نجد مستقبلاً واعـــداً فــي المملكة، بما فــي ذلك 
العمل في مجالات التقنية الحديثة، خصوصاً 

بأوساط أجيال الشابات والشباب».
المـــرأة العربية في  الــدعــوة لتعزيز مشاركة 
مـــجـــالات مــخــتــلــفــة لا تــقــتــصــر فــقــط عــلــى ســوق 
العمل، ويلفت دريد إلى أن «النزاعات، وبالذات 
المسلحة منها، تــطــرح تحديات مــن المستويات 
القصوى أمام الجميع، لكن كثيراً ما تكون النساء 
بين المدنيين الأكثر استهدافاً وتضرراً، وبالتالي 
فإن (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) تنادي بضمان 
حماية المدنيين عموماً، ومشاركة المرأة في حفظ 
السلام، والمفاوضات بمناطق النزاعات، وقد تم 
إنجاز قدر من النجاح في هذا الصدد، حيث إن 
(اللجنة الدستورية السورية) التي ترعاها الأمم 
المـــرأة نحو ثلث أعضائها وهــذا  المتحدة تشكل 

نموذج يُحتذى».
ويكشف تقرير «وضـــع المـــرأة فــي ظــل تغير 
المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة» الــــصــــادر عــــن «هـــيـــئـــة الأمــــم 
المتحدة للمرأة» في عام ٢٠١٧ أن معدل المشــاركة 
السياسية للمرأة العربية هو الأقل في العالم، إذ 
يسجل ١٥ في المائة في بند تمثيل المرأة برلمانياً، 

مقابل متوسط عالمي مقدر بـ٢٣ في المائة.
بُعد مهمّ آخر يعتبره دريد «نموذجاً للتمييز 
ضــــد المـــــــــرأة»، ويــــقــــول إنـــــه يــظــهــر فــــي «حـــرمـــان 
الأشخاص من الحصول على جنسية أمهاتهن، 
وتعاني مئات الآلاف من النساء في معظم الدول 
العربية، من هذا القصور التشريعي، وذلك رغم 
ما يمثله من مخالفة لدساتير الدول المعنية التي 
تؤسس للمساواة بين المواطنين جميعاً»، مضيفاً 
أن من «بين نواحي عمل من هيئة الأمم المتحدة 
للمرأة التعاون مع الدول والحكومات والجهات 
القضائية للقضاء على مثل هذا التمييز المجحف 

للإنسان والمرأة والأطفال».

اعتقالات حوثية تستهدف زعماء القبائل اليمنية في ثلاث محافظات

صنعاء: «الشرق الأوسط»

لم تكتف الميليشيات الحوثية 
بــالــقــيــام بــعــمــلــيــات الــتــصــفــيــة الــتــي 
طــالــت عـــددا مــن الشيوخ والوجهاء 
الــقــبــلــيــين فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا، 
بـــل عــــادت مـــن جــديــد لتنفيذ حملة 
اعـــــتـــــقـــــالات واخـــــتـــــطـــــافـــــات واســــعــــة 
استهدفت من خلالها العشرات من 
القبائل في ثــلاث محافظات  شيوخ 

يمنية.
وتــــــعــــــيــــــش مـــــعـــــظـــــم المـــــنـــــاطـــــق 
الــخــاضــعــة لــلــجــمــاعــة فـــتـــرة صعبة 
وحـــــــرجـــــــة، مــــــع تــــصــــاعــــد عـــمـــلـــيـــات 
الاخــــتــــطــــاف والـــتـــصـــفـــيـــة لــــعــــدد مــن 
الـــوجـــهـــاء والـــشـــيـــوخ الــقــبــلــيــين، في 
وقت يعد كثير منهم من أبرز حلفاء 
الميليشيات الذين سهلوا لها الطريق 
عــنــد انــقــلابــهــا لـــدخـــول عــــمــــران، ثم 
اقـــتـــحـــام الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء بــقــوة 

السلاح وبقية المدن اليمنية.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، كــشــفــت 
«الشرق  لـ مصادر قبلية في صنعاء 
الأوســــــط» عـــن قــيــام عــنــاصــر تابعة 
التابع  الــوقــائــي»  لمــا يسمى «الأمــــن 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة مــــؤخــــرا 
بــتــنــفــيــذ حـــمـــلـــة اعــــتــــقــــالات واســـعـــة 
طالت العشرات من المشايخ القبليين 
ومـــواطـــنـــين مـــن أبـــنـــاء الــقــبــائــل في 
محافظات كل من: «صنعاء، وعمران، 
وأمانة العاصمة». وقالت المصادر إن 
من بين قائمة المعتقلين في الحملة 
الحوثية، الشيخ عاطف من مشايخ 
قبيلة بني سريح بعمران، إلى جانب 
ثـــمـــانـــيـــة مـــشـــايـــخ آخــــريــــن يــنــتــمــون 
لقبائل أخــرى في صنعاء المحافظة 

والأمانة وعمران.
المــــصــــادر أن حــمــلــة  واعـــتـــبـــرت 
الاعــــتــــقــــال الـــحـــوثـــيـــة جــــــــاءت عــقــب 
اتهامات وجهتها الجماعة لبعض 
شيوخ القبائل بالتلاعب والتقصير 

فــي حشد المقاتلين ورفـــد جبهاتها 
القتالية بالمال والغذاء.

الــحــمــلــة  المـــــصـــــادر إن  وتـــــقـــــول 
الــحــوثــيــة ضــد زعــمــاء الــقــبــائــل التي 
بـــدأت قــبــل نــحــو أســبــوع لــم تستثن 
زعـــــمـــــاء الــــقــــبــــائــــل الـــــذيـــــن ســــانــــدوا 
الــجــمــاعــة قــبــل أن يـــكـــتـــووا بــنــارهــا 
لاحــقــا، فــي حــين تعتقد المــصــادر أن 
هـــــذه الــــتــــطــــورات جــــــاءت عـــلـــى وقـــع 
الخلافات التي بــدأت تضرب جبهة 
الميليشيات الحوثية، ما دفعها إلى 

أن تأكل بعضها بعضا.
وتــطــرقــت المــصــادر نفسها إلــى 
وجــــود خــلافــات كــبــيــرة تـــدب حاليا 
داخــــــــــل صـــــفـــــوف جــــبــــهــــة الانـــــقـــــلاب 
الـــحـــوثـــيـــة، خــصــوصــا بـــين قـــيـــادات 
المــيــلــيــشــيــات المــنــتــمــيــة لمــحــافــظــتــي 
صــــعــــدة وصــــنــــعــــاء، حـــيـــث اتــهــمــت 
القيادات القادمة من صنعاء قيادات 
الــــجــــمــــاعــــة فــــــي صــــنــــعــــاء وعـــــمـــــران 
بالخيانة وعدم الإخــلاص لما سمته 
«المسيرة القرآنية»، والـــولاء المطلق 
لزعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي.

ومــــنــــذ اجــــتــــيــــاح المــيــلــيــشــيــات 
صنعاء ومــدن يمنية أخـــرى، سعت 
الجماعة بمختلف الطرق والأساليب 
لإجبار الآلاف من أبناء القبائل في 
مناطق سيطرتها، تحت قوة التهديد 
والسلاح، على المشاركة في جبهات 
الــقــتــال، وإقــنــاعــهــم بــــدورات طائفية 
غسلت من خلالها عقولهم، بترديد 
الـــشـــعـــارات الــفــكــريــة الــخــاصــة بــهــم، 

تنفيذا لأجندة إيران الطائفية.
ولــجــأت الميليشيات الانقلابية 
على مدى عامين ماضيين إلى وضع 
«الخطرة»،  خطة، وصفها مراقبون بـ
وتــتــمــثــل فـــي الـــــزج بـــأبـــنـــاء الــقــبــائــل 
والمــشــرفــين مــن مــنــاطــق غــيــر صعدة 
في جبهات القتال بهدف تصفيتهم 
والتخلص منهم لتتيح المجال أمام 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــقــــادمــــة مــــن صــعــدة 

لاستكمال فرض نفوذها وسيطرتها 
عــلــى مـــا تــبــقــى مـــن المـــؤســـســـات في 

المناطق الخاضعة لها.
وتـــــقـــــول مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة فــي 
«الشرق الأوسط»  لـ صنعاء تحدثت 
إن قــــيــــادة المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
عملت وبصورة خاصة وعبر جهاز 
«الأمــــن الــوقــائــي» الــتــابــع لــهــا، على 
الضغط على مشرفيها المنتمين إلى 
قــبــائــل مــحــافــظــات صــنــعــاء وعــمــران 
وأمانة العاصمة وغيرها من المناطق 
القتال  الأخــرى للتوجه إلى جبهات 
المشتعلة ليتم تصفيتهم وإعادتهم 
جثثا هامدة، بالإضافة إلى تصفية 
أمــاكــن متفرقة، واغتيال  آخــريــن فــي 
الــبــعــض الآخـــر داخـــل مــعــســكــرات ما 
كـــان يــســمــى «الـــحـــرس الــجــمــهــوري» 
والــــزعــــم بـــعـــد ذلـــــك أنـــهـــم قـــتـــلـــوا فــي 

جبهات القتال.
وطـــــبـــــقـــــا لـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات أحـــــد 
الوجهاء القبليين بمحافظة صنعاء، 
ارتـــفـــعـــت خـــــلال الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة 
المــاضــيــة ظــاهــرة اخــتــطــاف المشايخ 
في مناطق سيطرة الميليشيات وهو 
ما تسبب في ظهور تنافر كبير بين 
الجماعة الحوثية القادمة من شمال 

الشمال ووجهاء القبائل.
وقال الشيخ القبلي، الذي طلب 
«الشرق الأوســط»،  عــدم ذكــر اسمه لـ
إن عــددا من القبائل اليمنية تعيش 
حــالــيــا حــالــة مـــن الــغــلــيــان والـــثـــورة 
المــكــتــومــة ضـــد الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، 
نتيجة لمــا ســمــاه «تــكــرار أساليبها 
الهمجية والابتزازية التي تمارسها 
ا بالتهديد والوعيد  ضد المشايخ بدء
مــرورا بالاختطاف أو فرض الإقامة 

الجبرية وصولا إلى القتل».
ومنذ مطلع عام ٢٠١٩، شهدت 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــين، وعــلــى 
رأسها محافظة عمران، سلسلة من 
الــتــصــفــيــات الــجــســديــة الـــتـــي طــالــت 

عـــــــددا مــــن شــــيــــوخ الـــقـــبـــائـــل، وكــــان 
آخـــرهـــا ولــيــس أخــيــرهــا مــقــتــل أحــد 
أبرز المتحالفين مع الجماعة، الشيخ 
مـــجـــاهـــد قـــشـــيـــرة الــــغــــولــــي بـــعـــد أن 
خاض مواجهات شرسة مع مسلحي 
الحوثي، ونتج عنها سقوط العديد 
من القتلى والجرحى بينهم قيادات 

حوثية.
وتـــحـــدثـــت مـــصـــادر قــبــلــيــة في 
عمران عن قيام الميليشيات الحوثية 
حينها، بسحل «قشيرة» بعد مقتله 
والتمثيل بجثته في مديرية ريدة، 
والــتــنــكــيــل بــعــدد مـــن أفـــــراد أســرتــه، 
وتفجير منزلهم، كما تعمدت توثيق 
وتصوير عملية التمثيل والسحل 
الــشــتــائــم للجثة، وتــرديــد  وتــوجــيــه 
الصرخة الطائفية للجماعة رغم أنه 
أبــرز المشايخ الذين لعبوا دورا  من 
كــبــيــرا فـــي ســيــطــرة الــجــمــاعــة على 

محافظة عمران.
ولــم يكن الشيخ قشيرة وحــده 
المــــــــــــدرج فــــــي قــــائــــمــــة الاســـــتـــــهـــــداف 
والـــتـــصـــفـــيـــة الـــجـــســـديـــة الـــحـــوثـــيـــة، 
وحـــــســـــب، بـــــل قـــتـــلـــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
نــفــســهــا فــــي الـــشـــهـــر نــفــســه الــشــيــخ 
الــــــوروري بــمــديــريــة القفلة  ســلــطــان 
شــــمــــال غــــربــــي مـــحـــافـــظـــة عــــمــــران، 
الــقــيــادات الحوثية  ويعد أيضا مــن 
الـــبـــارزة الــتــي شـــاركـــت الانــقــلابــيــين 
بعدة مواجهات ميدانية في الجوف 
ومــــأرب والــحــديــدة وصـــعـــدة، الأمــر 
الذي نتج عنه اشتعال ثورة غضب 
واســتــنــكــار حــيــنــهــا مـــن قــبــل قــبــائــل 
«الــــقــــفــــلــــة» و«عـــــــــــذر» ضـــــد جـــمـــاعـــة 

الانقلاب الحوثية.
وأوعـــــــــزت المــيــلــيــشــيــات أيــضــا 
بــــاســــتــــكــــمــــال بـــــرنـــــامـــــج الـــتـــصـــفـــيـــة 
الجسدية لأتباعها ومنهم العميد 
مــــحــــمــــد الــــــشــــــتــــــوي مــــــديــــــر الأمــــــــن 
الــســيــاســي بـــعـــمـــران وأحـــــد وجــهــاء 
قبيلة سفيان، الذي لقي مصرعه هو 

الآخر والتمثيل بجثته بعد خدمات 
كبيرة قدمها للجماعة.

وتــــؤكــــد المــــصــــادر الــقــبــلــيــة فــي 
عمران، أن العديد من الشخصيات 
الــقــبــلــيــة والاجــتــمــاعــيــة فـــي مناطق 
الــيــوم قلقة  بــاتــت  بسطة الحوثيين 
وتــتــحــاشــى الــــخــــروج مـــن مــنــازلــهــا 
فيما يشبه الإقامة الجبرية، خوفا 
مــن تعرضها لــلاغــتــيــال والتصفية 
الــجــســديــة عــلــى يــد الميليشيات من 
جــهــة، وخشية مــن حملة اعتقالات 
وتلفيق اتهامات بالخيانة وغيرها 
يقودها مشرفون وقــيــادات حوثية 

من جهة ثانية.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة، 
أقدمت في مارس (آذار) الماضي، وفي 
خطوة، وصفها مراقبون ومهتمون 
«الانــتــحــاريــة» عــلــى تفعيل أولــى  بـــ
الإجـــــــــــراءات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــــا ســمــتــه 
القبلية» التي سبق  «وثيقة الشرف 
أن أعلنت عنها منتصف عام ٢٠١٥، 
والــتــي تمثل أخــطــر وثــيــقــة، تسعى 
مــــن خـــلالـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لــضــرب 
وتفكيك النسيج القبلي، والتأسيس 
لــــصــــراعــــات وثــــــــــارات ســـيـــكـــون مــن 
الــصــعــب الــتــعــافــي منها عــلــى المــدى 

القريب.
وبــاســتــخــدام وســائــل الترغيب 
والترهيب والإذلال، أجبرت الجماعة 
الانـــقـــلابـــيـــة المـــوالـــيـــة لإيـــــــران، عـــددا 
مــن شــيــوخ الــقــبــائــل عــبــر مــا يسمى 
«مــجــالــس الــتــلاحــم الــقــبــلــي»، الــتــي 
أنــشــئــت خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
عــلــى الــتــوقــيــع عــلــى هــــذه الــوثــيــقــة، 
الــتــي تــنــص فـــي أهــــم بــنــودهــا على 
الــعــزل الاجــتــمــاعــي الشامل  تطبيق 
لـــخـــصـــوم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وتـــحـــديـــداً 
المؤيدين للشرعية والتحالف الداعم 
لها، وتجريدهم من المواطنة وحقوق 
الأخـــوة والـــتـــزاوج، وإهــــدار دمائهم 

واستباحة ممتلكاتهم وأعراضهم.
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تجمع حوثي في صنعاء أمس استغلت خلاله الجماعة الحوثية مقتل سليماني لتدعو إلى حشد مزيد من المقاتلين
 في صورة تداولها ناشطون تابعون لانقلابيي اليمن في وسائل التواصل الاجتماعي

أخبار

زعيم الجماعة يعزي خامنئي وقيادات «الحشد» وأتباعه يقيمون «صلاة الغائب» على سليماني

غضب حوثي غير مفاجئ ودعوات لاستهداف القواعد الأميركية
عدن: علي ربيع

أثــــــــار مـــقـــتـــل الـــــقـــــيـــــادي  فــي 
الـــــــحـــــــرس الـــــــــثـــــــــوري الإيـــــــرانـــــــي 
قـــــاســـــم ســـلـــيـــمـــانـــي فــــــي ضـــربـــة 
جـــويـــة أمــيــركــيــة غــضــب قـــيـــادات 
الميليشيات الحوثية في صنعاء 
وغــيــرهــا مــن المــنــاطــق الخاضعة 
للجماعة، على مستوى القيادات 
والأتــبــاع وســط دعــوات للانتقام 
لمــقــتــلــه عــبــر رد ســـريـــع وحــاســم 
باستهداف «القواعد الأميركية» 
فـــي المــنــطــقــة، فـــي مــوقــف وصــفــه 
يــمــنــيــون بـــأنـــه غــيــر مــفــاجــئ من 

الجماعة المدعومة من إيران.
الرسمية  المـــصـــادر  وأوردت 
للجماعة الحوثية تعزية قالت إن 
زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي 
بــعــث بــهــا إلـــى الــقــيــادة الإيــرانــيــة 
ومــيــلــيــشــيــاتــهــا فـــي الــــعــــراق، في 
مــقــتــل ســلــيــمــانــي والـــقـــيـــادي في 
«الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» أبــــو مــهــدي 

المهندس ورفاقهما.
وعــــــدّ الـــحـــوثـــي فــــي تــعــزيــتــه 
عملية مقتل سليماني ومن معه 
بأنها «اعــتــداء أمــيــركــي غــاشــم»، 
وقـــــال إن الـــقـــيـــادي الإيــــرانــــي في 
الحرس الثوري وقائد ما يسمى 
الــقــدس) فــاز بالشهادة»  «(فيلق 
على حد زعمه، وكان «في ميدان 
الجهاد والعمل فارساً عظيماً من 
الراية  فرسان الأمــة ومــن حاملي 

وقائداً فاتحاً».
ووصــــــــــف زعـــــيـــــم الـــجـــمـــاعـــة 
الــحــوثــيــة مــقــتــل ســلــيــمــانــي بــأنــه 
«خاتمة مشرفة ولائقة، وباعتداء 
مــــبــــاشــــر مـــــن الــــشــــيــــطــــان الأكــــبــــر 

الـــذي باشر  المستكبر الأمــيــركــي 
جـــريـــمـــة عـــــدوانـــــه بـــمـــتـــابـــعـــة مــن 
مستوياته القيادية العليا»، على 

حد تعبيره.
وعــدّ الحوثي قتلى العملية 
الأمــــيــــركــــيــــة «شـــــهـــــداء الأمـــــــة فــي 
معركتها لــلاســتــقــلال ومــواجــهــة 
الاســـتـــكـــبـــار والــــتــــصــــدي لــلــعــدو 
الأميركي والإسرائيلي» بحسب 
قــولــه، وتــوعــد بـــأن دمـــاءهـــم «لــن 

تذهب هدراً».
وأكد الحوثي استمرار وقوفه 
مــــع الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي وأذرعــــتــــه 
فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة والـــشـــرق 
الأوســط، وحذر من أن الضربات 
الأميركية تستهدف الجميع ممن 
«أحرار الأمة في معركة  وصفهم بـ
الكرامة والاستقلال والحرية ضد 
الاســتــكــبــار والإجـــــــرام الأمــيــركــي 

والإسرائيلي».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، ولــكــن 
بـــصـــوت أعـــلـــى مـــن صــــوت زعــيــم 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، دعـــا الــرجــل 
الثالث فيها محمد علي الحوثي 
رئيس ما تسمى «اللجنة الثورية 
العليا» إلى رد «سريع وحاسم» 

لمقتل سليماني.
وقـــــــــــدّم الـــــقـــــيـــــادي الـــحـــوثـــي 
تــعــازيــه لــلــمــرشــد الإيــــرانــــي علي 
خامنئي وحسن روحاني، وقال 
فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى «تــــويــــتــــر» إن 
«هذا الاغتيال مدان والرد السريع 
والمباشر في القواعد المنتشرة هو 

الخيار والحل».
إلـــــى ذلـــــك أصــــــدر مــــا يــســمــى 
المــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي لـــلـــجـــمـــاعـــة 
الــحــوثــيــة بــيــانــاً يــديــن فــيــه مقتل 

سليماني، زاعماً أن مقتل الأخير 
مـــع نـــائـــب رئـــيـــس هــيــئــة الــحــشــد 
الشعبي أبو مهدي المهندس يعد 
«جريمة حرب على الأمة ومحور 
المقاومة والقضية الفلسطينية».

وعـــــــدّ الـــبـــيـــان الــــحــــوثــــي، أن 
مقتلهما «وســــام عــظــيــم» لإيـــران 
والــــــــعــــــــراق، كــــمــــا حــــــض الـــبـــيـــان 
الـــــحـــــوثـــــي «شــــــعــــــوب المـــنـــطـــقـــة» 
«المــحــتــل  إلــــى طــــرد مـــن وصـــفـــه بـــ

الأميركي».
بـــــــــــــدوره، وصــــــــف الــــقــــيــــادي 
الــــحــــوثــــي عـــبـــد المــــلــــك الـــعـــجـــري، 

الــــصــــف الأول  قـــــيـــــادة  وهــــــم مـــــن 
فــي الــجــمــاعــة ومــنــظــرهــا الفكري 
والثقافي، مقتل سليماني بأنه 
«أسد الله»  «العملاق» ولـ رحيل لـ
«الـــبـــتـــار»، مــعــتــبــراً أن مقتله  ولــــ
«مصيبة ليس مثلها مصيبة»، 
كـــمـــا جـــــاء فــــي تـــغـــريـــدة لــــه عــلــى 

«تويتر».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أفــــــــادت 
مــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة يـــمـــنـــيـــة بــــأن 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة فـــي صــنــعــاء 
وعدد من المناطق الخاضعة لها، 
الــحــديــدة،  لا سيما فــي محافظة 

أقـــــامـــــت «صـــــــلاة الــــغــــائــــب» عــلــى 
سليماني ومن معه.

وقــــــال شـــهـــود فــــي مــحــافــظــة 
الـــحـــديـــدة إن قــــيــــادات الــجــمــاعــة 
أمروا بإقامة «صلاة الغائب» في 
«جــامــع الــعــيــســى»، ونــفــذوا عقب 
الـــصـــلاة وقــــف احــتــجــاج تــنــديــداً 
بمقتل القائد الإيراني سليماني.
كما دفعت الجماعة الحوثية 
بوزارتها للخارجية في حكومة 
الانـــــــقـــــــلاب غــــيــــر المـــــعـــــتـــــرف بــهــا 
فــــي صـــنـــعـــاء إلـــــى إصــــــــدار بــيــان 
بالمناسبة قالت فيه إن ما ارتكبته 

أميركا بحق سليماني ومن معه 
«يــعــد مغامرة كبيرة مــن شأنها 
أن تــزيــد الأوضــــــاع المـــتـــوتـــرة في 

المنطقة سوءاً».
وعــدّت خارجية الحوثي في 
بيانها أن مقتل سليماني ونائب 
قائد الحشد العراقي «يرقى إلى 
مــســتــوى الأفـــعـــال الأكــثــر تــهــديــداً 
للسلم والأمــن الدوليين ويكشف 
بــكــل وضـــــوح عـــن حــقــد أمــيــركــي 
مضاعف تجاه كل من ينحاز إلى 
القضايا العادلة للأمة الإسلامية 
المــظــلــومــة، كــمــا يكشف عــن جهل 

الــعــواقــب  مــطــبــق إزاء احـــتـــســـاب 
بـــشـــأن اســـتـــهـــداف قـــائـــديـــن بــهــذا 

الحجم»، على حد زعمها.
ولـــــــــــم يــــــتــــــوقــــــف «الــــــعــــــويــــــل 
الــحــوثــي» لمــقــتــل ســلــيــمــانــي عند 
قيادات الجماعة، ولكنه امتد إلى 
المــئــات مــن أتــبــاعــهــا والــنــاشــطــين 
الموالين لها، حيث دعا مدير أبرز 
إذاعاتها (إذاعة سام) في صنعاء 
ويدعى حميد رزق إلى استهداف 
السعودية والإمـــارات اللتين قال 
إنــهــمــا يــجــب أن يــدفــعــا «الــثــمــن 
غــالــيــاً»، كما جــاء فــي تــغــريــدة له 

على «تويتر».
وتــوقــع الــنــاشــطــون أن تدفع 
إيـــــران بــالــجــمــاعــة الــحــوثــيــة إلــى 
ارتكاب عمليات إرهابية جديدة 
فـــي المــنــطــقــة؛ ســـــواء عــبــر إطـــلاق 
الــصــواريــخ والـــطـــائـــرات المــســيــرة 
الــــجــــوار أو مــهــاجــمــة  ضــــد دول 
نــاقــلات النفط فــي جنوب البحر 

الأحمر.
وكانت ظهرت أخيراً العلاقة 
السرية بين الميليشيات الحوثية 
وإيـــــــــــــران فـــيـــمـــا يــــخــــص تــــزويــــد 
الــجــمــاعــة بــالأســلــحــة إلـــى العلن، 
مــع اعــتــراف الميليشيات رسمياً 
بــوجــود هــذه الــعــلاقــة خــلال لقاء 
ممثلها لدى طهران بوزير الدفاع 

الإيراني.
وفــــــي حـــــين ظـــلـــت الـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية طيلة السنوات الماضية 
تنفي على لسان قياداتها وجود 
أي دعـــم إيـــرانـــي عــســكــري، كانت 
الــتــحــقــيــقــات الــدولــيــة وشــحــنــات 
الأسلحة المهربة التي أوقفت في 
عــــرض الــبــحــر أدلـــــة دامـــغـــة على 

اســتــمــرار طـــهـــران فـــي تــوفــيــر كل 
الأسلحة لميليشياتها في طهران.

وبــــثــــت المــــــصــــــادر الـــحـــوثـــيـــة 
الــرســمــيــة الــشــهــر المــاضــي صــوراً 
جــمــعــت مـــنـــدوبـــهـــا لـــــدى طـــهـــران 
إبــراهــيــم الــديــلــمــي الــــذي ينتحل 
صفة السفير اليمني منذ اعتراف 
طـــــهـــــران بــــــه، مـــــع وزيــــــــر الــــدفــــاع 

الإيراني أمير حاتمي.
وذكــــــرت الــنــســخــة الــحــوثــيــة 
مــــن وكــــالــــة «ســــبــــأ» أن الــديــلــمــي 
بحث مع الــوزيــر الإيــرانــي «سبل 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك فــي 
المـــــجـــــالات الـــعـــســـكـــريـــة»، وقـــالـــت 
إنــه أشـــاد بــعــلاقــات الــتــعــاون بين 
إيــــران والــجــمــاعــة «عــلــى مختلف 

الأصعدة».
ونسبت المصادر إلى حاتمي 
أنه أكد من جهته «ضرورة تعزيز 
وتـــمـــتـــين الــــعــــلاقــــة بـــــين الــجــيــش 
الإيــرانــي والميليشيات الحوثية 
التي أشار إليها بوصف (الجيش 
اليمني) في سياق اعتراف طهران 

بالانقلاب الحوثي».
وكانت تقارير غربية حديثة 
كــــشــــفــــت عـــــــن حـــــجـــــم الــــحــــضــــور 
الإيـــــرانـــــي الـــعـــســـكـــري فــــي الــيــمــن 
الذي يتزعمه القيادي في الحرس 
الـــــثـــــوري الإيـــــرانـــــي عـــبـــد الـــرضـــا 
شهلايي إلى جانب نحو ٤٠٠ من 

عناصر الحرس الثوري.
وأعــلــنــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية في ٥ ديسمبر (كانون 
المـــاضـــي، مــكــافــأة قــدرهــا  الأول) 
١٥ مــلــيــون دولار لمــن يــدلــي بــأي 
مـــعـــلـــومـــات عــــن مــــواقــــع أنــشــطــة 

شهلايي في اليمن.

صورة من وسائل التواصل الاجتماعي تداولها ناشطون يمنيون قالوا إنها لقيادات حوثية أدت صلاة الغائب على سليماني في الحديدة أمس 



المغرب: الأساتذة المتعاقدون 
يتوعدون بشن إضرابات متتالية

الرباط: لطيفة العروسني

خـــــاض عـــــدد مــــن الأســــاتــــذة 
المــتــعــاقــديــن فـــي المـــغـــرب إضــرابــاً 
وطنياً لمدة يومين، انتهى أمس، 
لكنهم توعدوا بشن إضراب جديد 
مدته أربــعــة أيــام متتالية أواخــر 
الــثــانــي) الحالي،  يناير (كــانــون 
وتنظيم مسيرة وطنية في ٢٩ من 
الــدار البيضاء،  الشهر نفسه في 
بهدف الضغط على وزارة التربية 
والتعليم لتلبية مطالبهم. وقال 
أعضاء التنسيقية المضربين إن 
نسبة المشاركة في الإضراب كانت 

عالية في عدد من الأكاديميات.
وأوضـــــــحـــــــت الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة، 
فــي بيان لها، أن هــذه الخطوات 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة تــــأتــــي فـــــي «ظـــل 
تــــعــــاطــــي الــــحــــكــــومــــة والــــــــــــوزارة 
الـــوصـــيـــة الـــلامـــســـؤول مـــع ملف 
الـــذيـــن فــــرض عليهم  الأســــاتــــذة، 
التقاعد، بعدم فتح حوار حقيقي 
يفضي إلى الحل النهائي للملف 
المطلبي في شموليته، المتمثل في 
إسقاط مخطط التقاعد، وإدماج 

جميع الأساتذة المتعاقدين».
واعتبرت تنسيقية الأساتذة 
المــتــعــاقــديــن أن «الـــدولـــة تستمر 
فــي ســيــاســة الــتــجــاهــل، منشغلة 
بــــتــــنــــزيــــل شــــعــــاراتــــهــــا الــــرنــــانــــة 
(الـــلاتـــمـــركـــز، الـــعـــدالـــة المــجــالــيــة 
والجهوية المتقدمة)، ومتناسية 

أن أساس الوطن هو التعليم».
وحــــــــمّــــــــلــــــــت الــــتــــنــــســــيــــقــــيــــة 
ــــيــــة الــــتــــامــــة لـــــلـــــوزارة  «المــــســــؤول
الـــوصـــيـــة عــلــى الـــزمـــن الـــدراســـي 
المهدور للمتعلمين»، كما حملت 
الحكومة «المسؤولية التاريخية 
لمــــا ســــتــــؤول إلـــيـــه الأوضــــــــاع فــي 

الأيام المقبلة».
فــــــي ســـــيـــــاق ذلــــــــــك، جــــــددت 
الــتــنــســيــقــيــة الــوطــنــيــة لأســـاتـــذة 
«مـــخـــطـــط  الــــتــــعــــاقــــد رفــــضــــهــــا لــــ
الــتــعــاقــد والــتــوظــيــف الــعــمــومــي 
الــــجــــهــــوي»، مـــطـــالـــبـــة «بــــإدمــــاج 
جـــمـــيـــع الأســــــــاتــــــــذة فــــــي أســــــلاك 
الوظيفة العمومية دون قيد أو 

شرط، عاجلاً وقبل فوات الأوان».
وأعادت الإضرابات الجديدة 
للأساتذة المتعاقدين مطلع العام 
الجديد ملفهم إلى الواجهة، بعد 
ســلــســلــة احــتــجــاجــات خــاضــوهــا 
طــــوال الأشـــهـــر المــاضــيــة، استمر 
بــعــضــهــا ٦ أســــابــــيــــع مــتــتــالــيــة، 
وانــتــهــت بتعليق الإضــــراب بعد 
اجتماعات عقدتها وزارة التربية 
والتعليم مع ممثلي التنسيقية 
ونقابات التعليم المساندة لهم؛ 
حـــيـــث قــــــررت الــــــــــوزارة «تــوقــيــف 
جــــمــــيــــع الإجـــــــــــــــــــراءات الإداريـــــــــــــة 
والقانونية المتخذة بحق بعض 
الأســــــــــاتــــــــــذة، وصـــــــــــرف الأجـــــــــور 
الموقوفة، وإعادة دراسة وضعية 
المـــــوقـــــوفـــــين». إلا أن  الأســــــاتــــــذة 
الـــــــــوزارة ظـــلـــت مــتــشــبــثــة بــنــظــام 

التعاقد ولا تنوي التراجع عنه.
وتــــــرى الـــحـــكـــومـــة المــغــربــيــة 
الـــتـــوظـــيـــف بــالــتــعــاقــد  نـــظـــام  أن 
«خيار استراتيجي»، جاء ضمن 
الــرؤيــة الاستراتيجية  توصيات 
لإصـــــــــلاح الــــتــــعــــلــــيــــم، والمــــيــــثــــاق 
الــــــوطــــــنــــــي لإصــــــــــــلاح مـــنـــظـــومـــة 
الــتــعــلــيــم. وقــــد لـــجـــأت الــحــكــومــة 
إلــى فــرض التعاقد مــن أجــل سد 
العجز الحاصل في فئة المدرسين، 
و«الـــعـــجـــز المـــهـــول فـــي المــنــظــومــة 
المــغــرب»، بالنظر  التعليمية فــي 
إلـــى أن المـــدرســـين المــحــالــين على 
التقاعد أكبر بكثير من الذين يتم 

توظيفهم بطريقة نظامية.
وســـــاهـــــم نــــظــــام الـــتـــوظـــيـــف 
بالتعاقد فــي تقليص الاكتظاظ 
في أقسام التدريس في مختلف 

المستويات الدراسية.
المـــدرســـين  إلا أن عــــــدداً مــــن 
المـــتـــعـــاقـــديـــن، الـــذيـــن وافــــقــــوا في 
البداية على هذا النظام تراجعوا، 
وأصــبــحــوا يــطــالــبــون بإلحاقهم 
بــــنــــظــــام الــــوظــــيــــفــــة الـــعـــمـــومـــيـــة، 
الـــذي شرعت  بــدل نــظــام التعاقد 
الحكومة فــي اعتماده فــي قطاع 
فـــــي ٢٠١٦، رافــــضــــين  الـــتـــعـــلـــيـــم 
كــــل الـــتـــعـــديـــلات الـــتـــي أدخــلــتــهــا 

الحكومة على النظام.
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الحكومة المصرية ترد على «إشاعات» 
خصخصة «السكك الحديدية»

القاهرة: وليد عبد الرحمن

جــــــددت الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة 
تحذيرها أمس من إشاعات، قالت 
ــقــلــت عــبــر وســـائـــل إعـــلام 

ُ
إنــهــا «ن

ومــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي». 
ــــــدقــــــة  ـــــــبـــــــت «بـــــــتـــــــحـــــــري ال وطـــــــال
والمــوضــوعــيــة فــي نــشــر الأخــبــار، 
والــتــواصــل مــع الــجــهــات المعنية، 
لــلــتــأكــد قــبــل نــشــر مــعــلــومــات، لا 
تــســتــنــد إلـــى أي حــقــائــق»، وســط 
مــطــالــب بـــضـــرورة إقــــرار مــشــروع 
«مــواجــهــة الإشــــاعــــات».  قـــانـــون لـــ
وأكد الدكتور مقبل فياض، خبير 
«الـــشـــرق  الاتــــصــــالات المــــصــــري، لــــ
الأوســـــــــــــــط»، «ضـــــــــــــرورة تــغــلــيــظ 
العقوبات ضد من يقوم بترويج 
الإشـــاعـــات، لأن تــرويــج الإشــاعــة 
يدخل ضمن الأمن القومي للبلاد، 
ولا بد أن يكون هناك عقاب شديد 

لذلك».
وطالت إشاعات أمس «السكك 
الـــحـــديـــديـــة، والــــدعــــم الــتــمــويــنــي 
للمصريين، و(الصندوق السيادي 
المـــــصـــــري)، ومــــشــــروعــــات تــنــمــيــة 
الــقــرى الأكــثــر احــتــيــاجــاً، وأثـــارت 
قـــلـــقـــاً بـــــين المـــــصـــــريـــــين»، بــحــســب 
الــحــكــومــة على  مـــراقـــبـــين. وردت 
شائعة خصخصة هيئة السكك 
الحديدية. وقال «المركز الإعلامي 
لمجلس الــــوزراء» إنــه تــواصــل مع 
وزارة النقل، التي أكدت أن «هيئة 
السكك الحديدية ستظل مملوكة 
بالكامل للدولة، وأن دور القطاع 
الـــــخـــــاص يـــتـــلـــخـــص فـــــي دخـــولـــه 
شــريــكــاً فـــي عــمــلــيــة تــطــويــر هــذا 
المرفق الحيوي وإمكانية دخوله 
فــي إدارة بــعــض خطوط  شــريــكــاً 
نــقــل الــبــضــائــع الــجــديــدة، وكــذلــك 
الاشـــــتـــــراك فــــي اســـتـــثـــمـــار بــعــض 
أصـــــول هــيــئــة الــســكــك الــحــديــديــة 
من أراضٍ ومنشآت، لتوفير عائد 
مــادي للهيئة، دون نقل ملكيتها 

أو تبعيتها للقطاع الخاص».
وقبل أيام، تعهدت الحكومة 
بـــعـــدم المــــســــاس بـــأســـعـــار تـــذاكـــر 
قـــطـــارات الــســكــك الــحــديــديــة، وأن 
خــطــة تــطــويــر الــســكــك الــحــديــديــة 
تتضمن التحديث الدوري للبنية 
الــتــحــتــيــة والـــعـــربـــات، والاهــتــمــام 
بعنصر الأمـــان وســلامــة الــركــاب، 
وتدبير موارد إضافية بطرق غير 

تقليدية.
وتــشــكــو الــحــكــومــة المــصــريــة 
من انتشار ما تقول إنه «إشاعات 
تــــســــتــــهــــدف نــــشــــر الـــبـــلـــبـــلـــة بــين 
المــــواطــــنــــين». ويـــطـــالـــب الــدكــتــور 
فـــــــيـــــــاض «بـــــــــــضـــــــــــرورة تــــوعــــيــــة 
المصريين بعدم تصديق مــا يتم 
تــــداولــــه عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، 

فضلاً عن تغليظ العقوبات».
في غضون ذلك، نفى مجلس 
الوزراء المصري أمس، أنباء حول 
اعــــتــــزام الـــحـــكـــومـــة إلــــغــــاء الـــدعـــم 
الـــتـــمـــويـــنـــي المـــــقـــــدم لــلــمــواطــنــين 
بشكل تدريجي خلال عام ٢٠٢٠، 
مـــؤكـــداً أنــــه «لــــن يــتــم رفــــع الــدعــم 
التمويني عن الأســر المستحقة»، 
مــشــيــراً إلــــى «انـــتـــظـــام صــــرف كل 
الــتــمــويــنــيــة لمستحقي  المــــقــــررات 
الدعم السلعي بجميع محافظات 
مصر دون أي تخفيض، وذلك في 
إطــــار حـــرص الـــدولـــة عــلــى تقديم 
الــدعــم للفئات المستحقة والأكثر 

احتياجاً».
كـــمـــا نـــفـــى مــجــلــس الـــــــوزراء 
أنباء حول إقرار الحكومة بعض 
الــتــعــديــلات عــلــى قـــانـــون إنــشــاء 
«صـــــــنـــــــدوق مــــصــــر الـــــســـــيـــــادي» 
مـــن شــأنــهــا تــحــصــين الــصــنــدوق 
لـــة مـــن أي  ضـــد الـــرقـــابـــة والمـــســـاء
جـــهـــة. وقــــــال «المــــركــــز الإعـــلامـــي 
لمــجــلــس الـــــــــــوزراء» إنـــــه تـــواصـــل 
الــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة  مـــع وزارة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، الــــتــــي أكــــــــدت أن 
«(الــصــنــدوق الــســيــادي)، وكذلك 
الــصــنــاديــق الــفــرعــيــة الــتــابــعــة له 
المــالــي  لــلــرقــابــة بشقيها  تخضع 
والقانوني، وذلك لمراقبة أعماله، 
كــمــا تــتــم مــراجــعــة حــســابــاتــه من 
قبل مراقبي حسابات؛ أحدهما 
من الجهاز المركزي للمحاسبات، 
والآخــر يعين من بين المحاسبين 
المــقــيــديــن لـــدى الــبــنــك المــركــزي أو 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــرقــابــة المــالــيــة 

بقرار من الجمعية العمومية».
ويشار إلى أن لجنة «الشؤون 
ـــــدســـــتـــــوريـــــة والــــتــــشــــريــــعــــيــــة»  ال
بــــمــــجــــلــــس الــــــــــنــــــــــواب المــــــصــــــري 
(البرلمان) تدرس، مشروع قانون 
«مــواجــهــة الإشــــاعــــات». ينص  لـــ
«على عقوبة السجن مدة لا تقل 
عــــن ٦ أشــــهــــر ولا تــــزيــــد عـــلـــى ٣ 
ســنــوات، لكل شخص يثبت أنه 
وراء صنع أو تــرويــج أو تجنيد 
أو نشر أي إشاعة كاذبة، وبغرامة 
تـــقـــل عــــن ١٠ آلاف جــنــيــه ولا  لا 

تتجاوز ١٠٠ ألف جنيه».
فيما نــفــى «المـــركـــز الإعــلامــي 
لمجلس الـــــوزراء» أمـــس، مــا تــردد 
بشأن اعتزام الحكومة وقف تنفيذ 
الــقــرى الأكثر  مــشــروعــات «تنمية 
احــتــيــاجــاً» فــي محافظات مصر. 
وأكــدت وزارة التنمية المحلية أن 
«كــــل مـــشـــروعـــات (تــنــمــيــة الــقــرى 
الأكثر احتياجاً) تسير بمعدلات 
تـــــفـــــوق المــــخــــطــــط، وتـــــــم اعـــتـــمـــاد 
ميزانيات إضــافــيــة، لتنفيذ عدد 
من المشروعات التنموية للارتقاء 

بالقرى الأكثر احتياجاً».

مقتل ٨ وإصابة ٦٠ في تجدد اشتباكات قبلية شرق البلاد

السودان يخطط للاستفادة من حصته الكاملة من مياه النيل
الخرطوم: محمد أمين ياسين

قـــــال وزيــــــر الــــــري الـــســـودانـــي، 
ياسر عباس، إن السودان لا يستغل 
نــحــو ٦ مـــلـــيـــارات مــتــر مــكــعــب من 
نصيبه من مياه النيل، البالغة ١٨٫٥ 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، حــســب اتفاقية 
١٩٥٩، مــشــدداً على ضـــرورة إعــادة 
الــنــظــر فــي الــتــشــريــعــات والــقــوانــين 
لإدارة مشروعات المياه، للاستفادة 

من الحصة كاملة.
وكــشــف عــبــاس، فــي الاجتماع 
الأول للمجلس الاستشاري المعني 
الــوزارة،  بوضع سياسات وبرامج 
خلال الفترة الانتقالية، أن استغلال 
الـــنـــظـــام المــــعــــزول لـــبـــرامـــج حــصــاد 
المياه، كان لأغــراض سياسية أكثر 
منها خدمية، قائلاً إن هذه البرامج 

لم يتم تنفيذها بالطرق الأمثل.
أبــرز التحديات التي  وقــال إن 
تواجه الوزارة بناء منشآت حصاد 
المياه وإدارتــهــا بصورة مستدامة. 
وأوضــح وزير الري أن التشريعات 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي بــــصــــدد إقــــرارهــــا 
ستنظم العلاقات الرأسية والأفقية 
بين الولايات والحكومة الاتحادية 
المـــــيـــــاه والمـــــشـــــروعـــــات.  فـــــي إدارة 
وأضـــاف: «نــعــول على المجلس في 
مناقشة ورســـم ســيــاســات وبــرامــج 

الوزارة».
وأشـــار إلــى النقص المــريــع في 
مهندسي المياه وتوزيعهم، نتيجة 
المــرتــبــات،  للتشوهات الكبيرة فــي 
وتــكــدســهــم بــالــعــاصــمــة الــخــرطــوم، 

وأوصـــــــى بــمــراجــعــتــهــا عـــلـــى وجـــه 
السرعة. وقـــال: «نعمل على إعــادة 
هيكلة الوزارة خلال المرحلة المقبلة 
لتكون جاذبة للشباب المهندسين».

وناقش الاجتماع الاستشاري 
تــوصــيــات الـــورشـــة الــقــومــيــة الــتــي 
نظمتها الوزارة في ديسمبر (كانون 
الأول) المــاضــي، وشملت الجوانب 
الـــفـــنـــيـــة والمــــؤســــســــيــــة، والـــتـــمـــويـــل 

والتنسيق لإدارة مشروعات المياه. 
ويضم المجلس ٢٠ عضواً من خبراء 
ومهندسي الري السابقين، إضافة 
إلى بعض علماء المياه السودانيين 

من داخل وخارج السودان.
إلــــــــى ذلــــــــك قــــتــــل ٨ أشــــخــــاص 
وأصــــيــــب ٦٠ آخــــــــــرون، أمـــــــس، فــي 
تجدد الاشتباكات بين مجموعتين 
قــبــلــيــتــين فـــي مــديــنــة بـــورتـــســـودان 

شـــرق الـــســـودان، مــا دعـــا السلطات 
لإعلان فرض حظر التجوال بالمدينة 
في ساعات المساء وحتى الصباح.

وأكــــــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، اســـتـــخـــدام  لـــــ
الذخيرة الحية والأسلحة البيضاء 
الــتــي شهدتها أحياء  فــي الأحــــداث 
بالطرف الجنوبي للمدينة. وأفاد 
شهود عيان بــأن السلطات نشرت 

أعـــــــداداً كــبــيــرة مـــن قـــــوات الــجــيــش 
وقــوات الدعم السريع على مداخل 
المدينة الرئيسية، تحسباً لاتساع 

نطاق الاشتباكات في كل المدينة.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، أكــــدت لجنة 
الــســودان المركزية بالولاية،  أطــبــاء 
فــــي بــــيــــان، وقــــــوع ٨ حــــــالات وفــــاة 
وأكثر من ٦٠ مصاباً تم إسعافهم 
إلـــــى المــســتــشــفــى الــــعــــام بــالمــديــنــة. 

وهـــــذه المـــــرة الــثــالــثــة الـــتـــي تــتــجــدد 
في الاشتباكات بين قبيلتي البني 
عــــامــــر والـــــنـــــوبـــــة، فـــفـــي أغــســطــس 
المــــاضــــي، أســـفـــرت عـــن مقتل  (آب) 
١٦ وإصــابــة العشرات، وأقيل على 
أثــرهــا حــاكــم الــولايــة ومــديــر جهاز 
الأمن بالولاية. وتدخلت الحكومة 
لـــوقـــف الاقـــتـــتـــال الــقــبــلــي، وعــقــدت 
اتفاق صلح للتعايش السلمي بين 

المجموعتين.
تأتي هــذه الأحــداث في الوقت 
الــــــذي يــــواصــــل فـــيـــه نـــائـــب رئــيــس 
مــجــلــس الـــســـيـــادة، مــحــمــد حــمــدان 
دلـــقـــو، ورئـــيـــس الـــــــوزراء عــبــد الــلــه 
حــمــدوك، احــتــواء الأحـــداث الدامية 
التي شهدتها مدينة الجنينة بغرب 
دارفور، وراح ضحيتها أكثر من ٥٠ 

قتيلاً ومائتي مصاب.
وعــــقــــدت الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا فــي 
أحـــــداث الــجــنــبــيــة، بــرئــاســة دلــقــو، 
اجـــتـــمـــاعـــات مــنــفــصــلــة مـــع وفــديــن 
مـــــن قــبــيــلــتــي المـــســـالـــيـــت والــــعــــرب 
لــــلــــتــــوافــــق عــــلــــى وثــــيــــقــــة تــــلــــزم كــل 
الأطراف بالتعايش السلمي وإقرار 

الاستقرار في الولاية.
وأكد والي ولاية غرب دارفور، 
عبد الخالق بدوي، في تصريحات 
صحافية، نشر قــوات عسكرية في 

الولاية لمنع حدوث أي تفلتات.
وأضـــــاف أن مــفــوضــيــة الــعــون 
الإنساني بدأت في تقديم المساعدات 
الــذيــن نزحوا  العاجلة للمواطنين 
من منطقة الأحداث، مؤكداً استقرار 

الأوضاع بالكامل بالولاية.

وزير الري السوداني ياسر عباس خلال اجتماعات سابقة في الخرطوم (أ.ف.ب)

تواصل عملها للحد من الظاهرة

«مراكب النجاة»... مبادرة مصرية للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

«مـــــراكـــــب الـــــنـــــجـــــاة»، مــــبــــادرة 
مصرية للتوعية بمخاطر «الهجرة 
غـــيـــر المــــشــــروعــــة» عـــلـــى الـــشـــواطـــئ 
المُــصــدرة للهجرة، أطلقتها وزارة 
الــدولــة للهجرة وشــؤون المصريين 
بــــــالــــــخــــــارج، تــــنــــفــــيــــذاً لـــتـــوصـــيـــات 
«منتدى شباب العالم» الأخير في 
شرم الشيخ... المبادرة بدأ تنفيذها 
أمــس، في محافظة البحيرة بدلتا 
مصر، وكانت قد بدأت في محافظة 
الفيوم جنوب غربي القاهرة الأيام 
الماضية. وقال مصدر مطلع أمس، 
إن «المبادرة تواصل عملها، وسوف 
يـــتـــم تـــنـــفـــيـــذهـــا فــــي ٩ مــحــافــظــات 
مصرية أخـــرى، إلــى جــانــب الفيوم 

والبحيرة، بإجمالي ١١ محافظة، 
وذلــك للحد من الظاهرة»، مضيفاً 
أن «المبادرة لاقت حضوراً لافتاً من 
الأمــــهــــات والـــشـــبـــاب والأطــــفــــال في 

الفيوم».
وكـــــــلـــــــف الــــــرئــــــيــــــس المـــــصـــــري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، فـــي خــتــام 
الــــعــــالــــم»، وزارة  «مـــنـــتـــدى شـــبـــاب 
الـــهـــجـــرة، بــالــتــنــســيــق مـــع الــجــهــات 
المــنــتــدى، لإطـــلاق  المــعــنــيــة، وإدارة 
مــبــادرة «مــراكــب الــنــجــاة» للتوعية 
بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» 
عــلــى الــشــواطــئ المــصــدرة للهجرة. 
وخـــــــلال الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، بــحــثــت 
مــصــر والـــيـــونـــان وقـــبـــرص، تعزيز 
التعاون في مكافحة «الهجرة غير 
المشروعة»، ضمن مبادرة «مراكب 

النجاة» المصرية.
وأكـــدت السفيرة نبيلة مكرم، 
وزيـــــــرة الــــدولــــة لــلــهــجــرة وشـــــؤون 
المــــصــــريــــين بـــــالـــــخـــــارج، أمــــــــس، أن 
«مـــحـــافـــظـــة الـــبـــحـــيـــرة هــــي المــحــطــة 
الثانية لمــبــادرة (مــراكــب النجاة)». 
الــدكــتــور مصطفى مدبولي،  وكـــان 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء المـــصـــري، 
قــد تــلــقــى أمــــس، تــقــريــراً مــن وزيـــرة 
الــدولــة للهجرة وشــؤون المصريين 
بـــالـــخـــارج. وأشــــــارت الــــوزيــــرة إلــى 
أن «الــــزيــــارة الـــتـــي قـــامـــت بــهــا إلــى 
محافظة الفيوم، هدفت إلى التوعية 
بمخاطر (الهجرة غير المشروعة)، 
والـــبـــدائـــل الإيـــجـــابـــيـــة المـــتـــاحـــة في 
إطــــــار خـــطـــة الـــعـــمـــل الـــتـــي أعــدتــهــا 
الــوزارة لتنفيذ المبادرة»، موضحة 

أن «محافظة الفيوم تأتى على رأس 
المدن المصدرة لظاهرة (الهجرة غير 
المشروعة) خاصة للأطفال القصر».

وتمثل «الهجرة غير المشروعة» 
مشكلة كبيرة للقارة الأوروبــيــة... 
وتـــــقـــــول مـــصـــر إنــــهــــا اســـتـــطـــاعـــت، 
وفقاً لاستراتيجية شاملة تبنتها 
للتصدي للظاهرة، القضاء عليها 
بــشــكــل تـــــام، بــدلــيــل أنــــه لـــم يــخــرج 
مــركــب هــجــرة غير مــشــروعــة واحــد 
إلى أوروبا، أو غيرها من مصر منذ 
عام ٢٠١٦، وفقاً لتصريحات مصرية 
رسمية في وقت سابق. وقبل نحو 
عامين، أقر مجلس النواب المصري 
(البرلمان) قانوناً للحد من عمليات 
«الهجرة غير المشروعة»، وذلك في 
أعقاب زيــادة تدفق المهاجرين غير 

النظاميين إلى أوروبا.
ونوهت وزيرة الهجرة في بيان 
لها أمس، إلى «التعاون والتنسيق 
الذي تم بين الوزارة، وكل من وزارة 
التنمية المحلية، ومحافظة الفيوم، 
وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة 
والـــصـــغـــيـــرة ومـــتـــنـــاهـــيـــة الــصــغــر، 
بــجــانــب المــجــلــس الــقــومــي لــلــمــرأة، 
الــفــعــالــيــات»، مــؤكــدة «دور  لتنفيذ 
تلك الجهات باعتبارها ذات صلة 
رئــيــســيــة بــمــوضــوع (الــهــجــرة غير 
المشروعة)، حيث إن طلاب المدارس 
والــشــبــاب يمثلان عنصراً رئيسياً 
فــي هــذه المنظومة، كما تلعب الأم 
فــــي الإقـــــبـــــال عــلــى  دوراً مـــحـــوريـــاً 
(الهجرة غير المشروعة) أو رفضها 

والابتعاد عنها».

الــدولــة للهجرة  وكــانــت وزارة 
وشـــــؤون المــصــريــين بـــالـــخـــارج، قد 
أيـــام، برنامجاً خاصاً  أطلقت قبل 
لأطــــفــــال المـــــــــدارس فــــي مــحــافــظــات 
(الــــهــــجــــرة غــيــر  مـــصـــر المـــــصـــــدرة لـــــ
المــشــروعــة)، بهدف تعزيز التوعية 
لــديــهــم بــمــخــاطــر الـــظـــاهـــرة، وذلـــك 
ضــمــن مــــبــــادرة (مــــراكــــب الـــنـــجـــاة). 
وقــالــت الــســفــيــرة نبيلة مــكــرم، إنــه 
«تــــــم الاتـــــفـــــاق مــــع مـــؤســـســـة (ويــــل 
ســـبـــرنـــغ) المــتــخــصــصــة فــــي إقـــامـــة 
المــعــســكــرات وتعليم الأطــفــال، على 
عــمــل أنــشــطــة وبـــرامـــج مبسطة في 
المـــدارس المصرية، توضح مخاطر 
(الـــهـــجـــرة غــيــر المـــشـــروعـــة) لأطــفــال 
الـــقـــرى والـــنـــجـــوع، بــطــريــقــة مــرنــة، 

يسهل استيعابها».

مخاوف من عدم منحها ثقة النواب بسبب ارتفاع نسبة المعارضين لها

البرلمان التونسي يحدد اليوم موعد التصويت على «حكومة التكنوقراط» الجديدة
تونس: المنجي السعيداني

يعقد البرلمان التونسي، اليوم 
(الـــســـبـــت)، جــلــســة عـــامـــة لــتــحــديــد 
مــــوعــــد الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى حــكــومــة 
الحبيب الجملي، وسط مخاوف من 
احتمال رفض منحها الثقة، خاصة 
في ظل ارتفاع عدد المعارضين لها 
وللأسماء المقترحة لتولي حقائبها 

الوزارية.
ومـــن المــرجــح أن تــعــقــد جلسة 
منح الثقة يوم الثلاثاء المقبل على 
أقــصــى تــقــديــر، ويــشــتــرط حصول 
التشكيلة الحكومية المقترحة على 
الأغــلــبــيــة المــطــلــقــة، المــــقــــدرة بـــــ١٠٩ 
أصــــوات مــن إجــمــالــي ٢١٧ صــوتــاً، 
وهـــي مهمة تــبــدو صعبة للغاية، 
عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن مــعــظــم الأحــــــزاب 
الفائزة في الانتخابات البرلمانية 
الأخــــيــــرة رفـــضـــت الانـــضـــمـــام إلـــى 
الــــذي تتزعمه  الـــحـــاكـــم،  الائـــتـــلاف 
حركة النهضة (إسلامية)، وهددت 

بسحب الدعم عنها.
وفــــي انـــتـــظـــار تــحــديــد جلسة 
البرلمان وحصول التصويت على 
الــجــديــدة، أعلن الحبيب  الحكومة 
خضر، مدير ديوان رئيس مجلس 
نــواب الشعب (البرلمان)، أن مكتب 
الــبــرلمــان ســيــعــقــد اجــتــمــاعــه الــيــوم 
(السبت) للنظر في تنظيم الجلسة 
الـــــعـــــامـــــة لـــلـــتـــصـــويـــت عــــلــــى مــنــح 
وتحديد  الجملي،  لحكومة  الثقة 
موعدها. ويتيح النظام الداخلي 
لــلــبــرلمــان عــقــد جــلــســة مــنــح الــثــقــة 
للحكومة خلال أسبوع من اجتماع 
مــكــتــب الـــبـــرلمـــان. لــكــن الأرجــــــح أن 
الــبــرلمــان فـــي هـــذه العملية  يــســرع 
الدستورية للحسم بشكل نهائي 
فــي مــلــف تشكيل الــحــكــومــة، الــذي 
ألـــقـــى بـــظـــلال ســلــبــيــة عـــلـــى كــامــل 
مفاصل الدولة التونسية، وفق عدد 

من المتابعين.
لـــكـــن فـــــي حــــــال عــــــدم حـــصـــول 
الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان، 
فإن الفصل ٨٩ من الدستور ينص 
عـــلـــى إجـــــــراء رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
مـــــشـــــاورات جــــديــــدة مــــع الأحـــــــزاب 

والائــتــلافــات والكتل النيابية، في 
مــــدة أقـــصـــاهـــا عـــشـــرة أيــــــام، قصد 
اختيار شخصية تكون قادرة على 
تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر 

واحد.
وكـــــانـــــت حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة قــد 
أوضحت أن الحكومة الجديدة لن 
تــواجــه أي عــراقــيــل؛ إذ تــوقــع نــور 
الدين البحيري، قيادي «النهضة»، 
أن تــحــصــل الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة 
الجديدة على أكثر من ١٢٠ صوتاً. 
غير أن الكتل البرلمانية المعارضة 
اعــتــبــرت أن هـــذا الـــعـــدد غــيــر قــابــل 
الـــحـــكـــومـــة  لـــلـــتـــحـــقـــق، وأكـــــــــدت أن 
الــجــديــدة قــد لا تحظى بــدعــم عــدد 
كبير من ممثلي الأحزاب السياسية، 
نــتــيــجــة الـــخـــلافـــات الــــحــــادة الــتــي 
رافـــقـــت جــلــســات الـــتـــفـــاوض، الــتــي 

تجاوزت ستة أسابيع.

ولـــم تــســلــم تــركــيــبــة الــحــكــومــة 
الجديدة من الملاحظات والانتقادات 
السلبية، حيث اعتبرتها قــيــادات 
سياسية معارضة «حكومة النهضة 
وقلب تونس»، وذلك بسبب غياب 
حزب «التيار الديمقراطي» و«حركة 
الــشــعــب» و«حــركــة تحيا تــونــس»، 
التي لم تشارك في حكومة الجملي.

فــي المــقــابــل، نــفــى حـــزب «قلب 
تونس» أن تكون لديه اعتراضات 
على بعض الأسماء المقترحة ضمن 
الحكومة المرتقبة؛ إذ أكــد عياض 
الــلــومــي، قــيــادي «قــلــب تــونــس» أن 
المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــزب بصدد 
دراســـــــــة الأســــــمــــــاء المـــعـــلـــن عــنــهــا، 
والـــتـــعـــرف عــلــى ســيــرهــا الـــذاتـــيـــة، 
مبرزاً أنه سيحسم موقفه النهائي 
من الحكومة المقترحة بعد اجتماع 

مجلسه الوطني الأحد المقبل.

ـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، أكـــــــدت  فـــــــي ال
حركة النهضة أنها ستعقد اليوم 
(السبت) اجتماعاً لمجلس شورى 
الـــحـــركـــة، الـــــذي يــضــم ١٥٠ عــضــواً 
قــبــل تــحــديــد مــوقــفــهــا مـــن حكومة 

الجملي.
في غضون ذلــك، أبــدت أحزاب 
المـــعـــارضـــة مــلاحــظــاتــهــا الــســلــبــيــة 
حول التسريبات المتعلقة بحكومة 
الـــكـــفـــاءات الــوطــنــيــة المــســتــقــلــة عن 
الأحـــــــــــــــزاب، وانـــــتـــــقـــــدت «تـــــســـــرب» 
شخصيات «متحزبة» إلى الفريق 
الحكومي. ومــن بين هــذه الأسماء 
مـــهـــا الـــعـــيـــســـاوي، كـــاتـــبـــة الـــدولـــة 
لــلــصــحــة، الــتــي تــنــتــمــي إلــــى حــزب 
«قــلــب تــونــس» والناشطة بمكتبه 
في فرنسا، أما الفاضل عبد الكافي، 
وزير التخطيط والتنمية والتعاون 
الـــدولـــي فــيــعــدّ، حــســبــهــا، مــدعــومــاً 

أيضاّ من الحزب ذاته.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، ووفــــــق 
تــصــريــحــات إعـــلامـــيـــة، فــــإن لبنى 
الــوزيــرة المكلفة العلاقة  الجريبي، 
الــبــرلمــان، كــانــت تنتمي سابقاً  مــع 
إلــــى حــــزب «الــتــكــتــل الــديــمــقــراطــي 
مــن أجــل العمل والــحــريــات»، الــذي 
يــــرأســــه خــلــيــل الـــــزاويـــــة. فــــي حــين 
تــنــتــمــي ســـنـــاء الــســخــيــري، كــاتــبــة 
الــدولــة لــدى وزيـــر الــخــارجــيــة، إلى 
«حــــركــــة مــــشــــروع تـــــونـــــس»، الــــذي 
يــــتــــزعــــمــــه مــــحــــســــن مــــــــــــرزوق مــنــذ 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٧، أمـــا رونــي 
الطرابلسي، وزيــر السياحة، فهو 
مؤيد لحركة «تحيا تونس»، وكان 
من أبرز مرشحي الحزب عن دائرة 
فرنسا في الانتخابات البرلمانية. 
وقد كان سفير فرنسا بتونس هو 
أول من أكد بقاء روني الطرابلسي 

في نفس منصبه بحكومة الحبيب 
الجملي، وهو ما أثار جدلاً حاداً في 

الوسط السياسي.
الــتــجــارة  لــوزيــر  أمـــا بالنسبة 
بــشــيــر الـــزعـــفـــوري، فــهــو محسوب 
ـــــنـــــهـــــضـــــة، حـــيـــث  عـــــلـــــى حـــــــركـــــــة ال
عـــمـــل وزيــــــــراً مـــعـــتـــمـــداً لـــــدى وزيــــر 
الصناعة والتجارة، مكلفاً التجارة 
والصناعات التقليدية في حكومة 
حـــمـــادي الــجــبــالــي (قـــيـــادي ســابــق 
فــــي الـــنـــهـــضـــة)، لــيــصــبــح بــعــدهــا 
وزيــراً للتجارة حتى مــارس (آذار) 
٢٠١٣، كــمــا أن ســفــيــان السليطي 
وزيــــر الــداخــلــيــة المــقــتــرح، ومنجي 
مـــــرزوق وزيــــر الــصــنــاعــة والــطــاقــة 
والمناجم، والــهــادي القديري وزير 
العدل، وطارق ذياب وزير الشباب 
والرياضة، كلها أسماء مقربة من 

حركة النهضة وتحظى بدعمها.

الغنوشي مترئساً أول جلسة للبرلمان في نوفمبر الماضي في أعقاب الانتخابات التشريعية (أ.ف.ب)
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تركيا تحاكم ٧ متهمين 
بتهريب غصن من اليابان

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أحـــــالـــــت الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة 
الـــتـــركـــيـــة أمـــــس ٧ أشــــخــــاص إلـــى 
القضاء بتهمة المساعدة على هرب 
الرئيس التنفيذي السابق لشركة 
«رينو - نيسان» اللبناني كارلوس 
إلــى لبنان عبر  اليابان  غصن من 

مطار إسطنبول.
واعــتــقــلــت الــشــرطــة الــتــركــيــة، 
أول من أمس، الأشخاص السبعة 
وبينهم ٤ طيارين للاشتباه في 
تورطهم في هروب غصن. وأطلقت 
الــــســــلــــطــــات تـــحـــقـــيـــقـــات مـــوســـعـــة 
الــجــهــات منها  شملت الكثير مــن 
وزارتـــــــــا الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة 
والادعــــــــــاء الــــعــــام فــــي إســطــنــبــول 
حول تسهيل هــروب غصن، الذي 
كــان يخضع للإقامة الجبرية في 
مـــديـــنـــة أوســــاكــــا الـــيـــابـــانـــيـــة عــلــى 
«إساءة استخدام  خلفية اتهامه بـ

الوظيفة».
ونقل المتهمون السبعة أمس، 
وسط حراسة مشددة، إلى القصر 
الــعــدلــي فــي منطقة «بــكــيــر كــوي» 
في إسطنبول للنظر في توقيفهم 
بتهمة تقديم المساعدة في هروب 

غصن.
وأعلنت شركة طــيــران «إم إن 
جي جيت» التركية الخاصة أنها 
تقدمت بشكوى جنائية توضح 
فــيــهــا أن طـــائـــراتـــهـــا اســتــخــدمــت 
بشكل غير قانوني لنقل كارلوس 
غــصــن إلـــى لــبــنــان بــعــد فـــــراره من 

اليابان لتجنب محاكمته.
وقـــــالـــــت الــــشــــركــــة، فـــــي بـــيـــان 
أقـــــرّ  أمــــــــس، إن أحـــــــد مـــوظـــفـــيـــهـــا 
بـــتـــزويـــر الـــســـجـــلات لـــعـــدم إظــهــار 
اســم «كــارلــوس غصن» فــي قائمة 
ركـــــــــاب الـــــرحـــــلـــــة، وإنـــــــــه تـــصـــرف 
فـــردي، وإن الشركة رفعت  بشكل 
الــشــكــوى بــخــصــوص الاســتــخــدام 
القانوني لخدمات طائراتها  غير 
«الــــشــــارتــــر» فــيــمــا يــتــعــلــق بــهــرب 

غصن من اليابان.
الــــبــــيــــان أن شــخــصــين  وذكـــــــر 
مختلفين اســتــأجــرا طــائــرتــين في 

المــاضــي  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
لــــرحــــلــــة مـــــن دبـــــــي إلـــــــى أوســـــاكـــــا 
فــــي الــــيــــابــــان ومـــــن أوســـــاكـــــا إلـــى 
إســطــنــبــول، والــثــانــيــة لــرحــلــة من 

إسطنبول إلى بيروت.
الـــــطـــــائـــــرتـــــين  وأضــــــــــــــــاف أن 
المستأجرتين لم تكونا مرتبطتين، 
على ما يبدو، ببعضهما البعض. 
كما لم يظهر اسم كارلوس غصن 
فــــي الــــوثــــائــــق الـــرســـمـــيـــة لأي مــن 
الرحلات، مشيرا إلى أن الطائرتين 
ليستا مملوكتين للشركة، بل تقوم 

بتشغيلهما فقط.
وتــابــع الــبــيــان أنــه بعد ورود 
معلومات من خلال وسائل الإعلام 
عـــن أن الـــطـــائـــرة المـــســـتـــأجـــرة هي 
لــصــالــح «غــصــن» ولــيــس لــلــركــاب 
المعلن عنهم رسميا، قامت الشركة 
بتحقيق داخلي، ثم رفعت شكوى 
الــســلــطــات المختصة  إلـــى  جنائية 
تطالب فيها بمحاكمة جميع من 

قاموا بتسهيل هربه.
وبحسب مصادر التحقيقات 
التركية، كان غصن كان وصل إلى 
مطار أتاتورك في إسطنبول قبل 
إلــى  بيروت، وأن  أن يكمل طريقه 
زوجـــتـــه (كـــــــارول) كـــانـــت تــنــتــظــره 
فـــي رحــلــتــه  المــــطــــار،  ورافقته  فـــي 
إلى العاصمة اللبنانية، في وقت 

متأخر من يوم الاثنين الماضي. 
وذكرت وسائل إعلام يابانية 
أن غــصــن اســتــخــدم أحـــد جـــوازي 
ســفــر فــرنــســيــين يــمــتــلــكــهــمــا، وأن 
الــيــابــان تــجــري تحقيقات بشأن» 
الثغرة الأمنية المحرجة» التي أدت 
إلى تسهيل فراره إلى لبنان. وقال 
كبير فريق محاميه، جونيشيرو 
هيروناكا، إن المحامين يحتفظون 
بــــثــــلاثــــة جــــــــــــوازات ســــفــــر خـــاصـــة 
بموكلهم، الذي يحمل الجنسيات 
الفرنسية والبرازيلية واللبنانية. 
غير أن هيئة الإذاعــة والتلفزيون 
الـــيـــابـــانـــيـــة الـــرســـمـــيـــة «إن.إتــــــــش.
كي» ذكرت أن المحكمة سمحت له 
بالاحتفاظ بجواز سفر ثان طالما 
بقي «فــي صــنــدوق مقفل» يحمل 

مفتاحه محامو غصن.

«منع هيمنة باسيل» على التشكيلة الوزارية مصادر تتحدث عن العمل لـ

عون يأمل ولادة «حكومة الاختصاصيين» في الأسبوع المقبل
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــتــطــورات فــي المنطقة  أضــافــت 
تـــعـــقـــيـــدات إضــــافــــيــــة عـــلـــى تــشــكــيــل 
الحكومة اللبنانية التي أمل الرئيس 
الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــــون أن «تــبــصــر 
النور الأسبوع المقبل، بما يعزز ثقة 
الــخــارج والــداخــل فــي آن»، لافتاً إلى 
أن «العمل جــارٍ لتأليفها مــن وجــوه 
من الاختصاصيين»، رغم التعقيدات 
الـــداخـــلـــيـــة الــــتــــي تــتــمــثــل فــــي عــقــدة 

التمثيل المسيحي.
وتوقفت مــصــادر سياسية عند 
الــتــطــورات الــتــي تتمثل فــي اغــتــيــال 
قــائــد «فــيــلــق الـــقـــدس» فـــي «الــحــرس 
الثوري» الإيراني، قاسم سليماني، 
فــي الـــعـــراق، لــتــطــرح أســئــلــة عــمــا إذا 
كـــان لــبــنــان قــد دخـــل مــرحــلــة جــديــدة 
تستدعي تشكيل حكومة قادرة على 
اتـــخـــاذ قـــــــرارات ســيــاســيــة، مــعــتــبــرة 
أن هــنــاك ضــــرورة لتشكيل حكومة 
وفـــــــــــاق وطــــــنــــــي تـــســـتـــطـــيـــع اتـــــخـــــاذ 
قـــرارات فــي ظــل الــتــطــورات الداخلية 
والـــخـــارجـــيـــة، مــســتــبــعــدة أن تــكــون 
قـــادرة على  حكومة الاختصاصيين 
اتــخــاذ قـــرارات فــي ظــل «غــيــاب أركــان 
سياسية مهمة، مثل تيار المستقبل 
والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات 
اللبنانية وحزب الكتائب، عنها، فيما 
إلــى حكومة تضامن  الــيــوم  الحاجة 
وطــنــي، ولــيــس حــكــومــة لـــون واحـــد، 
لــتــســتــحــوذ عـــلـــى تــغــطــيــة لأي قــــرار 

سياسي قد تتخذه».
«الـــــشـــــرق  وقــــــالــــــت المـــــــصـــــــادر لــــــ
الأوســــــط» إن الـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة 
قد يكون لها تداعيات على الوضع 
الداخلي، ناقلة عن مصادر أوروبية 
قـــولـــهـــا إنـــــه «لا خـــطـــوط حـــمـــر لـــدى 
الأميركيين فيما يتعلق بجهود منع 
إيـــران مــن تمديد نفوذها السياسي 
والأمني خارج حدودها»، وإن اغتيال 
ســلــيــمــانــي «يـــمـــثـــل رســــالــــة فــــي هـــذا 

الاتجاه».
المــــصــــادر أن الاســتــجــابــة  ورأت 
الأميركية العملية «تطبق ما كان قد 
حــذر منه وزيــر الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو لدى زيارته إلى بيروت، 

ورســــالــــة مـــســـاعـــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 
لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، 
إلــى التشديد  مما يــزيــد مــن الحاجة 
على النأي بالنفس، وتحييد لبنان 
عــــن الــــصــــراعــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وعــــدم 
استخدامه كعنصر لتهديد استقرار 

الدول».
وبــــــدأ لـــبـــنـــان الـــرســـمـــي يــتــجــنــب 
بــيــان  كــــــان لافــــتــــاً أن  المــــواجــــهــــة، إذ 
الـــخـــارجـــيـــة الــلــبــنــانــيــة حـــــول مــقــتــل 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي لـــم يـــــأتِ عــلــى ذكــر 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، وشــــجــــع عــلــى 
«تـــغـــلـــيـــب مـــنـــطـــق الــــــحــــــوار، وضــبــط 
النفس والحكمة»، فــي وقــت بــدا فيه 
أن الجهود منصبة لتشكيل حكومة 
مــن الاخــتــصــاصــيــين. وأكــــد الــرئــيــس 
عون «العمل على الخروج من الأزمة 
الحالية، من خلال جملة إجراءات، من 
بينها تشكيل حكومة جديدة تتولى 
معالجة الأوضاع القائمة، وتتجاوب 

مع توجهات اللبنانيين وتطلعاتهم، 
لا ســـيـــمـــا أولــــئــــك الــــذيــــن نــــــــادوا مــن 
الساحات بــإجــراء إصــلاحــات كنا قد 
بــدأنــا بها قبل أشــهــر، لكن استقالة 
الحكومة أوقفت العمل»، مشدداً على 
أن «الأولـــويـــة ستكون لتحقيق هذه 
الإصــــلاحــــات، بــالــتــعــاون مـــع جميع 

المعنيين».
وتــــــــطــــــــرق عــــــــــــون، أمــــــــــــام وفــــــــود 
الـــواقـــع الاقــتــصــادي  إلـــى  استقبلها، 
والمالي الصعب الــذي تمر به البلاد، 
ملاحظاً أن «مــمــارســات خاطئة عدة 
حـــصـــلـــت خـــــلال الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة 
أوصــــلــــت الــــبــــلاد إلـــــى مــــا هــــي عــلــيــه 
حــــالــــيــــاً، خـــصـــوصـــاً عـــلـــى الــصــعــيــد 
المالي والتعامل بالدولار»، لافتاً إلى 
أن «لبنان يكاد يكون الدولة الوحيدة 
التي تتعامل داخلياً بعملة أجنبية».
وأعــاد رئيس الجمهورية تأكيد 
«أهمية التحول من الاقتصاد الريعي 

إلى الاقتصاد المنتج، بما يحقق نوعاً 
مـــن الـــتـــوازن فـــي مـــيـــزان المــدفــوعــات، 
الـــــواردات أخــيــراً  بــعــدمــا زادت نسبة 
بشكل كبير، وبفارق نحو ١٢ مليار 
دولار، مما انعكس شحاً في الداخل، 
وأجبر المصارف على اتخاذ مجموعة 
تدابير بهدف تجنب التعثر، والحفاظ 

على أموال المودعين».
وشــــدد عــــون عــلــى أن «مــــا حــدث 
أخيراً على الساحة الداخلية يشكل 
عـــبـــئـــاً كــــبــــيــــراً، وعـــلـــيـــنـــا فــــي المـــقـــابـــل 
الخروج منه، ومن الأزمة الاقتصادية 
الراهنة»، مؤكداً أن «الشعب اللبناني 
الراهن  الــذي ثــار أخيراً على الوضع 
يتمتع بكل الحق، ولطالما أكدت على 
هذا الحق، ودعوت الشعب إلى البقاء 
فـــي الـــشـــارع كـــي نــتــمــكــن مـــن إحــــداث 
تـــغـــيـــيـــر، فــــي ظــــل عـــــدم الـــــقـــــدرة عــلــى 
الاستمرار بالشكل الذي كان سائداً».

وأشار الرئيس عون إلى أن «خطة 

(ماكينزي) الاقتصادية تشكل تصوراً 
واقعياً لتطوير القطاعات المنتجة في 
لبنان، وبالتالي تأمين فــرص عمل، 
وتخفيف الاســتــيــراد، وســنــبــدأ فــوراً 

بالعمل وفقها».
تــزال العقد الداخلية تحول  ولا 
الـــحـــكـــومـــة، إذ  إعــــــلان تــشــكــيــل  دون 
«الــشــرق  تــحــدثــت مــصــادر مــواكــبــة لـــ
الأوســـــــط» عـــن أن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
جــبــران باسيل اعــتــرض على توزير 
وزيــر الداخلية الأسبق زيــاد بــارود، 
والـــوزيـــر الأســبــق دمــيــانــوس قــطــار، 
علماً بــأن الأخــيــر كــان أحــد الأســمــاء 

المطروحة لرئاسة الجمهورية.
وقــالــت المــصــادر إن «حــزب الله» 
ينشط مع الرئيس عون على تذليل 
هذه العقبات، مرجعة رفض باسيل 
لــــهــــذيــــن الاســــــمــــــين إلــــــــى حــــســــابــــات 
ســـيـــاســـيـــة مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــطـــمـــوحـــات 
الرئاسية. وأضافت المصادر أن العمل 
يجري الآن لمنع «هيمنة باسيل على 
إلــى أن «الرئيس  الحكومة» بالنظر 
المــكــلــف يـــرفـــض أن تـــكـــون الــحــكــومــة 
رهينة لباسيل، والمفروض تحريرها 
من تلك الهيمنة»، لذلك يجري العمل 
على أن يكون التمثيل المسيحي فيها 

متوازناً.
وأشـــــــــــــــــارت المـــــــــصـــــــــادر إلــــــــــى أن 
الــدرزيــة اصطدمت بعروض  العقدة 
الــطــائــفــة حــقــيــبــتــين يحملهما  لمــنــح 
وزيــــــر واحـــــــد، مــــن ضــمــنــهــا حــقــيــبــة 
«الشؤون الاجتماعية» و«المهجرين» 
و«البيئة»، وهو ما لم يجر البتّ به 

بعد.
وغرد وزير الصناعة في حكومة 
تصريف الأعــمــال، وائــل أبــو فاعور، 
على حسابه عبر «تويتر»: «الحكومة 
المقبلة ستكون حفلة تنكرية بامتياز، 
أســــمــــاء جــــديــــدة لمـــســـمـــيـــات قــديــمــة، 
الــعــقــل الاســـتـــبـــدادي الــجــشــع نفسه 
يتحكم بالتأليف، يزيدون مكاسبهم 
بحقائب إضافية، يــزدرون المكونات 
الوطنية المؤسسة بحقائب ثانوية، 
ويـــتـــذاكـــون عــلــى مــطــالــب المــواطــنــين 
بــــــالــــــحــــــراك»، وأضــــــــــــاف: «أســـقـــطـــنـــا 
محاولات التحجيم والإلغاء سابقاً، 

وسنسقطها بالمستقبل».

الرئيس ميشال عون خلال استقباله أمس وفداً من الشباب في «التيار الوطني الحر» (دالاتي ونهرا)

القضاء اللبناني يستدعي كارلوس غصن للاستماع إليه
بيروت: «الشرق الأوسط»

اســــتــــدعــــت الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
التمييزية في لبنان رجل الأعمال 
كـــارلـــوس غــصــن الأســـبـــوع المــقــبــل 
إلـــيـــه، غـــــداة تسلمها  لــلاســتــمــاع 
«الــشــارة الحمراء» من الإنتربول، 
بعد فراره من اليابان، بحسب ما 
نقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» 

عن مصدر قضائي لبناني أمس.
وعــــــرض أمـــــس وزيــــــر الـــدولـــة 
لشؤون رئاسة الجمهورية سليم 
جريصاتي مع السفير الياباني في 
لبنان تاكيشي أوكوبو للعلاقات 
اللبنانية - اليابانية والتطورات 
التي رافقت مغادرة كارلوس غصن 
للعاصمة اليابانية ووصوله إلى 
بـــيـــروت عــبــر تـــركـــيـــا. كــمــا تــطــرق 
الــــبــــحــــث إلـــــــى مـــفـــاعـــيـــل الـــنـــشـــرة 
الحمراء التي صــدرت عن منظمة 
«الإنتربول» وتبلغها لبنان أمس 

في موضوع غصن.
وأوضــــــــــــح جــــريــــصــــاتــــي أنــــه 
أكـــــد لــلــســفــيــر الـــيـــابـــانـــي «حــــرص 
اللبنانية  الــعــلاقــات  لــبــنــان عــلــى 
الــيــابــانــيــة وضـــــرورة تطويرها   -
في المجالات كافة»، لافتا إلى أنه 
«لا عــلاقــة للبنان بعملية خــروج 
غــــصــــن مــــــن الـــــــيـــــــابـــــــان». وشــــــرح 

«مــــســــألــــة الاســـــــتـــــــرداد فـــــي ضـــوء 
الــــقــــوانــــين والأنــــظــــمــــة الــلــبــنــانــيــة 
إلــى أنه  المرعية الإجــــراء»، مشيرا 
«ليس من اتفاقات تعاون قضائي 
أو اســتــرداد بــين لبنان واليابان، 
عــلــمــا بــــأن الــبــلــديــن وقـــعـــا اتــفــاق 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لمــكــافــحــة الــفــســاد 
الذي يلتزم لبنان مضمونه، على 
مــا أبـــدى فــي مــراســلاتــه كــافــة إلى 
اليابان بهذا الخصوص من دون 
أن يتلقى أي جــواب. وتــم الاتفاق 
عــلــى اســتــمــرار الــتــواصــل لمتابعة 

تطورات هذه القضية».
ووصـــــــــــل غــــــصــــــن، الــــرئــــيــــس 
الــســابــق لــتــحــالــف «ريــنــو نيسان 
ميتسوبيشي» الاثنين إلى بيروت 
بــصــورة مــفــاجــئــة، بــعــد فــــراره من 
طــوكــيــو حــيــث كــــان قــيــد الإقـــامـــة 
الجبرية وينتظر بــدء محاكمته 
بــتــهــم تــتــعــلــق بــمــخــالــفــات مــالــيــة 
وتــهــرّب ضريبي. وتجري كل من 
اليابان وتركيا تحقيقات لمعرفة 
كـــيـــفـــيـــة مــــغــــادرتــــه طـــوكـــيـــو رغـــم 

القيود المشددة عليه.
وأوضـــــــــــح مـــــصـــــدر قـــضـــائـــي 
لـــبـــنـــانـــي أنــــــه «ســـيـــتـــم اســـتـــدعـــاء 
الــــــثــــــلاثــــــاء أو الأربــــــعــــــاء  غــــصــــن 
للاستماع إليه في النيابة العامة 
التمييزية، بعد تسلّمها النشرة 

الـــحـــمـــراء الـــتـــي تــتــضــمــن مـــذكـــرة 
تــوقــيــف صــــــادرة بــحــقــه اســتــنــاداً 
إلى الجرائم التي يتهمه القضاء 
الياباني بارتكابها». وأشــار إلى 
أن الـــقـــضـــاء «مـــلـــزم بـــاتـــخـــاذ هــذا 
الإجــــــراء والاســـتـــمـــاع إلـــى غــصــن، 
لــديــه صــلاحــيــة استنسابية  لــكــن 

في توقيفه أو تركه».
وتسلّم القضاء اللبناني، وفق 
ما أعلن وزير العدل ألبرت سرحان 
الخميس، «الشارة الحمراء» بشأن 
غصن من الإنتربول. وقال إنه «في 
غياب وجود اتفاقية استرداد بين 
اللبنانية والــيــابــانــيــة،  الــدولــتــين 
وفـــي إطــــار مــبــدأ المــعــامــلــة بالمثل 
وهــو مــبــدأ قــانــونــي ســوف نطبق 
إجـــــــــــــراءات الـــــقـــــوانـــــين الـــداخـــلـــيـــة 

اللبنانية».
ولا يمكن لمنظمة الإنــتــربــول 
إصـــدار أوامـــر اعــتــقــال أو الــشــروع 
فــي تحقيقات أو مــلاحــقــات، لكن 
يمكن للمحاكم الدولية أو للدول 
الأعـــــضـــــاء طـــلـــب نـــشـــر «الـــنـــشـــرة 
الحمراء»، فيما لا تبيح القوانين 
إلــى  المــواطــنــين  الــلــبــنــانــيــة تسليم 

دولة أجنبية لمحاكمتهم.
ومــن المنتظر أن يعقد غصن 
مؤتمراً صحافياً الأسبوع المقبل، 

لم يُحدد موعده النهائي بعد.

التهديدات والهجمات لم تمنع جلسات النقاش في الخيم في وسط بيروت
بيروت: حنان حمدان

لـــم تــحــل الـــتـــهـــديـــدات الــتــي 
تعرض لها المحتجون في وسط 
بـــيـــروت، دون تــنــظــيــم جــلــســات 
النقاش والحوار التي تراجعت 
بــســبــب الــطــقــس الــعــاصــف. فقد 
تحول موقف العازارية في وسط 
الــبــلــد، مــنــذ بـــدء الاحــتــجــاجــات 
الــشــعــبــيــة فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
إلـــــى مــســاحــة  المــــاضــــي،  الأول) 
مــفــتــوحــة يــتــلاقــى فــيــهــا الــنــاس 
من مختلف الأطياف والأجناس، 
كـــــــبـــــــاراً وصــــــــغــــــــاراً يـــخـــتـــلـــفـــون 
مــــن حـــيـــث الـــتـــوجـــه والانـــتـــمـــاء 
لكنهم يلتقون فــي نفس المكان 
ويــتــنــقــلــون بـــين خــيــمــة وأخــــرى 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي مــــوضــــوعــــات 

النقاش المختلفة هناك.
يــــــقــــــول عــــــلــــــي، وهـــــــــو أحـــــد 
المــــــوجــــــوديــــــن بـــــاســـــتـــــمـــــرار فــي 
«الــشــرق الأوســـط»  الــســاحــات، لـــ
الـــطـــقـــس أثـــــر قــلــيــلاً  إنّ «عــــامــــل 
عـــلـــى الـــــنـــــدوات الـــتـــي كـــــان يــتــمّ 
عـــقـــدهـــا فــــي الــــســــاحــــات؛ حــيــث 
خــفــت قــلــيــلاً، لــكــن الــســاحــات ما 
تزال نقطة تجمع الشبان الّذين 
يتناقشون في مواضيع مختلفة 
تتعلق بالشأن العام»، لافتاً إلى 

أن «التجمعات باتت أكثر أمام 
نقاط مركزية مثل البنك المركزي 
وجمعية المصارف وغيرها من 

المرافق العامة».
والأســـبـــوع المــاضــي، عقدت 
جــــلــــســــة حــــــــواريــــــــة، تــخــلــلــتــهــا 
أســـئـــلـــة وأجـــــوبـــــة، حـــــول حــمــلــة 
«مـــــــش دافـــــــعـــــــين» الـــــتـــــي تـــدعـــو 
لـــــتـــــوقـــــف جــــمــــيــــع المــــقــــتــــرضــــين 
عـــــن دفــــــع ديــــونــــهــــم المــســتــحــقــة 
للمصارف أسوة بغير القادرين 
مـــن المـــقـــتـــرضـــين، بــســبــب تـــردي 

الأوضاع الاقتصادية.
وعلى مدى الأيــام الماضية، 
نــــظــــمــــت جــــمــــعــــيــــات المـــجـــتـــمـــع 
المــدنــي تــلــك الـــنـــدوات، فنصبت 
خــيــمــاً فـــي الــســاحــة، مـــن بينها 
«بيروت مدينتي» و«مواطنون 
ومواطنات في دولة»، وتختلف 
موضوعات النقاش بين خيمة 
وأخرى، إلاّ أنّ معظمها يتمحور 
حــــــــــول الـــــــــواقـــــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي 
والــــقــــانــــونــــي والــــســــيــــاســــي فــي 
الـــبـــلاد. ويــتــخــذ الــقــيــمــون على 
الـــجـــلـــســـات عــــنــــاويــــن مــخــتــلــفــة 
لــنــقــاشــاتــهــم ولـــكـــن فـــي الــغــالــب 
تــكــون مــفــتــوحــة لــطــرح وجــهــات 
الــــنــــظــــر والــــــتــــــســــــاؤلات لــكــنــهــا 

مرتبطة بالمرحلة الراهنة.

الــــســــجــــال  أنّ  والـــــــــلافـــــــــت، 
السياسي حــول مضمون ندوة 
حـــــــواريـــــــة أقــــيــــمــــت فــــــي خــيــمــة 
«مــلــتــقــى الـــتـــأثـــيـــر المــــدنــــي» فــي 
وقـــــــت ســــــابــــــق، ومـــــــا تــــبــــع ذلــــك 
مـــن تــكــســيــر لــلــخــيــمــة اعــتــراضــا 
عــلــى وجــــودهــــا، لـــم يـــؤثـــر على 
الندوات ذات الطابع الاقتصادي 
والاجــتــمــاعــي والــقــانــونــي على 
عكس ما جرى حين أخذ النقاش 

أبعاداً سياسية.
ويـــــقـــــول الــــنــــاشــــط المــــدنــــي، 
فـــــي إدارة حــــــــوارات  المــــــشــــــارك 
«خــــيــــمــــة المــــلــــتــــقــــى» زيــــــــاد عــبــد 
«الشرق الأوسط»: «إن  الصمد لـ
أهمية هذه الحوارات تكمن في 
تنوع المشاركين، عمرياً وفكرياً 
وفئوياً، ففي الخيم يوجد أفراد 
مـــــن الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص وعـــمـــال 
ومستثمرون ومفكرون وأساتذة 
جامعيون وطلاب وغيرهم ممن 
يــطــرحــون وجــهــات نــظــرهــم في 

المواضيع المطروحة».
ومـــــن بــــين الـــعـــنـــاويـــن الــتــي 
طــرحــتــهــا الـــنـــقـــاشـــات، أســـبـــاب 
الانتفاضة، والبديل عن النظام 
الحالي، وملف النقابات، والمسار 
الـــســـيـــاســـي والـــشـــعـــبـــي الـــقـــائـــم، 
ومــطــلــب الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 

والــــبــــحــــث فـــــي مـــهـــامـــهـــا وآلـــيـــة 
تشكيلها ومعايير ومواصفات 
الوزراء فيها وآلية مراقبة أدائها 
ومحاسبتها، وغــيــرهــا الكثير 

من العناوين.
ويـــجـــد حــســين مـــهـــدي وهــو 
أحــــد المـــشـــاركـــين فـــي الــــحــــوارات، 
في حديث مع «الشرق الأوسط» 
الـــنـــقـــاشـــات  يــمــيــز هـــــذه  إنّ «مـــــا 
أنّـــهـــا مــفــتــوحــة لــلــعــامــة ولــيــســت 
محصورة بالنخب والأشخاص 
المــــعــــنــــيــــين والمـــــتـــــابـــــعـــــين، وبــــــأن 
المواضيع الطاغية على نقاشات 
الخيم هي اقتصادية واجتماعية 
كــــون الــتــحــركــات الــشــعــبــيــة أتــت 
نتيجة تردي الواقع المعيشي في 
لــبــنــان، مــا شــكــل فــرصــة لجميع 
الأفراد لاكتساب المعرفة في هذه 

المواضيع».
أنّ هــــذه  مـــــهـــــدي  ويــــعــــتــــبــــر 
الـــنـــقـــاشـــات ســـتـــؤثـــر عـــلـــى وعـــي 
الــــنــــاس لــحــقــيــقــة مــــا يــــجــــري، إذ 
إنّ «الــفــكــرة مـــن هـــذه الــنــقــاشــات 
تمكين المواطن، غير المنخرط مع 
أي مجموعة سياسية، كي يكون 
لديه الوعي الكافي لمناقشة أقرانه 
حتى يصل إلى مواجهة السلطة، 
وبالتالي تبدأ من الدائرة الضيقة 
له وتتوسع إلى الدائرة الكبيرة».

وكــان لافتاً، النقاشات التي 
أقيمت بمبادرات فردية من قبل 
شبان نصبوا خيمهم في وسط 
بـــــيـــــروت، كـــجـــزء مــــن الـــــحـــــوارات 
اليومية، إذ يقول يوسف زيتون 
«الـــشـــرق  وهــــو طــبــيــب مــتــمــرن لــــ
الأوســــــــــــط»: «هـــــدفـــــت مـــــن خـــلال 
نصب هــذه الخيمة كسر صورة 
الـــشـــغـــب الـــتـــي يــــحــــاول الــبــعــض 
إسقاطها على الحراك، والتوعية 
على المطالب الأساسية لتحركات 

الشبان والشابات».
وتــعــج الــســاحــات بــالــوجــوه 
الــشــابــة، إذ تـــشـــارك مـــروحـــة من 
الـــــنـــــاس مـــــن مـــخـــتـــلـــف الأعــــمــــار 
فـــي حــــــوارات وتـــســـاؤلات وطـــرح 
إشكاليات مختلفة، في محاولة 
لـــتـــوحـــيـــد وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر فــي 
مساحات حوارية مختلفة، ولكن 
أهم ما في هذه المروحة، عنصر 
الــــشــــبــــاب الّــــــذيــــــن لــــديــــهــــم قـــــدرة 

للضغط والتأثير.
ولا يختلف مشهد جلسات 
الـــنـــقـــاش هـــــــذه، عــــن الـــنـــقـــاشـــات 
 «the Egg» التي أقيمت في مبنى
وحديقة الإسكوا وساحة سمير 
قــصــيــر، والـــنـــقـــاشـــات الــجــانــبــيــة 
التي تقيمها مجموعات صغيرة 

في وسط بيروت.

وضع إدلب على مائدة مجلس الأمن
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

دعت باريس ولندن مجلس الأمن 
الــدولــي لعقد اجــتــمــاع حــول الوضع 
فـــي مــنــطــقــة إدلـــــب فـــي شـــمـــال غــربــي 
ســـوريـــا، بــحــســب مـــا أفـــــادت مــصــادر 
دبــلــومــاســيــة، فــي وقـــت كــثّــفــت قــوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري مــنــذ ١٦ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ضرباتها على المنطقة 

بإسناد من الطيران الروسي.
وأوضحت المصادر أن الولايات 
المتحدة دعمت طلب فرنسا والمملكة 
المـــتـــحـــدة، عــلــى أن يــعــقــد الاجــتــمــاع 

ابتداء من الساعة ١٥٫٠٠ ت غ.
وأمل بعض الدبلوماسيين في أن 
تبحث دول مجلس الأمن مجددا خلال 
الاجتماع مسألة تمديد العمل بآلية 
لإيصال المساعدات الإنسانية العابرة 
للحدود إلى أربعة ملايين شخص في 

سوريا.
ويـــنـــتـــهـــي مـــفـــعـــول هــــــذه الآلـــيـــة 
الـــتـــي تــســمــح بـــإيـــصـــال المـــســـاعـــدات 
عبر نقاط حدودية لا يسيطر عليها 
النظام السوري، في ١٠ يناير (كانون 

الثاني).
وتستخدم الآلية حالياً أربع نقاط 
عبور، اثنتان عبر تركيا وواحدة عبر 

الأردن وواحدة عبر العراق.

وعارضت روسيا في ٢٠ ديسمبر 
(كــانــون الأول) تمديد العمل بالآلية 
بصيغتها الحالية في سياق سعيها 
لـــتـــعـــزيـــز ســـيـــطـــرة حــلــيــفــهــا الـــنـــظـــام 

السوري على البلاد.
وهي تعتبر أن الوضع الميداني 
تغير مع استعادة النظام السيطرة 
على مزيد من الأراضــي، وتقترح في 
المقابل إلغاء اثنتين من نقاط العبور 
الأربـــع الحالية وتمديد الآلــيــة لستة 

أشهر فقط وليس لسنة.
وقــــــــال دبــــلــــومــــاســــي طـــلـــب عـــدم 
كــشــف اســمــه إنـــه بــانــتــظــار ١٠ يناير 
«أمامنا الخيار بين لا شيء والموقف 

الروسي».
وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب ونــظــيــره 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــــان اتفقا 
خلال اتصال هاتفي بينهما الخميس 
على «ضـــرورة خفض التصعيد في 

إدلب لحماية المدنيين».
ودعــــــــت مـــــديـــــرة مـــنـــظـــمـــة الأمـــــم 
المــــتــــحــــدة لـــلـــطـــفـــولـــة (يـــونـــيـــســـيـــف) 
هنرييتا فـــوري فــي بــيــان إلــى «وقــف 
فــــــوري لـــلـــمـــعـــارك فــــي شـــمـــال غــربــي 
ســـوريـــا»، مضيفة: «نــدعــو المقاتلين 
ولا ســيــمــا فـــي شـــمـــال غـــربـــي الــبــلاد 
والمؤثرين عليهم إلى وقف الهجمات 

على الأطفال والمساعدات التي تقدم 
لــهــم عــلــى صــعــيــد الــصــحــة والــتــربــيــة 
والمـــيـــاه». وبــحــســب الــيــونــيــســف «فــر 
مـــا لا يــقــل عـــن ١٤٠ ألــــف طــفــل خــلال 
الأسابيع الثلاثة الأخيرة من منطقة 

إدلب بسبب العنف».
ويتعرض ريــف إدلـــب الجنوبي 
منذ أسبوعين لقصف تشنه طائرات 
ســوريــة وأخـــرى روســيــة، يتزامن مع 
لــقــوات النظام على الأرض في  تقدم 
مواجهة الفصائل الجهادية والمقاتلة، 
عــلــى رأســـهـــا «هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» 
(جبهة النصرة سابقاً)، وتحديداً في 
محيط مــديــنــة مــعــرة الــنــعــمــان، التي 

تُعد ثاني أكبر مدن محافظة إدلب.
الـــهـــجـــمـــات الأخـــــيـــــرة فــي  وأدت 
المحافظة إلى نزوح ٢٣٥ ألف شخص 
ومقتل العديد من المدنيين، وذلك رغم 
اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل 
إلــيــه فــي أغــســطــس (آب)، والـــدعـــوات 

الدولية لوقف التصعيد.
وتسيطر «هيئة تحرير الشام» 
عـــلـــى الـــــجـــــزء الأكـــــبـــــر مـــــن مــحــافــظــة 
إدلــــب الــتــي تــــؤوي ومــحــيــطــهــا نحو 
ثـــــلاثـــــة مـــــلايـــــين شـــــخـــــص، نــصــفــهــم 
تقريباً نــازحــون مــن مــنــاطــق أخـــرى. 
وتنشط فيها أيضاً فصائل إسلامية 

ومعارضة أقل نفوذاً.

أنقرة تتخذ تدابير لمواجهة تدفق النازحين من إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت أنقرة أنها اتخذت سلسلة 
تــدابــيــر لمــواجــهــة تــدفــق الــنــازحــين من 
إدلــب فـــراراً مــن القصف وهــجــوم قــوات 
الــنــظــام وداعــمــيــه عــلــى جــنــوب وشــرق 

المحافظة في شمال غربي سوريا.
وقــــــــال وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة الـــتـــركـــي 
ســلــيــمــان صــويــلــو، إن تــركــيــا اتــخــذت 
سلسلة تــدابــيــر حــيــال «مــوجــة لجوء» 
مـــن مــحــافــظــة إدلــــب الــســوريــة بــاتــجــاه 
الحدود التركية، نافياً ما تردد عن عدم 
استعداد تركيا لتدفق جديد للاجئين 
انطلاقاً من الأراضــي السورية باتجاه 

حدودها.
وأضــــــاف صـــويـــلـــو، خــــلال زيـــارتـــه 
لمـــديـــريـــة هـــيـــئـــة الـــــطـــــوارئ والـــــكـــــوارث 
الــطــبــيــعــيــة الــتــركــيــة فـــي ولايـــــة هــطــاي 
الـــــحـــــدوديـــــة مـــــع ســـــوريـــــا فـــــي جـــنـــوب 
تـــركـــيـــا، أن تـــحـــرك مـــدنـــيـــين ســـوريـــين 
بــاتــجــاه الـــحـــدود الــتــركــيــة، جـــاء جــراء 
الاشتباكات في محافظة إدلــب ونحن 
أمام حركة لجوء تقدر بنحو ٢٥٠ ألف 
شخص، وقد توقعنا هذه الحركة من 

قبل، ونتابعها منذ فترة».
وتـــابـــع صــويــلــو: «اتــخــذنــا بعض 
التدابير، ووضعنا خططاً حول المكان 
الذي يمكن أن نستقبل فيه هذه الحركة، 

إضافة إلى الإجــراءات الإنسانية التي 
يمكن اتخاذها».

وبــــــحــــــســــــب جــــمــــعــــيــــة «مــــنــــســــقــــو 
الاســـــتـــــجـــــابـــــة المـــــدنـــــيـــــة فــــــي الــــشــــمــــال 
الــــســــوري»، المــعــنــيــة بــجــمــع الــبــيــانــات 
عــن الــنــازحــين، شــهــدت الأيــــام الأربــعــة 
الأخــيــرة نــزوح أكثر من ٤٤ ألــف مدني 
مــن مناطق سكنهم فــي إدلـــب باتجاه 
الحدود التركية، هرباً من قصف نظام 
الأسد والميليشيات الإيرانية الداعمة له 
وروســيــا. وقــال مدير الجمعية محمد 
حلاج، لوكالة «الأناضول» التركية أمس 
(الجمعة)، إن إجمالي عــدد النازحين 
من إدلب منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي وصل إلى ٣٢٨ ألفاً و٤١٨ نازحاً. 
وعبّر عن قلقه من نزوح ٢٥٠ ألفاً آخرين، 
من منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب، 
مع تصاعد الهجمات من جديد، مؤكداً 
حاجة الآلاف من النازحين إلى المأوى 

والمساعدات.
وقــال الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغان، أول من أمس، إن ما بين ٢٠٠ 
ألــف شخص ينزحون مــن إدلــب  و٢٥٠ 
الــســوريــة بــاتــجــاه حـــدودنـــا، ونــحــاول 
التدابير اللازمة، وإن الموضوع  اتخاذ 
ليس ســهــلاً؛ لأن مــن يقفون هــنــاك هم 
بشر، ونحن لا يمكن بعد نقطة معينة 
أن نبني الحواجز والأســـلاك الشائكة 

ضد أي إنسان مثلما يفعل الغرب.
بــــدوره، قـــال فـــؤاد أوكـــطـــاي، نائب 
الــرئــيــس الــتــركــي، إن أعــــداد الــنــازحــين 
في ازدياد جراء قصف النظام السوري 
الـــذي يــســتــهــدف المــنــطــقــة، وإن روســيــا 
تدعم النظام بينما لم تبد إيران موقفاً 

واضحاً لإنهاء هذا الوضع.
تـــركـــيـــا لا يــمــكــنــهــا  وأضــــــــــاف، أن 
اســتــقــبــال الـــنـــازحـــين داخـــــل حـــدودهـــا 
نظراً لزيادة أعدادهم، لكنها ستواصل 
رعايتهم في الجانب الآخر من الحدود: 
«يجب أن نجد حــلاً داخــل سوريا، ولا 
يمكننا مواجهة المشاكل التي أوجدها 
العالم، بمفردنا، لدينا حالياً نحو ٤ 
مــلايــين لاجـــئ، نحو ٣٫٦ مليون منهم 

سوريون».
وأجرى إردوغان اتصالاً هاتفياً مع 
الرئيس الأميركي دونــالــد تــرمــب، ليل 
الخميس - الجمعة، أعلن البيت الأبيض 
بــعــده أن تــرمــب وإردوغـــــان اتــفــقــا على 
ضرورة وقف التصعيد وخفض التوتر 

في إدلب من أجل حماية المدنيين.
بــالــتــوازي، كشفت مــصــادر أمنية 
تركية عن تحييد متين أرســلان، الذي 
«مسؤول الاستخبارات»  كــان يعرف بـ
فــي وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة، 
الـــتـــي تـــقـــود تـــحـــالـــف «قــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا، 

وذلـــك خــلال عملية نفذتها المخابرات 
الــتــركــيــة فـــي شــمــال الـــعـــراق فـــي مطلع 

نوفمبر الماضي.
وقالت المصادر، إن أرسلان، المولود 
في ١٩٦٨، هو ابن خال عبد الله أوجلان، 
زعــــيــــم حــــــزب الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي 
(المــحــظــور) المــســجــون فــي تــركــيــا مــدى 
الــحــيــاة، ومــــدرج فــي الــقــائــمــة الــحــمــراء 
التركية للمطلوبين في جرائم إرهابية.
المـــــصـــــادر، أن أرســـــلان  وأضـــــافـــــت 
التحق بصفوف العمال الكردستاني 
عام ١٩٩٤، وأصبح المسؤول عن معسكر 
«غارا» شمال العراق في ٢٠٠٧، و«أصدر 
أوامــر كثيرة لتنفيذ هجمات إرهابية 
ضد تركيا». وتابعت، أن أرسلان تولى 
مــنــصــب المــــســــؤول عـــن الاســـتـــخـــبـــارات 
الخارجية لحزب الاتحاد الديموقراطي 
الكردستاني السوري في ٢٠١٢، وتولى 
الــعــمــل قـــائـــداً لمـــا يــســمــى بــمــقــر الــحــزب 
فــي جبل «كــاراتــشــوك» شــمــال ســوريــا، 
وتـــعـــرض لــلإصــابــة بـــجـــروح فـــي غـــارة 

تركية على المقر مؤخراً.
وتــــنــــقــــســــم «لائــــــحــــــة الإرهـــــابـــــيـــــين 
المطلوبين» من قبل تركيا إلى ٥ قوائم، 
هــي الــحــمــراء، والــــزرقــــاء، والــخــضــراء، 
والبرتقالية، والرمادية، وهو تصنيف 
حسب درجـــة خــطــورة الإرهــابــيــين وما 

قاموا به.
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اليمين الإسرائيلي يطالب بمصادرة 
أرشيف الأراضي الفلسطيني

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الـــســـلـــطـــة  بــــعــــد أن حــــصــــلــــت 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــــلــــى نـــســـخـــة مــن 
الأرشـــيـــف الــعــثــمــانــي، الــــذي يضم 
الملايين من المخطوطات التاريخية 
ووثـــائـــق الــتــســجــيــل الـــعـــقـــاري في 
أراضـــي الإمــبــراطــوريــة العثمانية 
التي حكمت فلسطين فــي الأعــوام 
بين ١٥١٦ و١٩١٧، وبــدأت بعرضه 
عــلــى الــجــمــهــور والإفــــــادة مــنــه في 
المـــعـــركـــة ضــــد ســـيـــاســـة الاحـــتـــلال 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي نـــــهـــــب الأراضــــــــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، طـــالـــبـــت قـــــوى فــي 
الــيــمــين المـــتـــطـــرف بـــمـــصـــادرة هــذا 

الأرشيف وعدم التعامل معه.
وكــانــت السلطة الفلسطينية 
قـــــــد تـــــوجـــــهـــــت بــــمــــطــــالــــب كـــثـــيـــرة 
للحكومة التركية للحصول على 
هــــــذا الأرشــــــيــــــف، لأجــــــل الـــتـــوثـــيـــق 
الــســيــاســة  أولاً ولأجــــــل مـــواجـــهـــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة الــــــتــــــي اســـتـــغـــلـــت 
لــتــشــويــه الملكية  غــيــاب الأرشـــيـــف 
الفلسطينية والالتفاف عليها في 
منهجها لتهويد الأرض والمباني 
وســائــر الــعــقــارات. ووافــقــت تركيا 
على الطلب وسلمت الأرشيف في 
شهر أبريل (نيسان) من سنة ٢٠١٨، 
بهدوء ومن دون ضجيج. وعلمت 
جـــمـــعـــيـــات الـــيـــمـــين الاســـتـــيـــطـــانـــي 
بالأمر فقط في الأسابيع الأخيرة، 
واكــتــشــفــت أن الأرشـــيـــف مــعــروض 
في بيت لحم منذ بضعة أسابيع، 
فتوجهت إلى الحكومة الإسرائيلية 

مطالبة بمصادرته.
وأوضــــــــــــــح عــــمــــيــــد مـــؤســـســـة 
إحياء التراث والبحوث الإسلامية 
المـــقـــدس، المستشار  (مــيــثــاق) بــيــت 
خليل قراجه الرفاعي، أن المؤسسة 
حـــــصـــــلـــــت عــــــلــــــى الــــــــوثــــــــائــــــــق مـــن 
الجمهورية التركية وتحتفظ بها 
الــبــحــث العلمي ولتوثيق  لــغــرض 
الــتــاريــخــيــة الفلسطينية  الـــروايـــة 
وتأكيد إثبات ملكية الفلسطينيين 
لــــــــــلأراضــــــــــي فـــــــــي ظـــــــــل الــــهــــجــــمــــة 

الاستيطانية ومــحــاولــة السيطرة 
على العقارات الفلسطينية. وقال إن 
«ميثاق»، وهي مؤسسة فلسطينية 
ترتبط بــوزيــر الأوقــــاف والــشــؤون 
الدينية الفلسطينية، حصلت على 
الوثائق وفق مذكرة تفاهم بينها 
وبين الأرشيف العثماني. وأضاف 
أن هـــذه الــوثــائــق عــبــارة عــن نسخ 
إلــكــتــرونــيــة مــصــدقــة، ويــمــكــن لأي 
شخص الاطلاع عليها والاستفادة 
الــدفــوع القانونية  منها فــي إطـــار 
والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي بـــعـــد مـــراجـــعـــة 

مصلحة الأراضي الفلسطينية.
وقــــال إن «هــــذه الــوثــائــق هي 
حــــــق فـــلـــســـطـــيـــنـــي ونـــــحـــــن شــعــب 
يــفــتــخــر بــتــاريــخــه وكــــان يــجــب أن 
نحصل على نسخة مــن تاريخنا 
المـــكـــتـــوب مــنــذ زمــــــن»، كــاشــفــاً عن 
خــــــطــــــوات بـــــــــدأت بــــهــــا المـــؤســـســـة 
بالتعاون مع جامعة الدول العربية 
لاســتــرداد المــخــطــوطــات والــوثــائــق 
الفلسطينية المهجرة.  التاريخية 
وأكــد الرفاعي أن المؤسسة بصدد 
الــــحــــصــــول عـــلـــى وثـــــائـــــق جـــديـــدة 
ومهمة سيتم الكشف عنها قريباً.

وتـــضـــم الـــوثـــائـــق الــعــثــمــانــيــة 
ســـــجـــــلات الأراضـــــــــــــي فــــــي الـــضـــفـــة 
والــقــدس وغـــزة مــنــذ أكــثــر مــن ٢٠٠ 
سنة، وقد أسهمت في تثبيت ملكية 
بــالــقــدس،  لــعــقــارات  الفلسطينيين 
كما أنها أسهمت في إثبات ملكية 
الأوقاف الإسلامية لأراضٍ استولى 
عليها أشخاص في الضفة الغربية.

وفـــــــــي إســـــــرائـــــــيـــــــل، هـــاجـــمـــت 
صــــحــــيــــفــــة الـــــيـــــمـــــين «يـــــســـــرائـــــيـــــل 
هــــيــــوم» الـــعـــبـــريـــة حـــكـــومـــة تــركــيــا 
عــلــى تــســلــيــم الأرشـــيـــف العثماني 
للفلسطينيين. وقـــالـــت إن «مــركــز 
معلومات الاستخبارات والإرهاب» 
الإســــرائــــيــــلــــي وثـــــق خــــطــــوات نــقــل 
الأرشـــيـــف، لــكــن ولــســبــب مــا ورغــم 
أنه تم تزويد الفلسطينيين بما قد 
يزعزع سوق العقارات في إسرائيل، 
إلا أن هــذه الحكاية «مــرت دون أن 

يرصدها أحد» ولم يحرك ساكناً.

بعد تعليق «مسيرات العودة» على حدود غزة

الجيش الإسرائيلي يهاجم احتجاجات فلسطينية في الضفة الغربية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد تعليق مسيرات العودة على 
الــحــدود مــع قــطــاع غـــزة، ركـــزت قــوات 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي قــــــوات الــقــمــع 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، أمـــس الجمعة، 
فـــهـــاجـــمـــت ثــــــلاث مــــســــيــــرات ســلــمــيــة 
للفلسطينيين تم تنظيمها احتجاجاً 
عــلــى ســيــاســة الاحــتــلال ومــمــارســاتــه 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة. وأصـــــيـــــب عــــــدد مــن 
المــــشــــاركــــين بــــجــــراح مــــا بــــين خــفــيــفــة 

ومتوسطة.
فــفــي قــريــة المــغــيــر شــمــال شرقي 
الـــضـــفـــة  الـــــلـــــه (وســــــــــط  مــــديــــنــــة رام 
الغربية المحتلة)، أصيب ثلاثة شبان 
فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، 
خــــلال مـــواجـــهـــات انــدلــعــت فـــي قــريــة 
المغير. وأفادت جمعية «الهلال الأحمر 
الفلسطيني» بــأن فلسطينياً أصيب 
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط 
في الرأس وآخر بالرصاص الحي في 
القدم، وأصيب ثالث بالرصاص الحي 

في منطقة «الفخذ».
وفي منطقة عين حراشة، المهددة 
بــالاســتــيــطــان والمــــصــــادرة، فـــي قــريــة 
المزرعة الغربية شمال غربي رام الله، 
قمعت قـــوات الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، 
مساء أمــس، العشرات مــن المواطنين 
الــذيــن تــوجــهــوا بــعــد صـــلاة الجمعة 
إلــــى أراضـــيـــهـــم المـــهـــددة بــالــنــهــب في 
المنطقة، للتأكيد على أحقيتهم بهذه 
الأرض ورفــضــا لمــمــارســات الاحــتــلال 
والمــــســــتــــوطــــنــــين. واقـــتـــحـــمـــت قـــــوات 
الاحتلال المنطقة، وأطلقت الرصاص 
وقـــــنـــــابـــــل الــــــغــــــاز والـــــــصـــــــوت صــــوب 
المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات. 
وأكد المواطنون أن منطقة عين حراشة، 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى عــــين مـــــاء تـــاريـــخـــيـــة، 
وتــتــعــرض لاعـــتـــداءات متواصلة من 
المستوطنين، وجنود الاحتلال الذين 
يــوجــدون فــي معسكر بالقرب منها. 
وتمنع سلطات الاحتلال أهالي القرية 
مــن الــبــنــاء فــي المــنــطــقــة، فــي محاولة 

للاستيلاء عليها.
وفــــي كــفــر قــــــدوم، فـــي مــحــافــظــة 
المــواطــنــين  قلقيلية، أصــيــب عــشــرات 

بــــالاخــــتــــنــــاق، جــــــــراء اعــــــتــــــداء قـــــوات 
الاحتلال على المشاركين في المسيرة 
الـــســـلـــمـــيـــة الأســــبــــوعــــيــــة، المــنــاهــضــة 
لــلاســتــيــطــان والمــطــالــبــة بفتح شــارع 
الــقــريــة المــغــلــق مــنــذ ١٦ عـــامـــاً. وأفـــاد 
منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، 
مـــراد شــتــيــوي، بـــأن جــنــود الاحــتــلال 
اعــتــدوا على المــشــاركــين فــي المسيرة، 
وأطــلــقــوا صــوبــهــم الــرصــاص الــحــي، 
والمــعــدنــي المــغــلــف بــالمــطــاط، وقــنــابــل 
الــغــاز المسيل لــلــدمــوع. ونـــوه إلــى أن 
قـــمـــع الاحــــتــــلال لــلــمــســيــرة الــســلــمــيــة 
أدى لإصــابــة الــعــشــرات بــالاخــتــنــاق، 
«عولجوا ميدانياً في مركز إسعاف 

قرية كفر قدوم».
وفـــــي بـــيـــت لـــحـــم، أصـــيـــب شـــاب 
فلسطيني، بجراح ورضــوض، جراء 
قــيــام مــســتــوطــن إســرائــيــلــي بدهسه. 
وأفادت مصادر أمنية، بأن المستوطن 
دهــس الــشــاب بــلال سعيد غـــزال (٢٠ 
عاماً) من قرية كيسان، وفر من المكان. 

وقـــال مــديــر الإســعــاف والــطــوارئ في 
جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» 
فــــي مـــديـــنـــة بـــيـــت لـــحـــم عـــبـــد الــحــلــيــم 
الــشــاب متوسطة.  جعافرة، إن حالة 
بــلــدة العيساوية، فــي محافظة  وفــي 
الــقــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة، حــاصــرت 
قوات الاحتلال اعتصاما نظمه شباب 
الحي رفضا لقرارات الحبس المنزلي 
الليلي الإداريــــة الــتــي فــرضــت على ٨ 
الــبــلــدة. وأكـــد الشبان  مقدسيين مــن 
الــتــي سلمت لهم،  لــلــقــرارات  رفضهم 
أول من أمس الخميس، بعد اقتحام 
مــنــازلــهــم، مــؤكــديــن أن حقهم التنقل 
قــــرارات وقــوانــين ظالمة.  بحرية دون 
وأضاف الشبان أنهم تعرضوا خلال 
الأشهر الماضية للاعتقال عدة مرات 
وتـــم الإفـــــراج عــنــهــم، لــعــدم إثــبــات أي 
تهمة ضــدهــم، ليفرض عليهم اليوم 
الـــحـــبـــس المــــنــــزلــــي الـــلـــيـــلـــي لـــفـــتـــرات 
متفاوتة بين شهرين و٤ أشهر بحجة 
المشاركة في المواجهات داخل البلدة، 

وذلك ضمن إجراءات قمعية وعقابية 
بحق أهالي العيساوية والتي تعاني 
مـــنـــذ ٧ أشـــهـــر حــمــلــة اعـــــتـــــداءات مــن 
مؤسسات الاحتلال المختلفة. وأوضح 
الشبان أن ضابط المخابرات هددهم 
بالحبس الفعلي أو الإبعاد إلى غزة 
التزامهم بالقرار الذي  في حــال عــدم 
سلم لهم اليوم، مضيفا لهم أنه سيتم 
اقتحام منازلهم خــلال فترة الحبس 
الــلــيــلــي مــن الــســاعــة ٨ مــســاء حــتــى ٦ 

صباحا.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أفــــــادت وزارة 
الأوقـــــــــــــاف الإســـــلامـــــيـــــة فــــــي الــــقــــدس 
أمّـــــوا  المُـــصـــلـــين  بـــــأن آلاف  المـــحـــتـــلـــة، 
المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى المــــــبــــــارك، أمـــــس، 
لإقامة صلاة الجمعة في رحابه، رغم 
مــا يضعه الاحــتــلال الإســرائــيــلــي من 
عراقيل وعقبات وفرضه لتشديدات 
فــي مــحــيــط المــســجــد وعــلــى بــوابــاتــه. 
ـــــ٤٠ ألــف  وقــالــت الأوقـــــاف إن قــرابــة ال
أدّوا صــلاة الجمعة، أمــوه من  مصلٍّ 

الـــقـــدس نــفــســهــا وكـــذلـــك مـــن الــضــفــة 
الغربية والداخل الفلسطيني والدول 
العربية. وذكر شهود عيان أن شرطة 
اتــــهــــا  الاحــــــتــــــلال شــــــــددت مـــــن إجــــراء
الــعــســكــريــة فـــي الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة من 
القدس المحتلة وعلى بوابات المسجد 
الأقــصــى، واعتقلت عــدداً من الشبان 

بحجة دخولهم دون تصاريح.
وفــــــــــــي قــــــــطــــــــاع غـــــــــــــــزة، نـــظـــمـــت 
حـــركـــة «حـــــمـــــاس»، أمــــــس، مــســيــرات 
جــمــاهــيــريــة، داعـــمـــة لمــديــنــة الــقــدس 
المــحــتــلــة، والمـــســـجـــد الأقــــصــــى. وقـــال 
المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف 
القانوع، إن حركته ستواصل تنظيم 
هـــذه المــســيــرات فـــي مــخــتــلــف مناطق 
قطاع غــزة، في الأيــام القادمة أيضا، 
لنصرة القدس ورفضاً للاقتحامات 
المــتــكــررة للمسجد الأقــصــى. واعتبر 
القانوع أن المسيرات تُعد «شكلا من 
أشكال النضال الشعبي المستمر ضد 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي ودعــــم ثــوابــت 

شعبنا الفلسطيني».
على صعيد آخــر، نشر الجيش 
الإســرائــيــلــي، أمــس الجمعة، تقريرا 
حــــول حــصــاد الأحــــــداث والــعــمــلــيــات 
العسكرية الإسرائيلية، لعام ٢٠١٩، 
قـــــــال إنـــــهـــــا اشـــتـــمـــلـــت عــــلــــى تــنــفــيــذ 
بــــالــــطــــائــــرات  ٢٤٠٠ غـــــــــارة حــــربــــيــــة 
والمروحيات. وقال التقرير إن سلاح 
الــجــو الإســرائــيــلــي هــاجــم ٩٠٠ هدف 
فــي قــطــاع غــــزة، الــعــام المـــاضـــي. وإن 
طائراته الحربية نفذت ٢٤٠٠ غارة، 
منها ١٨٠٠ من طائرات مقاتلة و٦٠٠ 
من المروحيات الحربية. وأكد أن هذه 
الــغــارات استهدفت «مــواقــع إرهابية 
فــي ســوريــا وغـــزة وغــيــرهــمــا». وأمــا 
في سلاح البحرية الإسرائيلي، فقد 
نـــفـــذت الــــبــــوارج حــامــلــة الـــصـــواريـــخ 
إبـــحـــار و١٢ تــدريــبــاً  ١١٢٥٠ ســـاعـــة 

عسكرياً مع جيوش دول أخرى.
وحـــــــــســـــــــب تـــــــقـــــــريـــــــر الـــــجـــــيـــــش 
الإسرائيلي، فإن العام الماضي سجل 
انــخــفــاضــا فـــي عــمــلــيــات فـــي الــضــفــة 
الغربية قياسا بسنوات سابقة. وتم 
تــنــفــيــذ ١٩ عــمــلــيــة إطـــــلاق نـــــار، و١٢ 
عملية طــعــن. ودارت ١٤٠٠ مواجهة 
ألقى فيها شبان فلسطينيون حجارة 
ألــقــي خلالها زجــاجــات  و٢٩٠ حــدثــا 
حـــــارقـــــة. واعـــتـــقـــل جـــيـــش الاحــــتــــلال 
الــضــفــة. كما  فـــي  فــلــســطــيــنــيــا   ٢٣٢٨
التقرير أن ١٢٩٥ صــاروخــاً  جــاء فــي 
وقــذيــفــة صــاروخــيــة أطــلــقــت فــي تلك 
الـــســـنـــة مــــن قـــطـــاع غــــــزة، ٧٢٩ مــنــهــا 
سقطت في مناطق مفتوحة، بينما 
اعـــتـــرضـــت «الـــقـــبـــة الـــحـــديـــديـــة» ٤٧٨ 
قــذيــفــة صــاروخــيــة، أكــثــر مــن ٨٠ في 
المائة منها كانت موجهة نحو مناطق 

مأهولة.
وأشــــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن عـــدد 
المجندين للجيش الإسرائيلي خلال 
الــعــام المــاضــي بلغ أكــثــر مــن ٦٦ ألف 
شـــاب للجيش الإســرائــيــلــي، وسُـــرح 
منه قــرابــة ٦٠ ألــف جــنــدي. وأضــاف 
التقرير أن الجيش الإسرائيلي شارك 
في عدة مناورات مشتركة مع جيوش 
دول أخرى، وكانت إحداها في ولاية 

ألاسكا الأميركية.

جانب من المواجهات الأسبوعية بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في بلدة كفر قدّوم شمال الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

مسيرة حاشدة وسط عمان رفضاً للغاز الإسرائيلي
عمان: «الشرق الأوسط»

شــــــــارك المـــــئـــــات فـــــي مــســيــرة 
حاشدة انطلقت من أمام الجامع 
الــحــســيــنــي فـــي وســــط الــعــاصــمــة 
الأردنــــــــيــــــــة عــــــمــــــان، بــــعــــد صــــلاة 
الــجــمــعــة أمــــس، تــنــديــداً بــوصــول 
الغاز الإسرائيلي إلى الأردن بعد 
فشل البرلمان في تعطيل الاتفاق. 
وشــــــــارك فــــي المـــســـيـــرة الــشــعــبــيــة 
التي توقفت عند ساحة النخيل 
من وسط العاصمة، طيف واسع 
مـــن مــمــثــلــي الأحــــــزاب الــســيــاســيــة 
المــعــارضــة مــن الــقــوى الإســلامــيــة 
واليسارية والقومية والنقابات 
المـــهـــنـــيـــة والـــــحـــــراكـــــات الــشــعــبــيــة 
مـــن المـــحـــافـــظـــات، الـــذيـــن طــالــبــوا 
بـــمـــحـــاســـبـــة الــــحــــكــــومــــات الـــتـــي 
ســاهــمــت فـــي تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة، 
وتــنــفــيــذ بــنــودهــا، بــعــد أن وصــل 

الـــغـــاز الإســرائــيــلــي رغــــم الــرفــض 
الشعبي الواسع له.

كما طالبت المسيرة، الحكومة 
الــحــالــيــة، بفسخ الاتــفــاقــيــة فـــوراً، 
مـــعـــتـــبـــريـــن المــــضــــي بـــالاتـــفـــاقـــيـــة 
«خـــــيـــــانـــــة»، مـــحـــمـــلـــين الـــحـــكـــومـــة 
نـــفـــاذ تــلــك الاتـــفـــاقـــيـــة جـــــراء عــدم 
استجابتها للمطالبات الشعبية 
بإلغائها، معتبرين أن «استيراد 
الغاز الإسرائيلي خدمة للاحتلال 
الــصــهــيــونــي الــــــذي يــعــظــم قــوتــه 
على حساب قتل الفلسطينيين». 
ورفع المشاركون في المسيرة التي 
دعــت إليها «الحركة الإسلامية» 
فــــي الــــبــــلاد شــــعــــارات «الــتــطــبــيــع 
خــــيــــانــــة... غـــــاز الــــعــــدو خـــيـــانـــة»، 
و«تــســقــط حــكــومــات الــتــطــبــيــع... 
شعب الأردن ما ببيع»، و«شعب 
الأردن ما بساوم... شعب الأردن 
كله مقاوم»، كما هتف المشاركون 

«اسمع وافهم يا رزاز... دمنا ما 
بــصــيــر غـــــاز»، و«تــســقــط حكومة 

الرزاز... تسقط اتفاقية الغاز».
كـــــــــــــان خـــــــبـــــــر بـــــــــــــدء الـــــضـــــخ 
التجريبي للغاز الإسرائيلي إلى 
الأردن، قــد فجر مواجهة جديدة 
بـــــين الـــحـــكـــومـــة والـــــــــــرأي الــــعــــام، 
الــقــوى الحزبية والنقابية  لتجد 
والــنــيــابــيــة نــفــســهــا أمــــام حتمية 
تـــنـــفـــيـــذ وعـــــــودهـــــــا بـــالـــتـــصـــعـــيـــد 
لمواجهة تنفيذ اتفاقية الغاز، التي 
اقــتــصــاديــاً  يــعــتــبــرونــهــا تطبيعاً 

مرفوضاً مع الاحتلال.
وفــي وقــت متأخر مــن مساء 
الأربــعــاء، أعلنت شركة الكهرباء 
الــوطــنــيــة الأردنـــيـــة «نــيــبــكــو»، في 
بــــيــــان رســـــمـــــي، عـــــن بــــــدء الـــضـــخ 
الــــتــــجــــريــــبــــي لــــلــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي 
المــــســــتــــورد مـــــن شــــركــــة «نــــوبــــل» 
(شركة نوبل جوردان ماركيتينغ 

- NBL) بموجب الاتفاقية الموقعة 
بين الطرفين عام ٢٠١٦. ويستمر 
الــــضــــخ الـــتـــجـــريـــبـــي لمـــــــدة ثـــلاثـــة 
أشــهــر، وفــقــاً للمتطلبات الفنية 
والعقدية بــين الجانبين. بعدها 
بـــدأت صفحات مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي بــالــتــصــعــيــد، وســط 
دعـــوات شعبية لتنفيذ مسيرات 
واعـــــتـــــصـــــامـــــات تـــــنـــــدد بـــــإصـــــرار 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى المـــضـــي بــتــنــفــيــذ 
الاتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــي تــعــتــبــرهــا قــوى 
نــقــابــيــة بــاتــفــاقــيــة إذعـــــــان، فيما 
تجد فعاليات شعبية بأن تنفيذ 
الاتفاقية مــن شأنه كسر صمود 
الشعب الفلسطيني، وتدعم نفوذ 
الاحتلال الإسرائيلي على حساب 

الشعب الفلسطيني.
إلى ذلك من المتوقع أن تشهد 
جلسة نيابية يوم الأحد، ارتفاعاً 
حاداً في سقف الخطاب المعارض 

للحكومة، وســط دعـــوات لإحياء 
الثقة عن الحكومة  مذكرة حجب 
الــتــي وقــعــهــا نــــواب عــلــى خلفية 
مـــوقـــف حــكــومــة عــمــر الـــــــرزاز من 
تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــيـــة، حـــرصـــاً عــلــى 
عدم دفع الشرط الجزائي المترتب 
على فسخها. وتحتمي الحكومة 
الحالية بحجة أن الاتفاقية جرى 
توقيعها في زمن حكومة سابقة، 
إلى  النيابية  المطالبات  لتتطور 
إحــــالــــة رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
عــاطــف الـــطـــراونـــة، مـــذكـــرة حملة 
«صـــفـــة الاســـتـــعـــجـــال» لــلــمــطــالــبــة 
بـــإصـــدار قـــانـــون يــمــنــع اســتــيــراد 
الــغــاز الإســرائــيــلــي، بعد أن أفتت 
المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الأردنــــيــــة 
بــعــدم جـــواز مـــرور اتفاقية الغاز 
عـــلـــى المـــجـــلـــس، لـــكـــونـــهـــا اتـــفـــاقـــاً 
بــــين شــــركــــات خــــاصــــة، وتــســاهــم 

مسيرة عمان أمس (أ.ف.ب)الحكومة بحصة فيها.

الانتخابات الثالثة خلال عام قد لا تحل مشكلة الأغلبية البرلمانية

استطلاعات تكشف حيرة الإسرائيليين بين محاكمة نتنياهو ورئاسته للحكومة
تل أبيب: نظير مجلي

أظــــــــــهــــــــــرت نـــــــتـــــــائـــــــج ثـــــلاثـــــة 
اســـتـــطـــلاعـــات رأي مــخــتــلــفــة أن 
المواطنين الإسرائيليين يريدون 
يُــحــاكَــم بنيامين  بــغــالــبــيــتــهــم أن 
نتنياهو بتهم الفساد، ويرفضون 
إعــطــاءه حــصــانــة بــرلمــانــيــة، وفــي 
الـــوقـــت نــفــســه لا يــتــنــازلــون عنه 
كرئيس حكومة ويفضلونه عن 
بقية المرشحين للمنصب، وعندما 
يُـــســـألـــون كــيــف ســيــصــوتــون إذا 
الــيــوم يعطون  جــرت الانتخابات 
الــنــتــيــجــة نــفــســهــا تــقــريــبــاً، الــتــي 
خــــرجــــت بـــهـــا انــــتــــخــــابــــات شــهــر 
سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي 
قادت إلى أزمة سياسية متفاقمة 
نفسه،  «الكنيست» يحل  جعلت 
ويتوجه إلى انتخابات ثالثة في 

غضون ١١ شهراً.
وقـــد أُجـــريـــت الاســتــطــلاعــات 
فــي القنوات التلفزيونية الثلاث 
الــعــامــلــة فــي إســرائــيــل، وأظــهــرت 
بــعــض الـــفـــوارق الــطــفــيــفــة، لكنها 
أجمعت على أن حزب الجنرالات 
«كــــحــــول لــــفــــان»، بـــرئـــاســـة بــيــنــي 
غــانــتــس، سيفوز بأكبر عــدد من 
الأصــــوات ويــرتــفــع مــن ٣٣ مقعداً 
إلــى ٣٥ مقعداً، لكن بالمقابل  الآن 
يــرتــفــع الــلــيــكــود أيـــضـــاً، بــقــيــادة 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
مـــن ٣٢ إلــــى ٣٣ مــقــعــداً. ويــرتــفــع 
الــيــمــين بمقعد واحـــد أو  معسكر 
يحافظ على قوته أو يخسر مقعداً 
واحداً، لكنه لن يتمكن من تشكيل 

حـــكـــومـــة. ويـــبـــقـــى حـــــزب الــيــهــود 
الـــــــــروس «يــــســــرائــــيــــل بــيــتــيــنــو»، 
برئاسة أفيغدور ليبرمان، «لسان 
الميزان»، مع أنه يخسر مقعداً أو 
مقعدين. وتجمع الاستطلاعات 
على أن «القائمة المشتركة» التي 
تضم الأحــزاب العربية ستحافظ 

على قوتها، ١٣ مقعداً.
وتعني هذه النتائج أن الأزمة 
ستبقى على حالها، وأن مصاعب 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة ســـتـــعـــود مــن 
جديد. فالانتخابات الثالثة خلال 

عـــام قــد لا تــحــل مشكلة الأغلبية 
الــبــرلمــانــيــة، إذ إن أحــــزاب اليمين 
الحاكم حالياً لن تستطيع تشكيل 
النتائج.  حكومة يــمــين، مــع هــذه 
وليبرمان يمنع تشكيل حكومة 
يشارك فيها، أو يساندها النواب 
الـــعـــرب. ويــكــون المــخــرج الــوحــيــد 
المتبقي هو التوجه إلى انتخابات 
رابــــــعــــــة. لــــكــــن لــــيــــبــــرمــــان ســــــارع 
لــلــتــصــريــح بـــأنـــه ســيــمــنــع إجــــراء 
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة رابـــعـــة، ولــم 
يفسر كيف سيفعل ذلــك. وتلقف 

الــتــصــريــح ليتهمه  الــيــمــين هــــذا 
بأنه سيقيم حكومة تستند إلى 
الـــعـــرب. لــكــن مـــصـــادر مــقــربــة من 
ليبرمان قالت إنه يدير محادثات 
مــع عــدة سياسيين مــن الائــتــلاف 
الحاكم «الذين ملّوا من نتنياهو 
ـــــــذي يـــجـــر كـــــل أحـــــــــزاب الــيــمــين  ال
وراءه كالقطيع، في الحرب التي 
يخوضها من أجل نفسه، وليس 
من أجل الدولة، التي قد تؤدي إلى 
إسقاط اليمين عن الحكم لسنين 

طويلة».

وقـــــد نـــشـــرت الاســـتـــطـــلاعـــات 
على النحو التالي:

الــقــنــاة ١٢: قائمة  اســتــطــلاع 
«كحول لفان» ٣٥ مقعداً، «الليكود» 
على ٣٣ مقعداً، «القائمة المشتركة» 
١٣ مقعداً، ليبرمان على ٨ مقاعد، 
حــزب «شــاس» لليهود الشرقيين 
المتدينين ٨ مقاعد، قائمة «يهدوت 
هــــــــتــــــــوراه» لــــلــــيــــهــــود الأشــــكــــنــــاز 
المتدينين ٨ مقاعد، قائمة «اليمين 
الــجــديــد» بــرئــاســة نــفــتــالــي بنيت 
وأيــيــلــت شــاكــيــد عــلــى ٦ مــقــاعــد، 

قائمة حزبي «العمل» و«جيشر»، 
برئاسة عمير بيرتس ٥ مقاعد، 
قائمة «مــيــرتــس» ٤ مــقــاعــد. وأمــا 
قــائــمــة «اتـــحـــاد أحـــــزاب الــيــمــين»، 
الـــتـــي تـــضـــم «الـــبـــيـــت الـــيـــهـــودي» 
الاستيطاني و«عوتسما يهوديت» 
مكملة طريق كهانا العنصري، فلا 

تتجاوز نسبة الحسم.
وبــــحــــســــب هــــــــذه الــــنــــتــــائــــج، 
سيحافظ معسكر اليمين بقيادة 
الــحــالــيــة ٥٥  نتنياهو عــلــى قــوتــه 
مقعداً، وكذلك معسكر «اليسار - 

الوسط» - العرب بقيادة غانتس 
عـــــلـــــى ٥٧ مـــــقـــــعـــــداً، ولــــيــــبــــرمــــان 

وسطهما مع ٨ مقاعد.
القناة ١٣: «كحول  استطلاع 
لــفــان» ٣٦ مــقــعــداً، «الــلــيــكــود» ٣٤ 
مــقــعــداً: «الــقــائــمــة المــشــتــركــة» ١٣ 
مقعداً: «اليمين الجديد» ٨ مقاعد: 
«شــــــــــاس» ٧ مــــقــــاعــــد: «يـــــهـــــدوت 
هــــــتــــــوراه» ٧ مــــقــــاعــــد، لـــيـــبـــرمـــان 
٦ مـــقـــاعـــد، «الـــعـــمـــل - جـــيـــشـــر» ٥ 
مــــقــــاعــــد، «مــــيــــرتــــس» ٤ مـــقـــاعـــد. 
وهنا أيضاً تسقط قائمة «اتحاد 

أحــــــزاب الـــيـــمـــين». وبــحــســب هــذا 
الاستطلاع، يرتفع معسكر اليمين 
إلــى ٥٦ مقعداً، ويرتفع «معسكر 
الــيــســار - الـــوســـط» والـــعـــرب إلــى 
٥٨ مقعداً، ويبقى ليبرمان لسان 

الميزان، ولكن مع ٦ مقاعد.
استطلاع قناة «كان»: «كحول 
لــفــان» ٣٥ مــقــعــداً، «الــلــيــكــود» ٣٣ 
مــقــعــداً: «الــقــائــمــة المــشــتــركــة»، ١٣ 
مـــقـــعـــداً، «يـــــهـــــدوت هــــــتــــــوراه»، ٨ 
مقاعد، «شاس» ٧ مقاعد، ليبرمان 
٧ مـــقـــاعـــد، «الـــعـــمـــل - جـــيـــشـــر» ٦ 
مقاعد، «اليمين الجديد» ٦ مقاعد، 
«مــيــرتــس» ٥ مــقــاعــد. ووفـــق هــذا 
الاستطلاع، يهبط معسكر اليمين 
إلــى ٥٤ مقعداً، ويرتفع «معسكر 
الــيــســار – وســـط» و«الـــعـــرب» إلى 
٥٩. ويظل ليبرمان صاحب القرار 

الحاسم مع ٧ مقاعد.
وتوجه استطلاع قناة «كان» 
بالسؤال إن كــان الجمهور يؤيد 
الاســــتــــجــــابــــة لـــطـــلـــب نـــتـــنـــيـــاهـــو 
الـــــــــحـــــــــصـــــــــول عــــــــلــــــــى حـــــصـــــانـــــة 
برلمانية، تؤجل محاكمته. فجاء 
الـــجـــواب: أكــثــريــة بــنــســبــة ٥٢ في 
المــــائــــة تــــعــــارض مـــنـــح نــتــنــيــاهــو 
الــحــصــانــة الــبــرلمــانــيــة، وفــقــط ٢٨ 
فــــي المــــائــــة قــــالــــوا إنـــهـــم يـــؤيـــدون 
مــنــحــه الـــحـــصـــانـــة. وقــــــال مــعــدو 
الاســتــطــلاع إن ٣٣ فـــي المـــائـــة من 
مــــؤيــــدي نـــتـــنـــيـــاهـــو والمـــصـــوتـــين 
لــــه يـــعـــارضـــون مــنــحــه حــصــانــة، 
ويــؤيــدون إجــراء محاكمته بتهم 
الــفــســاد خــلال بقائه فــي منصبه 

رئيساً للحكومة.

قاتل رابين يقيم حزباً عبر زوجته
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صـــادق مسجل الأحـــزاب في 
وزارة القضاء الإسرائيلية، أمس، 
عـــلـــى طـــلـــب لاريــــســــا تــريــبــوبــلــر 
– عـــمـــيـــر، زوجــــــــة قــــاتــــل رئـــيـــس 
ــــــوزراء الأســـبـــق إســحــق رابـــين،  ال
تــشــكــيــل حــــــزب يــمــيــنــي جـــديـــد، 
لــيــصــبــح الــــحــــزب الـــخـــامـــس فــي 
الـــذي يقف إلى  المــتــطــرف  اليمين 
يمين الليكود بــرئــاســة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو. ويــضــم هــــذا الــحــزب، 
إضافة إلى زوجــة عمير، كلا من 
والده ووالدته وشقيقه. وقد جاء 
تأسيسه بطلب من القاتل يغئال 
عمير، الذي يفترض أنه يقبع في 
زنزانة انفرادية. وتبين أنه أجرى 
اتصالات هاتفية من زنزانته مع 

المــتــطــرف من  نشطاء فــي اليمين 
أجل تأسيس الحزب.

وحـــســـب تـــقـــريـــر لــلــقــنــاة ١٣ 
التلفزيونية المستقلة، فإن عمير، 
أخبر محدثيه أنه يبغي تشكيل 
الــحــزب مــن أجــل تحقيق هدفين: 
إطـــلاق ســراحــه وتغيير خريطة 
وسائل الإعلام الإسرائيلية التي 
يصفها بأنها «يــســاريــة». وذكــر 
الصحافية  التحقيقات  برنامج 
«هَــتْــســيــنــور» فـــي الــقــنــاة أن من 
بــين الــذيــن تــحــدث مــعــهــم عمير، 
الــنــاشــط عــوفِــر غـــولان مــن حــزب 
«عوتسما يهوديت» الذي أسسه 
أتـــبـــاع الـــحـــاخـــام الـــفـــاشـــي مئير 
كهانا، والذي يخوض انتخابات 
الكنيست المقبلة في تحالفا مع 
حـــزب الــيــمــين الـــذي يــقــوده وزيــر 

الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم فـــي حــكــومــة 
نــتــنــيــاهــو، رافــــي بــيــرتــس. وقـــال 
غولان للبرنامج التلفزيوني إنه 
«تــحــدثــت مـــع عــمــيــر عـــدة مـــرات. 
وأنــا أؤيــد نضالهم. وأعتقد أنه 
ينبغي إعــادة المحاكمة، بعد ٢٤ 

عاما في العزل لشخص بريء».
كـــــذلـــــك تـــــحـــــدث عـــمـــيـــر عــبــر 
الــــــهــــــاتــــــف مــــــــع مـــــغـــــنـــــي الـــــــــــراب 
الإسرائيلي اليميني، الذي يلقب 
«الــظــل». وبــحــســبــه، قـــال عمير  بـــ
لـــه إنــــه «عـــرفـــت أن لــديــك مــوقــعــا 
عــلــى «فـــيـــســـبـــوك» ومـــئـــات آلاف 
المتابعين. وهناك حركة لليهود 
الــــــروس تــأســســت مـــؤخـــرا تضم 
٦٠٠ شــخــص بينهم متقاعدون 
وأكاديميون يطالبون بتحريري. 
وأحد الأهداف هو تغيير خريطة 

وســائــل الإعـــلام فــي الــبــلاد، التي 
كلها بــأيــدي الــيــســار». وأضـــاف 
عــمــيــر أن لــديــه الــتــواقــيــع الـــلازم 
وكــلــك الــتــمــويــل الـــــلازم. ووصــف 
محرر الأخبار الدولية في القناة 
١٣، نداف أيال، إجراء عمير هذه 
الاتصالات الهاتفية بأنه «إهانة 
قــومــيــة» و«خــطــر غــيــر مــألــوف». 
وشـــــــدد عـــلـــى أن اغـــتـــيـــال رابــــين 
ليس جريمة قتل عــاديــة، وإنما 
«إرهـــاب واغتيال سياسي» وأن 
«عمير خائن» كونه اغتال رئيس 
حكومة. ولفت أيال إلى أن القاتل 
بـــدلال غــريــب. فقد  عمير يحظى 
ســـمـــحـــوا لــــه بــــــأن يــــتــــزوج وهـــو 
فــي السجن وأن ينفرد بزوجته 
ويـــــنـــــجـــــب الأطــــــــفــــــــال وهــــــــــو فـــي 
أنــه يعتبر سجينا  الــســجــن، مــع 

أمــنــيــا. وتـــســـاءل: حــتــى فــي هــذه 
القضية توجد عنصرية؟ فإدارة 
الــــســــجــــون لا تــســمــح  مـــصـــلـــحـــة 
لـــلأســـرى الأمــنــيــين حــتــى بلمس 
زوجـــاتـــهـــم فـــي الـــــزيـــــارات. وقـــال 
أيــال: «يجب التوضيح أنــه فيما 
عــمــيــر فــي الــســجــن، فـــإن مقربين 
منه يــواصــلــون تبرير الاغتيال، 
وتــصــويــره كــقــديــس أنــقــذ شعب 

إسرائيل».
لـــلـــرأي  يـــذكـــر أن اســـتـــطـــلاع 
العام أجرته صحيفة «يديعوت 
أكــــتــــوبــــر  فــــــي ٣٠  أحـــــــــرونـــــــــوت» 
المـــاضـــي، أطــهــر  (تــشــريــن الأول) 
أن خُمس الإسرائيليين يؤيدون 
الــعــفــو عــن يــغــئــال عــمــيــر، مــع أن 
٤٠ فــي المــائــة منهم يرجحون أن 
تشهد إسرائيل اغتيالاً سياسياً 

آخر خلال السنوات المقبلة. وقال 
٣٩ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن المــســتــطــلــعــة 
آراؤهــــم إنــهــم يــرجــحــون أن يقدم 
قــاتــل يــنــتــمــي ســيــاســيــا لمعسكر 
الــيــمــين، عــلــى اغــتــيــال شخصية 
سياسية تابعة لمعسكر اليسار 
وسط الصهيوني، فيما رجّح ٢١ 
فــي المــائــة أن يــقــدم قــاتــل يساري 
عـــلـــى اغـــتـــيـــال ســـيـــاســـي يــمــيــنــي 
إسرائيلي. في حين رجّح ١٦ في 
المائة أن يكون القاتل من المجتمع 
العربي، وأن يستهدف سياسيا 
يمينيا إسرائيليا. وقــال ٤٠ في 
المائة من المشاركين في الاستطلاع 
إن الــخــطــاب فــي إســرائــيــل الــيــوم 
أكــثــر عنفاً وتحريضاً وخــطــورة 
واســتــقــطــابــاً مــمــا كـــان عليه عــام 

١٩٩٥ قبل مقتل رابين.
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«يا المساجين، برافو عليكم 
والــــجــــزائــــر تــفــخــر بـــــكـــــم»... كـــان 
هـــــــذا أبـــــــــرز شـــــعـــــار فـــــي «حـــــــراك 
بـــالـــجـــزائـــر، رفــعــه  الــجــمــعــة ٤٦» 
أمــــــــس،  المــــــتــــــظــــــاهــــــريــــــن،  آلاف 
تـــرحـــيـــبـــاً بـــانـــضـــمـــام الـــعـــشـــرات 
إلــيــهــم مــن جــديــد،  مــن المعتقلين 
وذلــك بعد ٢٤ ساعة من الإفــراج 
عـــنـــهـــم. فــيــمــا انـــتـــقـــد نــاشــطــون 
الــرئــيــس عبد المجيد  اخــتــيــارات 
تبون، بخصوص الــوزراء الذين 

ضمتهم الحكومة الجديدة.
وبـــــدا الــــحــــراك فـــي أســبــوعــه 
الـــجـــديـــد مــنــتــعــشــاً بــــعــــودة عـــدة 
نــاشــطــين إلـــيـــه، بــعــضــهــم كــانــوا 
من قادة المظاهرات، أمثال حكيم 
عــــــداد، الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لأكــبــر 
الــبــلاد، الذي  تنظيم شبابي في 
تــــعــــرض كـــــل قـــــادتـــــه لـــلاعـــتـــقـــال 
والإدانـــــة بــالــســجــن. لــكــن، وعلى 
عكس ما توقعه الناشطون، فإن 
السلطات لم تفرج عن زعيمه عبد 
الوهاب فرساوي، يوم الخميس، 
الـــــــذي شـــهـــد إطـــــــلاق ســـــــراح ٧٦ 

ناشطاً دفعة واحدة.
وتدفقت حشود كبيرة بعد 
صـــــلاة الـــجـــمـــعـــة عـــلـــى ســـاحـــات 
«أول مايو»، و«موريس أودان»، 
والـــبـــريـــد المــــركــــزي بــالــعــاصــمــة، 
وحــــمــــل عــــــدد مـــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن 
المعتقلين على الأكتاف، وهتفوا 
بـــحـــيـــاة مــــن زالـــــــوا فــــي الــســجــن، 
وكـــانـــوا خـــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة 
من أبرز وجوه الحراك الشعبي، 
أمثال الكاتب الصحافي فضيل 
بـــومـــالـــة، والـــنـــاشـــط الــســيــاســي 
الــكــبــيــر كـــريـــم طـــابـــو، والــنــاشــط 
ســمــيــر بــلــعــربــي. لــكــن غــــاب عن 
الــحــراك أمــس الثمانيني ورجــل 
الــــثــــورة لــخــضــر بـــورقـــعـــة، الـــذي 
أفــرج عنه، بسبب إرهـــاق يشعر 
بــه، حسب محاميه الذين كانوا 

أيضاً ضمن المتظاهرين.
المـــتـــظـــاهـــرون، أمـــس،  وردّد 
شعار «سيادة شعبية... مرحلة 
انتقالية»، باعتباره المطلب الأول 
لـــلـــحـــراك الــشــعــبــي، الـــــذي رفــض 
الانتخابات الرئاسية، التي فاز 
بــهــا الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تبون 
فـــــي ١٢ مـــــن ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 

كــــمــــا هـــتـــفـــوا  المــــــاضــــــي،  الأول) 
بـــصـــوت واحــــــد: «شــيــئــاً فشيئاً 
سنزيل العسكر من المرادية»، في 
إشارة إلى قصر الرئاسة، وكذلك 
«دولـــة مدنية وليس عسكرية»، 
وهو الشعار الذي كان يستهدف 
رئيس أركان الجيش المتوفى في 
٢٣ مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 
المـــــاضـــــي، الـــفـــريـــق أحــــمــــد قــايــد 
صالح باعتباره الحاكم الفعلي 

للبلاد، حسب المتظاهرين.
ومــــــســــــاء الــــخــــمــــيــــس، عــــينّ 
الــرئــيــس تـــبـــون، بــعــد أســبــوعــين 
تماماً على تولّيه مهامه، أعضاء 
حكومته الأولــى التي ضمّت ٣٩ 
عضواً، بقيادة رئيس الوزراء عبد 
العزيز جراد. ولم تضم الحكومة 
منصب نائب وزير الدفاع، الذي 
كان يشغله قايد صالح، علماً بأن 
حقيبة وزيــر الدفاع احتفظ بها 

رئيس الجمهورية.
وجــــاءت غــالــبــيــة الــشــعــارات 
المــتــعــلــقــة بــالــحــكــومــة الــجــديــدة 
رافضة للوزراء، خصوصاً أولئك 
الــــذيــــن شـــــاركـــــوا فــــي الأســـابـــيـــع 
الأولـــــــى لـــلـــمـــظـــاهـــرات، وأهــمــهــم 

وزيـــــــر الـــصـــنـــاعـــة فـــــرحـــــات آيـــت 
علي، ووزير التجارة كمال رزيق، 
ووزيرة الثقافة مليكة بن دودة.

وقــــــال مــحــمــد كــــشــــاد، وهـــو 

شــاب عــاطــل عــن العمل جــاء من 
حي شعبي بضواحي العاصمة 
للمشاركة في الحراك: «من كانوا 
معنا فــي المــظــاهــرات والــتــحــقــوا 

بحكومة تبون لا يمثلوننا... فقد 
اختاروا الانضمام إلى السلطة، 

بينما نحن نطالب بتغييرها».
وفــــي ســـيـــاق رفــــض الــطــاقــم 

الحكومي، بلمسة ساخرة، ذكرت 
ســلــيــمــة كــــــــرار، وهــــــي مــنــاضــلــة 
فـــي حــــزب مـــعـــارض: «قــلــنــا لهم 
طــعــامــكــم ســيــئ المــــــذاق، فــبــدّلــوا 
المــــلاعــــق!»، وهـــي إشـــــارة إلـــى أن 
الـــفـــريـــق الـــحـــكـــومـــي الـــجـــديـــد لا 

يختلف عن سابقه المقال.
وحــــــــــــــســــــــــــــب كــــــــــثــــــــــيــــــــــر مــــــن 
المــــتــــظــــاهــــريــــن، فــــــإن الاحـــتـــفـــاظ 
بسبعة وزراء من حكومة رئيس 
الوزراء السابق نور الدين بدوي، 
وإعـــادة العديد مــن وزراء كانوا 
فــي حــكــومــات ســابــقــة، يعبر عن 
رفــض الرئيس الجديد التغيير 
الذي يطالب به الحراك منذ أكثر 

من ١٠ أشهر.
وقـــــــــــــــال حــــــــــــزب «الــــــحــــــريــــــة 
والـــــعـــــدالـــــة»، الــــــذي كـــــان يـــرأســـه 
الوزير المستشار المتحدث باسم 
الــذي  الــرئــاســة، محمد السعيد، 
استقال منه عشية استوزاره، في 
بــيــان، إنــه «لا يمكن الحكم على 
الــجــديــد إلا  التشكيل الحكومي 
بــعــد إعــطــائــه الــوقــت الــكــافــي من 
أجــــل فــتــح كـــل الـــــــورش، وتــلــبــيــة 
تــطــلــعــات المــواطــنــين، ومـــا تبقى 

مــن مطالب الــحــراك»، مــؤكــداً أنه 
«تلقى بارتياح خبر الإفــراج عن 
جل معتقلي الحراك، وهي خطوة 
إيجابية تدخل في إطــار تهدئة 
الأجواء للذهاب إلى حوار وطني 
شامل، ويمكن من رص الصفوف 
وبـــــنـــــاء جـــبـــهـــة داخــــلــــيــــة قـــويـــة، 
لمواجهة الأخطار المحدقة بنا على 
طول حدود وطننا العزيز». كما 
دعا «منشطي الحراك الشعبي، 
إلـــى إيــجــاد  بمختلف شــرائــحــه، 
الإطــــــــار الـــقـــانـــونـــي لــلــمــســاهــمــة 
فــي بــنــاء الــنــظــام الــجــديــد، الــذي 
ثــورة ٢٢ فبراير  وضعت أسسه 
(شباط) السلمية، لأن المصلحة 
الوطنية في هذا الظرف الدقيق 
الــتــفــاعــل الإيــجــابــي مع  تقتضي 
دعـــــوة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة إلــى 
الــحــوار، ومساعدته على حسن 
الإصـــــــغـــــــاء لمــــطــــالــــب المــــســــيــــرات 
الــشــعــبــيــة الأســبــوعــيــة، الــتــي لم 
يقنعها المــســار الانتخابي، بدل 
الاســتــمــرار بــتــيــارات وانــتــمــاءات 
آيديولوجية متباينة، عــادة ما 
تدفع إلى المزايدة السياسية على 

حساب الواقعية».

مظاهرات في شوارع العاصمة الجزائرية أمس رفضاً للتشكيلة الحكومية الجديدة (أ.ف.ب)

القاهرة: جمال جوهر

تصاعدت وتيرة الرفض الشعبي 
الليبي لقرار البرلمان التركي السماح 
بنشر قوات في ليبيا، إذ أعلنت خمس 
قـــبـــائـــل جــاهــزيــتــهــا لـــصـــد أي تــدخــل 
عــســكــري يــقــتــرب مـــن حـــــدود الـــبـــلاد، 
بعدما دعت شبابها إلى «حمل السلاح 
للوقوف في مواجهة أي غــزو قــادم». 
في وقــت قــال فيه «الجيش الوطني»، 
بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، إن 
مقاتلاته استهدفت تمركزا لمسلحي 
قــوات «الــوفــاق» في كتيبة الساعدي، 

جنوب مدينة سرت.
وشــــهــــدت الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، 
أمـــــس، حـــالـــة مـــن الارتــــبــــاك والــتــوتــر 
عــقــب إغــــلاق حــركــة المـــلاحـــة الــجــويــة 
بمطار معيتيقة الدولي لمدة ساعين، 
في وقت مبكر من صباح أمس، بعد 
استهدافه بأربعة صــواريــخ، قبل أن 

يتم استئنافها مــجــددا بــحــوالــي ٢٠ 
صاروخا .

وقالت وزارة المواصلات، التابعة 
لحكومة «الوفاق» في بيان أمس، إنه 
«تم العمل بالمطار الوحيد العامل في 
طـــرابـــلـــس، بــفــضــل جـــهـــود المــوظــفــين، 
وقدرتهم على تنظيف المهبط وصيانة 
الأضرار، التي لحقت به جراء القصف 
الصاروخي، الذي تواصل لعدة مرات 
أمــــــس»، ورأت أن هــذه  لــيــلــة أول مـــن 
الجهود «تأتي لتوفير خدمة الحركة 
الــجــويــة لــلــمــســافــريــن، الـــذيـــن هـــم في 
معظمهم مــرضــى متوجهون للعلاج 

في الخارج».
وكانت إدارة المطار قد قالت مبكراً 
إنـــه تــم إغــــلاق المــطــار بــعــد اســتــهــدافــه 
بــقــذائــف عــــدة، مــمــا أصــــاب المــواطــنــين 
والــــعــــامــــلــــين فـــيـــه بـــحـــالـــة هــــلــــع. وقـــد 
تكرر إغلاق وفتح مطار معيتيقة في 
السنوات الأخيرة بسبب خطر القصف 

والضربات الجوية، وتم فتحه في ١٢ 
مــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المــاضــي 
بـــعـــد إغـــــلاقـــــه ثــــلاثــــة أشــــهــــر ونـــصـــف 
الــشــهــر. كــمــا جـــرى تــحــويــل الــرحــلات 
إلى مطار مصراتة على بعد نحو ٢٠٠ 

كيلومتر شرق العاصمة.
ونـــاشـــد مـــطـــار مــعــيــتــيــقــة جميع 
المــــســــافــــريــــن، أمـــــــس، بـــالـــتـــوجـــه إلـــيـــه 
ثــانــيــة، تمهيداً لاســتــئــنــاف رحلاتهم 
بعد غلق المجال الــجــوي. ولــم يتضح 
ســبــب ســـقـــوط الـــصـــواريـــخ الـــتـــي أدت 
لإغلاقه. لكن قوات «الوفاق» دائماً ما 
إلــى قــوات «الجيش  توجه الاتهامات 

الوطني».
وبــخــصــوص الــقــرار الـــذي اتخذه 
البرلمان التركي بنشر قوات عسكرية 
لمــــســــانــــدة قـــــــوات «الـــــــوفـــــــاق»، أعــلــنــت 
مجموعة من القبائل الليبية والمجالس 
الاجــتــمــاعــيــة، أمــــس، عــن اســتــنــفــارهــا 
لصد ما سموه «الغزو التركي»، وسط 

مــظــاهــرات شـــارك فيها مــواطــنــون من 
مناطق عدة بشرق البلاد.

وأعلنت هذه المجالس الاجتماعية، 
وهــــــــــي ورشـــــــفـــــــانـــــــة، والـــــعـــــجـــــيـــــلات، 
والصيعان وورفلة المنطقة الجنوبية 
والمــجــلــس الــتــســيــيــري لــبــلــديــة مـــرزق، 
جاهزيتها للدفاع عن ليبيا ووقوفها 
إلى جانب القوات «الجيش الوطني»، 
داعــــين الــشــبــاب الــلــيــبــيــين إلـــى «حــمــل 
الــســلاح للدفاع عــن وجـــوده وخــيــرات 

بلاده في مواجهة أي (غزو تركي)».
وقـــــــال المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــقــبــائــل 
العجيلات في بيان أمس، إنه «سيقاتل 
بكل الطرق المتاحة لصد هذا الهجوم 
الغاشم عن أراضينا وأهلنا». داعياً 
الــجــمــاهــيــر لـــلـــخـــروج فـــي مــظــاهــرات 
«عــــــارمــــــة تـــــنـــــدد بــــالــــتــــدخــــل الـــتـــركـــي 

المباشر».
كـــمـــا دعـــــا المـــجـــلـــس الاجـــتـــمـــاعـــي 
لقبيلة ورفلة، في بيانه، إلى «التعبئة 

والاســتــعــداد لصد المستعمر التركي 
وأتباعه، وتسخير إمكانيات القبيلة 
الــصــفــوف»، مــشــدداً على أنها  لحشد 
«ستكون في مقدمة الصفوف ضد من 
يحاول النيل من أمن وسلامة ليبيا».

في السياق ذاته، تخوفت اللجنة 
الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا من 
أن «الــتــدخــلات العسكرية الخارجية 
الليبية، ستعمل  المباشرة في الحرب 
بالتبعية على زيــادة تدخلات أخرى، 
مـــمـــا قــــد يــعــقــد الأزمــــــــة، ويـــطـــيـــل أمـــد 

الصراع».
وأعـــربـــت الــلــجــنــة فـــي بــيــان أمــس 
عـــــن «رفــــضــــهــــا الــــقــــاطــــع لـــــوجـــــود أي 
قــــوة أجــنــبــيــة، مــهــمــا كـــانـــت هــويــتــهــا 
إلــى أن  ومبرراتها وأسبابها»، لافتة 
ذلـــك مــن شــأنــه «جـــر الــبــلاد إلـــى أتــون 

حرب أهلية جديدة واسعة النطاق».
ووسط الغضب الذي أحدث القرار 
التركي، أدان مجلس النواب المصري 

مــحــاولات التدخل التركي فــي ليبيا، 
وقـــال فــي بــيــان أمـــس: «هـــذه الخطوة 
غير المحسوبة تمثل انتهاكا للمقررات 
الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة وقـــــــرارات مجلس 
الأمـــــن حــــول لــيــبــيــا، ويــعــيــد الأوهـــــام 
الــســلــطــانــيــة لــلــســيــطــرة عــلــى مــقــدرات 

دولنا العربية».
مـــيـــدانـــيـــاً، قـــــال الإعـــــــلام الــحــربــي 
«الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي» إن  الـــــتـــــابـــــع لـــــ
«مــقــاتــلات ســـلاح الــجــوي شــنــت فجر 
أمس غــارات عدة على تمركز للحشد 
المــيــلــيــشــيــاوي فـــي كــتــيــبــة الــســاعــدي 
جــنــوب مــديــنــة ســـــرت»، وفــيــمــا لفتت 
إلـــى أن «نـــســـور الــجــو يــنــفــذون كــامــل 
التعليمات على أكمل وجه بعد رصد 
دقيق ومراقبة لكل المواقع المُستهدفة»، 
«الوفاق» مقتل  نعت القوات الموالية لـ
أحد أفراد «قوة حماية وتأمين سرت»، 
متهمة قوات «الجيش الوطني» بقتله 

عقب غارة جوية.

وقــــــال المــــركــــز الإعــــلامــــي لــعــمــلــيــة 
«بركان الغضب»، أمس، إن أحد أفراد 
القوة ويدعى فرج مختار العبدلي من 
أبناء مدينة سرت، قتل في غارة جوية، 
وذهــبــت «قـــوة حماية وتــأمــين ســرت» 
إلى أن العبدلي كان «في مهمة لملاحقة 
فلول (داعـــش) جنوب المدينة قبل أن 

تقصفه طائرات (الأعداء)».
فــي مـــوازاة ذلـــك، اتهمت العملية 
الـــتـــي تــشــنــهــا قـــــوات الــــســــراج «قــــوات 
(الجيش الوطني) بقصف أحياء شرفة 
المـــلاحـــة وســـــوق الــجــمــعــة بــصــواريــخ 
(غـــــــــراد) طـــويـــلـــة المـــــــــدى»، لــكــنــهــا فــي 
الوقت ذاته قالت إنها قصفت تمركزات 
الــوطــنــي» خـــلال عمليات  «الــجــيــش  لـــ
السيطرة على مدرسة الفروسية، أول 
مــن أمـــس.ونـــشـــرت «بـــركـــان الــغــضــب» 
ــــة سرية 

ّ
صـــوراً قــالــت إنــهــا تظهر «دق

أسود الهاون التابعة لها في استهداف 
تلك التمركزات».

«الجيش الوطني» الليبي يعلن قصف تمركزات لقوات «الوفاق» في سرت

تواصل الرفض الدولي للقرار التركي 
وتحذيرات من تداعياته

بروكسل: عبد الله مصطفى
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أدانــــــــــــــت دولــــــــــــة الإمــــــــــــــارات 
العربية المتحدة القرار التركي، 
القاضي بإرسال قوات عسكرية 
إلـــى لــيــبــيــا، فـــي انــتــهــاك واضـــح 
لمــــــقــــــررات الــــشــــرعــــيــــة الــــدولــــيــــة، 
وقــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـــــــن حـــول 
الــقــرار ١٩٧٠  ليبيا، وبــالأخــص 
أنــشــأ لجنة  الــــذي  لــســنــة ٢٠١١، 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى لـــيـــبـــيـــا، وحــظــر 
تــــــوريــــــد الأســــلــــحــــة والــــتــــعــــاون 
الــعــســكــري مــعــهــا، إلا بــمــوافــقــة 
لجنة العقوبات، مؤكدة أن القرار 
الــتــركــي يــعــوق عـــودة الاســتــقــرار 

لهذا البلد العربي الشقيق.
الــخــارجــيــة  وحـــــذرت وزارة 
والـــتـــعـــاون الـــدولـــي بــــالإمــــارات، 
فـــي بـــيـــان أمـــــس، نـــشـــرت وكــالــة 
الــصــحــافــة الألمـــانـــيـــة مــقــتــطــفــات 
منه، من مغبة أي تدخل عسكري 
تـــركـــي فــــي لــيــبــيــا وتـــداعـــيـــاتـــه، 
مـــؤكـــدة رفــضــهــا لأي مــســوغــات 
قـــانـــونـــيـــة واهــــيــــة تــســتــخــدمــهــا 
مــــثــــل هــــذا  تــــركــــيــــا. وقـــــالـــــت إن 
التدخل «يمثل تهديداً واضحاً 
للأمن القومي العربي، واستقرار 
منطقة البحر الأبيض المتوسط».

كـــــــمـــــــا نـــــــــوهـــــــــت الــــــــــــــــــــوزارة 
بــــالــــدور الــخــطــيــر الــــــذي تــلــعــبــه 
تـــركـــيـــا «بـــدعـــمـــهـــا لــلــتــنــظــيــمــات 
المــتــطــرفــة والإرهــابــيــة، عــبــر نقل 
ـــــى لــيــبــيــا،  عـــنـــاصـــر مـــتـــطـــرفـــة إل
مما يُــبــرز الــحــاجــة المُــلــحــة لدعم 
استعادة منطق الدولة الوطنية 
ومؤسساتها فــي ليبيا، مقابل 
منطق الميليشيات والجماعات 

المُسلحة الذي تدعمه تركيا».
وأشارت الوزارة إلى مخالفة 
فـــائـــز الــــســــراج، رئـــيـــس حــكــومــة 
الـــــوفـــــاق، عـــبـــر تــوقــيــعــه مـــؤخـــراً 
مـــذكـــرتـــي الــتــفــاهــم مـــع الــجــانــب 
الــــتــــركــــي، لــــلاتــــفــــاق الـــســـيـــاســـي 
المــوقــع بالصخيرات في  الليبي 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٥، 
وبــالأخــص المــــادة الــثــامــنــة التي 
لـــــم تــــخــــول لــــلــــســــراج صـــلاحـــيـــة 
تـــــوقـــــيـــــع الاتــــــفــــــاقــــــيــــــات بـــشـــكـــل 
منفرد، وخولت في ذلك المجلس 
الــرئــاســي مجتمعاً، واشــتــرطــت 
مــصــادقــة مــجــلــس الـــنـــواب على 
الاتفاقيات التي يبرمها المجلس 

الرئاسي.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مــــتــــصــــل، 
شجبت كل من إسرائيل وقبرص 

والــــيــــونــــان، فـــي بـــيـــان مــشــتــرك، 
الخطوة التركية، معتبرة إياها 
«تــــهــــديــــداً خـــطـــيـــراً لـــلاســـتـــقـــرار 

الإقليمي».
ـــــــــــــوزراء  ر رئــــــيــــــس ال

َّ
وحـــــــــــــذ

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
والـــرئـــيـــس الـــقـــبـــرصـــي نــيــكــوس 
أنـــــــاســـــــتـــــــاســـــــيـــــــادس، ورئـــــيـــــس 
الــــــوزراء الــيــونــانــي كــيــريــاكــوس 
مــــيــــتــــســــوتــــاكــــيــــس، فـــــــي بــــيــــان 
مــشــتــرك صــــدر إثــــر اجــتــمــاعــهــم 
الــقــرار التركي  فــي أثينا، مــن أن 
ل تهديداً خطيراً للاستقرار  «يشكِّ

الإقليمي».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، رأى غــــســــان 
سلامة، في مقابلة مع صحيفة 
«لوموند» الفرنسية، أن الاتفاقين 
اللذين وقعتهما حكومة الوفاق 
مع أنقرة، يشكلان «تصعيداً في 
النزاع»، ويساهمان في «تسريع 
تدويله وتــوســعــه، لا سيما إلى 

المجال البحري».
بــــــــــــــدوره أعــــــــــــرب الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــي عــن قــلــقــه الــبــالــغ إزاء 
الـــتـــركـــي أول من  الـــبـــرلمـــان  قـــــرار 
أمــــــــس الـــــســـــمـــــاح بــــنــــشــــر قــــــوات 
عسكرية تركية في ليبيا، وكرر 
في بيان صدر أمس في بروكسل، 
عــــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــســيــاســة 
الـــخـــارجـــيـــة لــــلاتــــحــــاد، قــنــاعــتــه 
الـــراســـخـــة بـــأنـــه «لا يـــوجـــد حــل 

عسكري للأزمة الليبية».
وقــــــــــــــــال بــــــيــــــتــــــر ســــــتــــــانــــــو، 
المتحدث باسم منسق السياسة 
الــخــارجــيــة الأوروبـــــــي جــوزيــف 
بوريل، إن الإجراءات التي تهدف 
إلـــى دعـــم المــشــاركــين فــي الــقــتــال 
«لــــن تـــــؤدي إلا لــــزيــــادة زعــزعــة 
الاســـتـــقـــرار فـــي لــيــبــيــا والمــنــطــقــة 
كـــكـــل». مــشــيــرا إلــــى ضـــــرورة أن 
يشارك جميع الشركاء الدوليين 
فـــي احـــتـــرام كــامــل لــلــحــظــر على 
الأســـلـــحـــة، الـــــذي فــرضــتــه الأمـــم 
المـــتـــحـــدة، ودعـــــم جـــهـــود المــمــثــل 
الــــخــــاص لــــلأمــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة غــســان ســلامــة، وأيضا 
دعم عملية برلين، باعتبارهما 
الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد نـــحـــو لــيــبــيــا 

مسالمة ومزدهرة ومستقرة».
واخــتــتــم المــتــحــدث بــالــقــول 
إن الاتحاد الأوروبــي سيحافظ 
عــلــى مـــشـــاركـــة نــشــطــة فـــي دعــم 
جميع الإجــــــراءات والــخــطــوات، 
الـــتـــي تــــــؤدي إلـــــى وقـــــف إطــــلاق 
الــنــار بشكل فــعــال، واستئناف 

المفاوضات السياسية.

حزب «الشعب الجمهوري» : القرار كارثي وانتهاك للدستور وقرارات مجلس الأمن

جمع على رفض إرسال قوات إلى ليبيا
ُ
المعارضة التركية تنتقد إردوغان... وت

أنقرة: سعيد عبد الرازق

دخـــــــلـــــــت مــــــــذكــــــــرة تــــفــــويــــض 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة، الـــتـــي أقـــرهـــا 
البرلمان في جلسة طارئة أول من 
أمــــس، حــيــز الــتــنــفــيــذ اعـــتـــبـــاراً من 
أمـــس (الــجــمــعــة) بــعــد نــشــرهــا في 
الجريدة الرسمية. وعلى أثر ذلك، 
واصلت المعارضة التركية حملتها 
مــــن أجـــــل عـــــدم إرســـــــال قــــــوات إلـــى 
ليبيا، وطالبت أن تساهم الحكومة 
بدلاً عن ذلك في إحلال السلام عبر 
الوساطة بين أطراف الصراع هناك.

وتــصــاعــدت أمــس فــي الشارع 
التركي الأصوات الرافضة لإرسال 
قـــــوات إلــــى لــيــبــيــا، والابـــتـــعـــاد عن 
الانـــــخـــــراط فــــي الــــحــــرب، وإرســــــال 
الــجــنــود الأتـــــراك لــلــمــوت فــي بقاع 
لا يــجــب أن تـــتـــورط تــركــيــا فــيــهــا. 
ونقلت تقارير عــن مــصــادر أمنية 
فــي طــرابــلــس، أمـــس، أن تعليمات 
أمنية تركية وصلت إلى الموظفين 
في منظمات إغاثية وللإعلاميين، 
وأفـــــــــــــراد الــــجــــالــــيــــة الــــتــــركــــيــــة فــي 
طرابلس، بضرورة مغادرتها فوراً، 
والتوجه إلى مدينة مصراته، حيث 
يــجــري تــجــهــيــز مـــواقـــع لاســتــقــبــال 
الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة، الـــتـــي ســتــرســل 
إلــــى لــيــبــيــا لــدعــم حــكــومــة الــوفــاق 

الوطني، برئاسة فائز السراج.
ووافــــــق الـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي في 
أمـــــس،  مـــــن  جـــلـــســـة طــــــارئــــــة، أول 
بالأغلبية (٣٢٥ صوتاً مقابل ١٨٤) 
على مذكرة تقدمت بها الحكومة 
الاثــــنــــين المــــاضــــي لــلــحــصــول عــلــى 
تفويض، مدته عام قابل للتمديد، 
لإرسال قوات إلى ليبيا، بناءً على 
عت 

ّ
طلب حكومة السراج، التي وق

مـــــع تـــركـــيـــا فـــــي ٢٧ مـــــن نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي مــذكــرة 
تفاهم في مجال التعاون العسكري 

والأمني.
وقال وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو، إن مصادقة 
البرلمان على المذكرة «مهمة من أجل 
سلام واستقرار المنطقة... ومهمة 
لحماية مصالح بــلادنــا، ولسلام 

واستقرار المنطقة، ولتكن خيراً».
من جانبه، أكد نائب الرئيس 
الــتــركــي فــــؤاد أوكـــطـــاي، أن بـــلاده 
ســــتــــواصــــل حـــمـــايـــة مــصــالــحــهــا، 
و«إفــشــال المـــؤامـــرات» فــي المنطقة، 
مــــبــــرزاً أن كــــل خــــطــــوة تــــقــــوم بــهــا 
الحكومة التركية في شرق المتوسط 
«مبنية على خطة واستراتيجية 
تأتي عقب دراسة عميقة... وتركيا 

تدافع عن وحدة الأراضي الليبية... 
الــحــكــومــة الشرعية  وهــدفــهــا دعـــم 

وإحلال السلام في المنطقة».
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، قــــال الــنــائــب 
الـــــبـــــرلمـــــانـــــي عــــــن حــــــــزب الــــعــــدالــــة 
الله إيشلر،  والتنمية الحاكم، أمر 
المـــــبـــــعـــــوث الـــــتـــــركـــــي إلــــــــى لـــيـــبـــيـــا، 
إن الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي «بــــــدأ فــعــلــيــاً 
الاستعداد لإرسال الجنود والعتاد 

حتى قبل مناقشة البرلمان لمذكرة 
الــتــفــويــض؛ وذلـــك بسبب حشدنا 
لأكــثــر مــن نــصــف أصــــوات الــنــواب 
المطلوبة للمصادقة على المــذكــرة 
الــبــرلمــان التركية مــن ٦٠٠  (يــتــألــف 

مقعد)».
وأضــاف إيشلر موضحاً، أنه 
بـــعـــد مـــصـــادقـــة الـــبـــرلمـــان «أصـــبـــح 
القليلة  القرار نافذاً، وخلال الأيــام 

المقبلة ستصل الدفعة الأولـــى من 
إلـــى طــرابــلــس  قــواتــنــا بأسلحتها 
لدعم حكومة السراج في مواجهة 
الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي». مــبــرزاً 
أن هــــدف تــركــيــا «هــــو ردع حفتر 
ومــــن يــقــف خــلــفــه حــتــى يــتــوقــفــوا 
عن هجماتهم ضد الغرب الليبي، 
الــدمــاء، كما  وبالتالي يقف نزيف 
نهدف إلى تدريب القوات العسكرية 

والأمنية التابعة لحكومة الوفاق». 
وفــــــــــي حــــــــين تــــــــدافــــــــع أركــــــــــان 
الحكومة التركية عن إرسال قوات 
إلــــى لــيــبــيــا، تـــواجـــه الــحــكــومــة في 
الوقت ذاته سيلاً من الانتقادات من 
الرافضة  جانب أحــزاب المعارضة، 
لاتخاذ هذه الخطوة، والتي تؤكد 
أنـــهـــا تـــأتـــي بـــإصـــرار مـــن الــرئــيــس 

رجب طيب إردوغان.

وقـــــال أوزغـــــــور أوزال، نــائــب 
رئـــيـــس الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة لــحــزب 
الــشــعــب الــجــمــهــوري، أكــبــر أحـــزاب 
المــعــارضــة الــتــركــيــة، إن «مــن يخطُ 
خطوة خطيرة كهذه ولا يفكر في 
عواقبها، فلا يمكن أن يكون رجل 
دولــــة... مثل هـــؤلاء الأشــخــاص لا 
يمكنهم إدارة دولــة بحجم تركيا، 
ومــــثــــل هـــــذه المـــــواقـــــف والـــــقـــــرارات 
التي تتخذ دون دراســة للعواقب، 
لا نراها إلا في الــشــوارع». مشدداً 
عـــلـــى أن «قـــــــرار الـــبـــرلمـــان يــتــنــافــى 
مــــع كــــل الأعــــــــراف الــدبــلــومــاســيــة، 
وســيــعــزز مـــن تــوتــر الأوضـــــاع في 

ليبيا والمنطقة».
ووصــــف أونـــــال تــشــفــيــك أوز، 
نائب رئيس الشعب الجمهوري، 
المــذكــرة التي وافــق عليها البرلمان 
بأنها «قرار كارثي بكل المقاييس»، 
قـــائـــلاً إن قـــيـــام حــكــومــة إردوغـــــان 
بـــإرســـال جـــنـــود أتـــــراك إلــــى ليبيا 
«يـــعـــنـــي تـــعـــريـــض تـــركـــيـــا لــخــطــر 
كبير، وتحويلها إلى دولة تحارب 
بــالــوكــالــة عـــن جــهــات أخـــــرى، أمــر 
الـــقـــرار  مــــخــــزٍ، ولا ســيــمــاً أن هـــــذا 
انتهاك للدستور التركي، وقرارات 

مجلس الأمن ذات الصلة».
وأضـــاف أوز موضحاً: «هــذه 
المذكرة تتعارض مع المادة ٩٢ من 
الـــدســـتـــور الـــتـــركـــي، ومــــع قـــــرارات 
الــحــل العسكري  مجلس الأمـــــن... 
لــــــلأوضــــــاع فـــــي لـــيـــبـــيـــا يــــجــــب أن 
يكون آخر خيار؛ لأن هذه الخطوة 
الخطيرة ستزيد الأمور تعقيداً... 
ويتعين على مجلس الأمن الدولي 
إرســــــــال جــــنــــود حـــفـــظ ســـــلام إلـــى 

ليبيا، بدلاً عن الجنود الأتراك».
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، قــــال آيــتــون 
تـــــشـــــراي، الـــنـــائـــب الـــبـــرلمـــانـــي عــن 
حــــــزب «الــــجــــيــــد» المــــــعــــــارض: «مـــا 
دام إردوغـــان يمتلك هــذه الحمية 
للدفاع عــن دول أخـــرى، فلماذا لا 
يـــذهـــب لــتــحــريــر أذربـــيـــجـــان الــتــي 
يخضع ٢٠ في المائة من أراضيها 

للاحتلال؟».
ولاقت مذكرة التفويض، التي 
أقــرهــا الــبــرلمــان، رفضاً واســعــاً في 
الشارع التركي، وتصدر هاشتاغ 
لـــيـــبـــيـــا»، و«لا تــســيــلــوا  «مـــــذكـــــرة 
نـــا فــي لــيــبــيــا» قــائــمــة الأكــثــر  دمـــاء
تداولاً على «تويتر»، في حين غرّد 
عـــشـــرات الآلاف مـــن الأتـــــــراك ضد 
المــســؤولــين في  المـــذكـــرة، مطالبين 
حكومة إردوغان بإرسال أبنائهم 
لــلــقــتــال فــــي تـــركـــيـــا، وتــــــرك أبـــنـــاء 

الفقراء من الجنود في بلادهم.

ليبيون يحتجون على قرار تركيا إرسال قوات إلى ليبيا رافعين صور المشير خليفة حفتر في بنغازي أمس (رويترز)

مصادر في {الجامعة}  تستنكر تعليق قطر بشأن «التدخلات غير العربية»
القاهرة: سوسن أبو حسين

أعربت مصادر مطلعة بالجامعة العربية 
عــن اســتــغــرابــهــا الــشــديــد مــن تعليق لــــوزارة 
الــخــارجــيــة الــقــطــريــة أبـــدت فــيــه دهشتها من 
تــصــريــح لــلأمــين الـــعـــام لــلــجــامــعــة أحــمــد أبــو 
الغيط حول رفضه «التدخلات غير العربية 

في ليبيا».
وكانت وزارة الخارجية القطرية قد قالت 
في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية، أمس، 
إن حديث أبو الغيط «يخالف نص قرار الدول 
الأعضاء الصادر في ختام الاجتماع الطارئ 
لــلــجــامــعــة، الــــذي عــقــد آخــــر الــشــهــر المــاضــي، 
والــــذي تــضــمــن رفـــض الــتــدخــلات الــخــارجــيــة 

عموماً».
«الشرق الأوسط»  وأكدت المصادر ذاتها لـ
أمــس، أن «الفقرات الخاصة بمنع التدخلات 
الـــخـــارجـــيـــة جــــــاءت رداً عـــلـــى قــــــرار الـــبـــرلمـــان 
قـــوات تركية في  الـــذي سمح بنشر  الــتــركــي، 

لــيــبــيــا لمــــدة عــــــام»، مــشــيــرة إلــــى أن «مــجــلــس 
الجامعة أكد رفض وضرورة منع التدخلات 
الــتــي تسهم فــي تسهيل انتقال  الــخــارجــيــة، 
المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى 
ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية 
بــحــظــر تــوريــد الـــســـلاح، بــمــا يــهــدد أمـــن دول 

الجوار الليبي والمنطقة».
كــمــا ذكــــرت المـــصـــادر أنـــه لا تـــعـــارض أو 
تــنــاقــض بــين تــصــريــح الأمـــين الــعــام، والــقــرار 
الصادر عن مجلس الجامعة، مبرزة أنه رحب 
بالقرار، ولم يُعد تكرار ما أعلن، حيث اعتبر 
نص الاتفاق بين حكومة «الوفاق» والرئيس 
رجــب طيب إردوغــــان، مخالف وخطير على 
نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية، 
وبما يسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع 

في ليبيا والمنطقة.
وأضــافــت المــصــادر أن الأمـــين الــعــام كــان 
حريصاً على الإجماع العربي، ولم يتم ذكر 
أي دولة مباشرة، خصوصاً أن قطر تتحفظ 

دائماً على أي إشــارة تتعلق بتركيا، وأكدت 
أن الأمين العام لم يشارك في الاجتماع، وكان 
يتابع فقط، وترك النقاش والقرار للاستماع 

إلى رؤية كل الدول العربية.
ولفتت المصادر إلى أن كلمة «غير العربية» 
تعني التدخلات الأجنبية، التي تشعل الوضع 
في ليبيا من خلال إرسال المقاتلين الموجودين 
لــت المـــصـــادر: «إن  فــي ســوريــا إلــيــهــا. وتــســاء
المستغرب حقاً ألا تعرف قطر من الذي ينقل 
إلــى ليبيا؟»، مؤكدة أن  المقاتلين من سوريا 
الجامعة العربية تعمل على خفض التوتر 
والتصعيد، وأن يقف الجميع معاً لمواجهة 
الأخــطــار والــتــهــديــدات، التي تسعى لإشعال 

الحرائق في العالم العربي.
وأضافت الجامعة: «إذن تصريحات قطر 
ليست إلا تضامناً مــع مــا صــدر عــن حكومة 
(الـــوفـــاق)، الــتــي انــتــقــدت أيــضــاً الأمـــين الــعــام 
أنــه رحــب بالقرار الصادر عن مجلس  لمجرد 

الجامعة على مستوى المندوبين».



 
ً
الشرطة الفرنسية تقتل رجلا

بعد أن قتل آخر طعناً بسكين قرب باريس
فيلجوف (فرنسا): «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت مــــدعــــيــــة عـــــامـــــة إن 
الــــشــــرطــــة الـــفـــرنـــســـيـــة أطــلــقــت 
الـــــــرصـــــــاص عــــلــــى رجــــــــل قــــرب 
بــــاريــــس وأردتـــــــــه قــتــيــلا أمـــس 
قــــام بعملية  الــجــمــعــة بــعــد أن 
طعن بسكين فــي حديقة عامة 
قــــتــــل فــــيــــهــــا شــــخــــصــــا واحــــــــدا 
وأصاب اثنين آخرين بجروح.

وقـــــــع الــــهــــجــــوم فـــــي بـــلـــدة 
فيلجوف على بعد نحو ثمانية 
كــيــلــومــتــرات إلـــى الــجــنــوب من 
وسط باريس. وطوقت الشرطة 
المـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــة بـــالمـــتـــنـــزه، 
ووصــــل نــائــب وزيــــر الــداخــلــيــة 

إلــى مسرح الحادث.  الفرنسي 
وقــالــت لــوري بــيــكــواو، المدعية 
الـــتـــي يـــتـــولـــى مــكــتــبــهــا الــنــظــر 
الــجــريــحــين  الـــقـــضـــيـــة، إن  فــــي 
يــــعــــالــــجــــان فــــــي مــســتــشــفــيــين 
قــريــبــين. وأضـــافـــت أنـــه يــجــري 
اســـتـــجـــواب الــشــهــود لــلــوقــوف 
على حقيقة ما حدث. ورفضت 
كــــشــــف تــــفــــاصــــيــــل عــــــن هـــويـــة 
المهاجم. وفي السنوات الأربع 
المــــاضــــيــــة، اهــــتــــزت الــعــاصــمــة 
الــفــرنــســيــة عــلــى وقـــع هجمات 
كــــبــــيــــرة أســـــفـــــرت عـــــن ســـقـــوط 
أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن الــضــحــايــا. 
وفــــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
مــن الــعــام المــاضــي، قــتــل أربــعــة 

أشخاص بعد
تعرضهم للطعن فــي مقر 
شرطة باريس على يد ميكائيل 
هـــــــاربـــــــون، وهـــــــو مــتــخــصــص 
فــــي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات 
يعمل بالشرطة. وقـــال ممثلو 
الادعــاء إن المهاجم الذي قتلته 
الشرطة بالرصاص تأثر بفكر 

متشددين.
تل ١٣٠ شخصاً في أشد 

ُ
وق

الهجمات دموية في فرنسا منذ 
الحرب العالمية الثانية عندما 
نــــفــــذ مـــــتـــــشـــــددون تـــفـــجـــيـــرات 
مــنــســقــة وأطـــلـــقـــوا الــــنــــار عــلــى 
مسرح باتاكلان ومواقع أخرى 

حول باريس.
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اعتقال أحدهم في تركيا والباقي غير معروف مصيرهم

إسقاط الجنسية البلجيكية عن ٦ من مقاتلي «داعش»
بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــــــرر الــــقــــضــــاء الــبــلــجــيــكــي 
إســـــقـــــاط الـــجـــنـــســـيـــة عـــــن ٦ مــن 
المقاتلين الذين سافروا للمشاركة 
في صفوف الجماعات الإرهابية 
في مناطق الصراعات، وجميعهم 
مـــــــن أصـــــــــــول مـــــغـــــربـــــيـــــة، وغــــيــــر 
معروف حتى الآن مصيرهم في 
ظـــل تـــضـــارب المــعــلــومــات بــشــأن 
مقتل عـــدد منهم فــي العمليات 
القتالية. وذلك بحسب ما ذكرت 
وســـائـــل الإعــــــلام فـــي بــروكــســل، 
أول من أمس، والتي أضافت أنه 
بــعــد ســاعــات قليلة مــن الإعـــلان 
فـــــي بــــروكــــســــل عـــــن هــــــذا الــــقــــرار 
أحد  التركية  السلطات  اعتقلت 
الأشخاص الستة، الذين شملهم 
الـــقـــرار، وهـــو فــــؤاد أكـــريـــش (٢٧ 
عاماً)، والمعروف باسم أبي سيف 
الرحمن، ومعه زوجته الهولندية 
وأطفالهم، ولم تستبعد الدوائر 
الــبــلــجــيــكــيــة المــخــتــلــفــة أن تــقــوم 

أنقرة بإعادته إلى بروكسل، رغم 
إعلان بلجيكا إسقاط الجنسية 

عن فؤاد.
وقـــــــــالـــــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة «دي 
مـــورغـــن» الــيــومــيــة الــبــلــجــيــكــيــة، 
أمس، إن فؤاد يعتبر من المقاتلين 
القلائل الذين سافروا إلى مناطق 
الـــصـــراعـــات، واعــتــقــلــتــهــم تركيا 
في طريق العودة، وربما ستتم 
إعادته إلى بلجيكا خلال الفترة 
المــقــبــلــة، رغـــم إســـقـــاط الجنسية 
الــبــلــجــيــكــيــة عـــنـــه، واســتــشــهــدت 
الصحيفة في هــذا الأمــر بإعادة 
السلطات التركية سيدة هولندية 
من «الداعشيات» إلى أمستردام، 
بــــعــــد وقـــــــت قـــصـــيـــر مــــــن إعــــــلان 
الـــســـلـــطـــات الـــهـــولـــنـــديـــة إســـقـــاط 
الـــجـــنـــســـيـــة عــــنــــهــــا، وكـــــانـــــت قــد 
إلــى مناطق الصراعات  ســافــرت 
لــلــمــشــاركــة فـــي أنــشــطــة جــمــاعــة 

إرهابية.
وحسب الإعــلام البلجيكي، 
فـــــإن فــــــؤاد أكــــريــــش اعـــتُـــقـــل قــبــل 

أيــــام مـــن حــلــول الـــعـــام الــجــديــد، 
والقرار الذي صدر ضده بإسقاط 
الجنسية البلجيكية عنه صدر 
قبل يومين، وبالتالي لا يزال لديه 
الحق في التقدم بطلب للطعن في 
قرار الجنسية، ويتيح القانون له 
الــتــقــدم بــهــذا الطلب فــي غضون 
٨ أيـــام، مــن صـــدور قـــرار إسقاط 
الـــجـــنـــســـيـــة. وحــــســــب المــــصــــادر 
نفسها، فــإن القضاء البلجيكي 
قــــــرر إســـــقـــــاط الـــجـــنـــســـيـــة عـــــن ٦ 
أشــــخــــاص يــحــمــلــون الــجــنــســيــة 
المـــــــزدوجـــــــة، وهــــــي الــبــلــجــيــكــيــة 
المغربية، ومعظمهم من عناصر 
«جماعة الشريعة» في بلجيكا، 
التي حظرت السلطات نشاطها 
قـــبـــل مــــا يـــقـــرب مــــن ٤ ســـنـــوات، 
وسافر معظم الأشخاص الستة 
إلى سوريا للانخراط في صفوف 
«داعش»، لكن فؤاد اختار «جبهة 
الــنــصــرة»، وغــيــر مــعــروف حتى 
إلــى  انـــضـــم  قـــد  كــــان  الآن إذا مـــا 

صفوف «داعش» فيما بعد.

بعد رفض إطلاق سراحها خوفاً من عودتها لأراضي «داعش» 

ألمانيا: قاتلة الفتاة الإيزيدية عطشاً تنتظر محاكمتها داخل السجن 
برلين: راغدة بهنام

تمثل «جنيفر دبــلــيــو»، أمــام 
المـــحـــاكـــمـــة فــــي مـــديـــنـــة مــيــونــيــخ، 
بــتــهــمــة أنــهــا مـــن مـــؤيـــدي تنظيم 
داعــش الإرهــابــي. عودتها خلقت 

صدمة في بلدة ألمانية صغيرة».
ولم تنجح محاولات «جنيفر. 
دبليو» المتهمة بمساعدة زوجها 
المــقــاتــل فـــي «داعــــــش» بــقــتــل فــتــاة 
الـــــعـــــمـــــر ٥ ســــــنــــــوات،  تــــبــــلــــغ مـــــــن 
بــالــخــروج مــن السجن قبل عطلة 
الـــســـنـــة. فقد  المـــيـــلاد ورأس  عــيــد 
رفضت المحكمة العليا في ميونيخ 
طلبا تقدم به محاميها لإخراجها 
من السجن بكفالة، ريثما تستكمل 
مـــحـــاكـــمـــتـــهـــا. ورفــــــــض الـــقـــاضـــي 
إطــلاق سراحها على اعتبار أنها 
قد تهرب وحتى قد تحاول العودة 
إلى سوريا أو العراق حيث عاشت 
لسنوات إلى جانب زوجها المقاتل 

في «داعش».
وفــيــمــا اعــتــبــر مــحــامــيــهــا أن 
المــحــاكــمــة الـــتـــي بـــــدأت فـــي أبــريــل 
الماضي، طالت كثيرا وأن استمرار 
احـــتـــجـــاز مــوكــلــتــه مـــن دون حكم 
يعتبر «انتهاكا صارخا لحقوقها 
الأســاســيــة»، كــان للقاضي وجهة 
نـــظـــر مـــخـــتـــلـــفـــة، فــــرفــــض مــنــطــق 
المــــحــــامــــي وقـــــــــرر إبـــــقـــــاء جــنــيــفــر 
قــيــد الاحـــتـــجـــاز ريــثــمــا تستكمل 

محاكمتها».
فالجريمة التي ارتكبتها هذه 
السيدة الألمانية البالغة من العمر 
٢٨ عاما، عندما كانت تعيش في 
الموصل كزوجة لمقاتل عراقي في 
«داعـــــــش»، شــكــلــت صــدمــة كــبــيــرة 
في ألمانيا، وفي مدينتها «لونه» 
فـــي ولايــــة ساكسونيا  تــقــع  الــتــي 
السفلى. فهي تتهم بأنها وقفت 
متفرجة وهي تشاهد طفلة تبلغ 
من العمر ٥ سنوات، تموت عطشا، 
بعد أن قيدها زوجها في الخارج 
فــي أشــعــة شمس حــارقــة وصيف 
جــاف في الموصل، من دون قطرة 
مـــــــاء، عـــقـــابـــا لـــهـــا عـــلـــى تــبــلــيــلــهــا 
سريرها. وكانت الطفلة الإيزيدية 
تعيش مع والدتها لدى الزوجين 

اللذين جعلاهما يعملان لديهما 
بالسخرة.

وعادت جنيفر إلى ألمانيا عام 
٢٠١٦ وعاشت نحو عامين طليقة 
حرة قبل أن تلقي السلطات القبض 
عــلــيــهــا وتــــبــــدأ مــحــاكــمــتــهــا. ولـــم 
ينجح الادعاء ببناء قضية ضدها 
إلا بمساعدة وكالة الاستخبارات 
الأمــيــركــيــة الــتــي أوقــعــت بجنفير 
بعد استخدام أحد عملائها الذي 
حاول إقناع السيدة الألمانية بأنه 
بإمكانه مساعدتها على العودة 

إلى سوريا والعراق عام ٢٠١٨.
وفــي الــيــوم الـــذي أقلها فيها 
العميل الأميركي الذي من المفترض 
أنـــه كـــان يــســاعــدهــا عــلــى الــعــودة 
إلــــى أراضــــــي «داعــــــــش»، اعــتــرفــت 
الــفــتــاة وروت له  لــه بقتل  جنيفر 
الــظــروف المحيطة بقتلها وكيف 
كــانــت تــعــامــلــهــا. ولـــم تــكــن تعرف 
بــــأن الـــســـيـــارة مــراقــبــة والــحــديــث 
كــلــه مــســجــل. وفـــور انــتــهــائــهــا من 
الاعتراف، ألقت السلطات القبض 

عليها وبــدأت محاكمتها. وروت 
بــأنــه  جــنــيــفــر للمحقق الأمــيــركــي 
كــانــت ضــمــن الــشــرطــة الــتــأديــبــيــة 
«داعش» في الموصل، وأنها كانت  لـ

تجوب الشوارع حاملة السلاح».
وقـــبـــل اعـــتـــرافـــاتـــهـــا، لــــم يــكــن 
الادعاء الألماني يملك أي أدلة على 
تـــورط جنيفر بجرائم حــرب رغم 
معرفة الأمن الألماني بأنها كانت 
في أراضي «داعش»، ومتزوجة من 
أحــد المقاتلين. وتعد هــي مشكلة 
كبيرة تواجه ألمانيا فيما يتعلق 
بــمــقــاتــلــي «داعــــــــش» وزوجـــاتـــهـــم 
الــعــائــدات، إذ لا يمكنها محاكمة 
أي مــنــهــم إلا فـــي حــــال امــتــلاكــهــا 
لأدلة مقبولة في المحاكم الألمانية، 
وهــــــو أمــــــر غــــايــــة فـــــي الـــصـــعـــوبـــة 
نــظــرا لاســتــحــالــة زيـــــارة محققين 
ألمـــــان لمــنــاطــق «داعــــــش» الــســابــقــة 
وصعوبة استقدام أدلة من العراق 

أو سوريا».
وكــــــانــــــت جـــنـــيـــفـــر مــــــن أولــــــى 
النساء العائدات اللواتي يخضعن 

للمحاكمة في ألمانيا بجرائم حرب. 
ورغــم مــرور أشهر على اعتقالها 
وبدء محاكمتها، ما زالت بلدتها 
«لونه» التي تعد بلدة كاثوليكية 
مــحــافــظــة، تــجــد صــعــوبــة بتقبل 
ما قامت به هــذه السيدة. ونقلت 
وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة عــن عمدة 
البلدة توبياس جيرديسمير قوله 
إن جنيفر كانت «تنتمي لعائلة من 
الطبقة المتوسطة»، ما زاد من وقع 
الصدمة على من كان يعرفها. فهي 
لم تأت من عائلة فقيرة كما أنها لم 
تتورط بحسب علم السكان ومن 
عرفها هناك، في الساحة المتطرفة 
في البلدة ولم تزر المسجد المحلي 
يوما. ونقلت الوكالة الألمانية عن 
مـــتـــحـــدث بـــاســـم المـــســـجـــد المــحــلــي 
دريــــــــك فــــولــــهــــوب قـــــولـــــه: «كـــانـــت 
صدمة كبيرة بالنسبة لنا عندما 
عـــلـــمـــنـــا بـــــالاتـــــهـــــامـــــات المـــوجـــهـــة 
لـــجـــنـــيـــفـــيـــر… فـــهـــي اتــــهــــامــــات لا 
يمكن تصورها». وأضــاف بأنها 
إلــى المسجد وهي  لــم تكن تــتــردد 

غــيــر مـــعـــروفـــة لمـــرتـــاديـــه. وتــقــول 
المخابرات الألمانية الداخلية بأن 
معظم الذين يتطرفون في ألمانيا، 
يــكــون ذلــــك عــبــر الإنـــتـــرنـــت وبــعــد 
دخولهم إلى مجموعات حديث مع 
متطرفين، فيما أعداد أقل تتطرف 

عبر المساجد».
وفـــــي بـــلـــدة «لـــــونـــــه»، مــعــظــم 
المسلمين هم من الجالية التركية 
الـــــذيـــــن قـــــدمـــــوا إلــــــى الـــــبـــــلاد بــعــد 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة كــعــمــال 
مؤقتين، ولكن الجالية تغيرت مع 
وصول أعداد كبيرة من اللاجئين 
الــســوريــين والــعــراقــيــين والأفــغــان 
وصلوا في العام ٢٠١٥ مع موجة 
اللجوء الكبيرة. وبحسب أورسولا 
هولتاس رئيسة جمعية محلية 
تعمل على تعزيز الاندماج، فهي 
تــقــول لــوكــالــة الــصــحــافــة الألمــانــيــة 
بــــأن «عــــــددا كــبــيــرا مـــن الــلاجــئــين 
مـــعـــرضـــون لــخــطــر الـــتـــطـــرف وأن 
أقلية يجري دمجها في المجتمع 

بنجاح».

جنيفر دبليو (وسط) لدى مثولها أمام محكمة في مدينة ميونيخ بتهمة تأييدها لـ {داعش} أبريل الماضي (غيتي)



بسبب فسخ العلاقة مع لندن والحرب التجارية مع واشنطن ومشكلة الهجرة والمناخ

بروكسل تعلن في بداية ٢٠٢٠ حالة التعبئة العامة لإنقاذ المشروع الأوروبي
بروكسل: شوقي الريّس

الـــحـــكـــومـــة  تـــســـلّـــمـــت  مـــنـــذ أن 
الأوروبــيــة الجديدة مهامها مطلع 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
تشهد المفوضية نشاطاً محموماً 
يـــقـــول المـــوظـــفـــون إنـــهـــم لـــم يــعــرفــوا 
مثله من قبل، وإن الرئيسة الجديدة 
أورسولا فان دير لاين قد «أنذرت» 
معاونيها بأن حالة التعبئة العامة 
ســــوف تــســتــمــرّ، عــلــى الأقـــــل، حتى 

نهاية السنة.
الــتــحــدّيــات الكبرى  إنــهــا سنة 
ــف عــلــيــهــا مستقبل 

ّ
الــتــي قـــد يــتــوق

المـــشـــروع الأوروبـــــــي بـــرمّـــتـــه: فسخ 
العلاقة مع المملكة المتحدة وما قد 
يترتّب عنها، الحرب التجارية التي 
ر 

ّ
أعلنتها الإدارة الأميركية ولم توف

حتى الحلفاء، الهجرة التي ما زالت 
معالجتها والتعامل مع تداعياتها 
موضع خــلافــات عميقة بــين الــدول 
الأعــــــــضــــــــاء، والــــــــصــــــــورة المــــهــــتــــزّة 
لــلــمــشــروع الأوروبــــــي الــــذي يــواجــه 

حصارات من الداخل والخارج.
أمــــــام هـــــذه الـــتـــحـــدّيـــات قـــــرّرت 
المـــفـــوضـــيـــة الــــجــــديــــدة تــخــصــيــص 
السنة الأولى من هذا العقد للتركيز 
عــلــى الأولــــويــــات الــتــالــيــة: المــيــثــاق 
الأخضر الذي يشمل مشاريع الطاقة 
المتجددة ومواجهة التغيّر المناخي، 
الــــــثــــــورة الـــرقـــمـــيـــة الــــتــــي ســتــكــون 
العماد الاستراتيجي الأساسي في 
المستقبل، إعـــادة هيكلة المنظومة 
الأوروبــــــــيــــــــة لـــلـــهـــجـــرة والــــلــــجــــوء، 
إرساء القواعد الأساسية للسياسة 
الـــدفـــاعـــيـــة المـــشـــتـــركـــة الــــضــــروريــــة 
لــــلاســــتــــقــــلال الـــجـــيـــوســـتـــراتـــيـــجـــي 
لـــــلاتـــــحـــــاد، وتـــــســـــويـــــة الـــــنـــــزاعـــــات 
الــتــجــاريــة المــتــعــددة الــتــي أصبحت 
ميدان الصراع الرئيسي بين القوى 

العظمى.
ويـــفـــيـــد تـــقـــريـــر داخــــلــــي أعــــده 
مـــكـــتـــب رئــــيــــســــة المــــفــــوضــــيــــة، بــــأن 
التحديات الطارئة والملفات الملّحة 
لا يــجــب أن تــكــون معالجتها على 
حــســاب الــقــضــايــا الأســاســيــة الــتــي 

الــجــديــدة.  تــشــكّــل أولـــويـــات الإدارة 
وفـــي طليعة هـــذه المــلــفــات الاتــفــاق 
مــع المملكة المــتــحــدة حــول الــخــروج 
الــذي سيقتضي عاماً  من الاتحاد، 
كــامــلاً مــن المــفــاوضــات المعقدة قبل 
إبــــرام عــقــد الــطــلاق الــنــهــائــي. تليه 
فــي المــقــام الــثــانــي مـــوازنـــة الاتــحــاد 
للسنوات السبع المقبلة، التي لا بد 
من إنجازها قبل نهاية هــذا العام 
والــتــي ستكون موضع مفاوضات 

صعبة بين الدول الأعضاء.
على الصعيد الخارجي، يواجه 
الاتحاد منافسة شرسة من القوى 
الــدولــيــة الأخـــــرى، فــي حــين يعاني 
داخلياً من تباطؤ النمو الاقتصادي 
ومن الحركات الشعبوية المناهضة 
للمشروع الأوروبي التي لم تتمكّن 
من الفوز في الانتخابات الأوروبية 

الأخـــيـــرة، لكنها تــخــتــزن مــن الــقــوة 
ما يكفي لتبقى الخاصرة الرخوة 

للاتحاد في السنوات المقبلة.
ويــفــيــد الــتــقــريــر الــــذي عممته 
رئــــيــــســــة المــــفــــوضــــيــــة عــــلــــى جــمــيــع 
المـــيـــثـــاق الأوروبــــــي  بــــأن  الإدارات، 
الأخــــضــــر هــــو أولــــويــــة الأولــــويــــات 
والــــــشــــــعــــــار الــــرئــــيــــســــي لــــلاتــــحــــاد 
المـــقـــبـــلـــة، وأن «كـــل  الــــســــنــــوات  فــــي 
القطاعات والاستراتيجيات يجب 
أن تـــعـــاد صــيــاغــتــهــا وتــصــويــبــهــا 
كـــي تــســاعــد عــلــى تــحــقــيــق أهــــداف 
المـــــيـــــثـــــاق». ويـــشـــيـــر الـــتـــقـــريـــر إلـــى 
الـــســـيـــاســـيـــة مــهــيــأة  الــــــظــــــروف  أن 
لتفعيل هــذا الميثاق فــي ظــل تزايد 
الاهـــتـــمـــام الــشــعــبــي بــقــضــيّــة تــغــيّــر 
المناخ ومطالب الناخبين بإجراءات 
سريعة وطموحة لمواجهته، لكنه 

ر من أن المهمّة لن تكون سهلة 
ّ
يحذ

بسبب من المعارضة الداخلية التي 
تقودها حكومات أوروبــا الشرقية 
والــــوســــطــــى، والمـــــوقـــــف الأمـــيـــركـــي 
الــرافــض لمــواكــبــة الــجــهــود الــدولــيــة 
لمكافحة تغيّر المناخ وتردد الصين 
وبــعــض الـــدول الأخــــرى، فــضــلاً عن 
أن تــفــعــيــل المــيــثــاق يــتــطــلّــب مـــوارد 
مــالــيــة ضــخــمــة لتشجيع الابــتــكــار 

والتعويض على الدول المتضررة.
ويـــقـــول المـــســـؤول الــجــديــد عن 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأوروبــــيــــة، 
جوزيب بورّيل، إن ولايته تتضمّن 
«دبـــلـــومـــاســـيـــة مــنــاخــيــة مــكــثــفــة»، 
مــشــيــراً إلـــى الــصــعــوبــة الــبــالــغــة في 
، حـــتـــى عــلــى 

ّ
مـــعـــالـــجـــة هـــــذا المـــــلـــــف

الــصــعــيــد الأخـــــلاقـــــي؛ إذ يــتــســاءل 
إلـــى تحقيق الحياد  «نــحــن نــهــدف 

في الانبعاثات، في حين تقول بلدان 
الــغــازيــة هي  أخـــرى إن انبعاثاتها 
لإنتاج مواد تستهلكها أوروبا. أي 
الاثنين هو الأهــمّ إذن: الغاز المنتَج 
أو الغاز المستهلَك؟». ويذكّر بورّيل 
بــكــمــيــة الـــطـــاقـــة الـــتـــي تــســتــهــلــكــهــا 
الــــخــــدمــــات الـــرقـــمـــيـــة، فـــيـــقـــول «إن 
الـــطـــاقـــة الـــتـــي تــســتــهــلــكــهــا نــقــرتــان 
للبحث عبر محرّك (غوغل) تعادل 
ما يحتاج إليه إنتاج فنجانين من 
القهوة. علينا أن نستثمر أكثر في 
البحوث لنكون أكثر فاعلية في هذا 
المــجــال». ورغــم مــا هــو مــعــروف عن 
بورّيل من رغبة قوية في أن يلعب 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي دوراً أســاســيــاً 
في اللعبة السياسية الكبرى، فإنه 
يدعو إلى الحذر والواقعية، ويقول: 
«علينا أن نكون واقعيين. مواقف 

ات 
ّ
الدول الأعضاء متباينة في ملف

كثيرة، وعلينا دائماً أن نبحث عن 
قـــواســـم مــشــتــركــة غــالــبــاً فـــي الــحــد 
الأدنى. لا يجب أن نخادع أنفسنا. 
ومـــن نــقــاط ضعفنا الأســاســيــة في 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة أن الآخــريــن 

يعرفون ما هي خلافاتنا».
ات الأخرى 

ّ
الهجرة هي من الملف

 مـــضـــجـــع المـــســـؤولـــين 
ّ

الــــتــــي تــــقــــض
الأوروبــــــــيــــــــين مــــنــــذ انــــفــــجــــار هــــذه 
الظاهرة في عام ٢٠١٥، والتي تغلي 
تــحــت نــارهــا الــســيــاســة الأوروبـــيـــة 
منذ ســنــوات. ويــقــول نــائــب رئيس 
المفوضية المكلّف شـــؤون الهجرة، 
اليوناني مارغاريتيس سكيناس 
الـــحـــالـــي يلقي  الـــلـــجـــوء  نـــظـــام  «إن 
بــمــســؤولــيــة الــجــمــيــع عـــلـــى عــاتــق 
بلدان الحدود الخارجية للاتحاد، 
وهــــــذا لـــيـــس مـــقـــبـــولاً. لا يــمــكــن أن 
تتحمّل اليونان وإسبانيا ومالطا 
وإيــــطــــالــــيــــا وحــــــدهــــــا المـــســـؤولـــيـــة 
بالنيابة عن جميع الدول الأعضاء. 
لا بــد مــن تعديل الــقــوانــين وإيــجــاد 
السبل الكفيلة بتقاسم المسؤولية 
بـــين الــجــمــيــع. عــلــيــنــا أن نــتــوصّــل 
إلـــــى اتــــفــــاق يــقــنــع كــــل الــــــــدول بـــأن 
لــهــا مــصــلــحــة فـــي الانـــضـــمـــام إلــيــه 

والمشاركة في تنفيذه».
 «بريكست» الذي 

ّ
أما عن ملف

المــفــاوضــون اعتباراً  سينكبّ عليه 
من الأسبوع المقبل، يقول المفوّض 
الآيرلندي فيليب هوغان «لا أفهم 
مـــــا الــــــــذي يــــدفــــع رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
البريطاني إلى تكبيل يديه بتحديد 
هذه المهلة القصيرة للمفاوضات... 
بــالــقــوة بــعــد حصوله  ربــمــا يشعر 
عــلــى هـــذه الأغــلــبــيــة الــجــديــدة، لكن 
الـــحـــكـــمـــة تـــقـــضـــي بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى 
بعض المرونة مثل القبول باحتمال 
إنجاز الخطوط العريضة للاتفاق 
السياسي وإفساح المزيد من الوقت 
لتنفيذ التشريعات الضرورية. وإذا 
أصــرّ على الانــطــلاق مــن قــاعــدة أنه 
المــفــاوضــات،  يملك كــل الأوراق فــي 
فـــهـــو يـــرتـــكـــب خـــطـــأ أســــاســــيــــاً فــي 

استراتيجيته التفاوضية».

الرئيسة الجديدة أورسولا فان دير لاين مع كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه في مواجهة ملف «بريكست» (أ.ف.ب)

الاشتراكي سانشيز يعتمد على دعم انفصاليي كاتالونيا لتشكيل حكومة إسبانية
مدريد: «الشرق الأوسط»

وافق حزب اليسار الجمهوري 
الـــكـــاتـــالـــونـــي عـــلـــى الامـــتـــنـــاع عــن 
الــتــصــويــت بــالــثــقــة أمــــام الــبــرلمــان 
الــوزراء  الإسباني، لإعطاء رئيس 
المـــــكـــــلـــــف فـــــــي إســـــبـــــانـــــيـــــا بـــــيـــــدرو 
الــــذي يحتاجه  الـــعـــدد  ســانــشــيــز، 
الــنــواب لتشكيل ائتلاف  مــن دعــم 
يـــقـــوده الاشـــتـــراكـــيـــون، حــســب ما 
ذكرته وكالة «بلومبرغ»، نقلاً عن 
بــيــر أراجــونــيــس، المــتــحــدث باسم 
الحزب. وتعهد الحزب الانفصالي 
«الاشــــتــــراكــــي»، بــعــدمــا  بــــالــــولاء لـــــ
وافــق سابقاً على تشكيل ائتلاف 
حــكــومــي مـــع الــتــحــالــف الــيــســاري 
يـــونـــيـــداس بــــوديــــمــــوس، وتـــأمـــين 
الدعم من الحزب القومي الباسكي. 
كـــــان حـــــزب الـــيـــســـار الـــجـــمـــهـــوري 
لــكــاتــالــونــيــا قـــد فــــاز بــــــ١٣ مــقــعــداً 
فـــي انــتــخــابــات نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي). وسيجرى أول تصويت 
برلماني على رئيس وزراء جديد 
غداً الأحد. ويحتاج سانشيز إلى 
أغلبية مطلقة تبلغ ١٧٦ صــوتــاً، 
ومن المرجح أن يفشل في ذلك. لكن 
وفقاً للدستور الإسباني، سيتعين 
إجــــراء جــولــة ثــانــيــة بــعــد ذلـــك في 
غـــــضـــــون ٤٨ ســـــاعـــــة. وفـــــــي هــــذه 
الــجــولــة، سيكون كافياً الحصول 
عــلــى أغــلــبــيــة بــســيــطــة، وهــــي من 

المــرجــح أن يحققها ســانــشــيــز إذا 
صــــوت الــكــاتــالــونــيــون لــصــالــحــه، 
أو امتناعهم عن التصويت، وهو 

الأمر الأكثر ترجيحاً.
وفــــــي ظــــل انــــقــــســــام الـــبـــرلمـــان 
الإســـــبـــــانـــــي بـــــين خـــمـــســـة أحـــــــزاب 
وطـــــنـــــيـــــة رئـــــيـــــســـــيـــــة، وعـــــــــــدد مـــن 
الصغيرة،  الإقليمية  المجموعات 
في أعقاب الانتخابات التي جرت 
فـــي شــهــر نــوفــمــبــر المـــاضـــي، لجأ 
سانشيز لحزب اليسار الجمهوري 
لكاتالونيا، ليساعده في ترجيح 
كفة عدد النواب المؤيدين له. وبهذا 
فــقــد اقــتــرب ســانــشــيــز مــن تشكيل 
حكومة جــديــدة بعدما تمكن من 
إقناع الحزب الانفصالي في إقليم 
البقاء  كاتالونيا، ليساعده على 

في منصبه لولاية ثانية.
وذكـــر الــتــلــفــزيــون الإســبــانــي، 
بعد أنباء عن تغير في موقف حزب 
الــيــســار الــجــمــهــوري لــكــاتــالــونــيــا، 
أنــه «مــن المــتــوقــع أن يجعل الــقــرار 
ســانــشــيــز رئـــيـــســـاً لــلــحــكــومــة فــي 
السابع من يناير (كانون الثاني)».

كــــانــــت مـــبـــاحـــثـــات ســانــشــيــز 
مـــع الانــفــصــالــيــين الــكــاتــالــونــيــين 
وبلت بانتقادات شديدة من قبل 

ُ
ق

المــعــارضــة فــي إسبانيا لمــدة أيــام. 
وفـــــي داخــــــل الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 
إلــى تشكيل  ذاتــه، ثمّة تيّار يميل 
تـــحـــالـــف حـــكـــومـــي «دســــــتــــــوري»، 

مهما كانت صعوباته ومحاذيره، 
ويعتبر أن انفتاح سانشيز على 
الانفصاليين، وتسليمهم مفاتيح 
بـــقـــائـــه فــــي الـــحـــكـــم، أو ســقــوطــه، 
مـــجـــازفـــة ســـيـــاســـيـــة خـــطـــيـــرة فــي 
يـــمـــكـــن أن  الـــــحـــــالـــــي، لا  الــــــظــــــرف 
تـــــــؤدي ســــــوى لـــتـــعـــزيـــز المــعــســكــر 
الانـــفـــصـــالـــي عــــن طـــريـــق الابــــتــــزاز 

المــســتــمــر لــلــحــصــول عـــلـــى المـــزيـــد 
مـــن الـــتـــنـــازلات، وصـــعـــود الــيــمــين 
المتطرف الذي أصبح يشكّل القوة 
السياسية الثالثة في إسبانيا منذ 

اندلاع الأزمة الانفصالية.
كان سانشيز قد تولى السلطة 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) عـــام ٢٠١٨، 
لكنه كافح مــن أجــل الحفاظ على 

قبضته على مقاليد الأمور، بإجراء 
انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة مـــرتـــين خـــلال 

العام الماضي.
ومـــن المــتــوقــع إجــــراء تصويت 
نهائي على الحكومة فــي البرلمان 
فــــي الـــســـابـــع مــــن يـــنـــايـــر الـــحـــالـــي. 
ولا تـــوجـــد حـــكـــومـــة فــــي إســبــانــيــا 
مــنــذ قــــام ســانــشــيــز بــحــل الــبــرلمــان 

المــــاضــــي، حيث  فـــي مـــــارس (آذار) 
جــــــرى اســـتـــحـــقـــاقـــان انـــتـــخـــابـــيـــان 
الــــعــــام المـــــاضـــــي. وكــــانــــت اتــفــاقــيــة 
تــوصــل إلــيــهــا ســانــشــيــز مـــع حــزب 
«بــوديــمــوس» المــنــاهــض لإجـــراءات 
الــتــقــشــف، اقــتــربــت بــه خــطــوة على 
طـــريـــق تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، وعــــزز 

الضغوط على الكاتالونيين.
الــتــي توصل  وتمثل الصفقة 
إلـــــيـــــهـــــا ســـــانـــــشـــــيـــــز مـــــــع الـــــحـــــزب 
الكاتالوني أحدث محاولة لمواجهة 
التفتت السياسي، الذي تعاني منه 
إسبانيا منذ خسر حــزب الشعب 
المــحــافــظ الأغــلــبــيــة فــي عـــام ٢٠١٥. 
وتـــولـــى ســانــشــيــز ولايـــتـــه الأولــــى 
الـــوزراء في عــام ٢٠١٨،  في رئاسة 
بـــعـــد الإطــــاحــــة بــحــكــومــة الأقــلــيــة 
بــــزعــــامــــة مــــاريــــانــــو راخــــــــــوي، فــي 
أعقاب الأزمــة في إقليم كاتالونيا 
لـــم يتمكن  فـــي عـــام ٢٠١٧. ولــكــنــه 
مــن تحقيق أغلبية مستقرة. هذا 
التحوّل في المشهد الانفصالي هو 
الذي دفع بالحزب الاشتراكي إلى 
الرهان على التفاوض مع «اليسار 
الكاتالوني» لتحييده  الجمهوري 
في جلسة الثقة، بعد أن بات يكفيه 
امتناع هذا الحزب عن التصويت 
إثر تحالفه مع حزب «بوديموس» 
الــــــذي يــعــتــبــر الأقـــــــرب بــــين الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة إلـــى مطالب 

الانفصاليين.

سانشيز لجأ إلى حزب انفصالي كاتالوني ليساعده في ترجيح كفة المؤيدين له  (إ.ب.أ)

إندونيسيا تضرب السحاب بزخات الملح لإسقاط المطر قبل وصوله إلى جاكرتا

ارتفاع درجات الحرارة يزيد من تأجيج الحرائق المستعرة في أستراليا
ناورا (أستراليا) - جاكرتا:

 «الشرق الأوسط»

تـــــتـــــوقـــــع الأرصــــــــــــــــاد الــــجــــويــــة 
الأســــتــــرالــــيــــة هــــبــــوب ريـــــــاح قـــويـــة، 
وارتفاعاً في درجات الحرارة، اليوم 
(الـــســـبـــت)، إلــــى مـــا فــــوق ٤٠ درجـــة 
مئوية، مما يزيد من تأجيج الحرائق 
المستعرة أصــلاً. وأعلنت السلطات 
حــالــة الــــطــــوارئ فـــي جــنــوب شــرقــي 
الـــبـــلاد، الأكـــثـــر اكــتــظــاظــاً بــالــســكــان 
فـــــي أســــتــــرالــــيــــا. وبـــــــــدأت الـــبـــحـــريـــة 
الأسترالية، أمس (الجمعة)، إجلاء 
الأشخاص من مدينة جنوب شرقي 
الــبــلاد مــحــاصــرة بــالــنــيــران، عشية 
عطلة نهاية الأســبــوع التي تخشى 
الـــبـــلاد مـــن تــفــاقــم حـــرائـــق الــغــابــات 
خلالها. وأثرت حرائق الغابات، التي 
كانت عنيفة جــداً هــذه السنة، على 
المــدن الأسترالية الكبرى. وما زالت 
ملبورن وسيدني تحت تأثير دخان 
النار الخامدة الجمعة، بينما انتقلت 
مــبــاريــات بــطــولــة كــانــبــيــرا الــدولــيــة 
إلــى بينديجو (فيكتوريا).  للتنس 

ومــــنــــذ بــــــدء مــــوســــم الــــحــــرائــــق، فــي 
سبتمبر (أيــلــول)، قتل ٢٠ شخصاً 
على الأقل، وفقد العشرات، كما أتت 
النيران على ١٣٠٠ منزل، واحترقت 
مــــســــاحــــة تـــــعـــــادل ضــــعــــف مـــســـاحـــة 
الـــســـيـــاح  بـــلـــجـــيـــكـــا. وغــــــــــادر آلاف 
والـــســـكـــان المـــنـــاطـــق الأكــــثــــر عــرضــة 
لـــلـــحـــرائـــق عـــلـــى الـــســـاحـــل الــشــرقــي 
الممتد على طول ٣٠٠ كيلومتر، وأدى 
ذلك إلى اختناقات مرورية في الطرق 

المؤدية إلى سيدني وكانيبرا.
أنــدرو كونستانس، وزير  وعد 
النقل في نيو ساوث ويلز، أنّ عملية 
إخلاء المنطقة السياحية هي «الأكبر 
عـــلـــى الإطـــــــلاق فــــي المـــنـــطـــقـــة». وفـــي 
شمال بلدة نــاورا، تنتظر العائلات 
في سيارات عالقة في الزحام محملة 

بالدراجات أو ألواح التزلج.
وأعلنت رئيسة وزراء ولاية نيو 
ســاوث ويــلــز، غــلاديــس بيريكليان، 
كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية: 
«لا تــــزال هــنــاك نـــافـــذة لــلــمــغــادرة»، 
لــم تــكــن هــنــاك حاجة  مضيفة: «إذا 
لــبــقــائــكــم فـــي المــنــطــقــة، ارحــــلــــوا! إن 

النافذة ستغلق».
لــلــبــحــريــة  تــــابــــع  وقــــــــام زورق 
الأسترالية برحلات ذهاب وإياب إلى 
السفينة الحربية وبلدة مالاكوتا، 
لــيــقــل عـــائـــلات يــصــطــحــبــون معهم، 
أحياناً، حيواناتهم الأليفة وبعض 
الحاجيات الشخصية. ولجأ بعض 
سكان هذه المدينة الواقعة في ولاية 
فــيــكــتــوريــا، مــنــذ لــيــلــة رأس الــســنــة، 
إلــــــى الــــشــــاطــــئ لـــحـــمـــايـــة أنــفــســهــم. 
وقــــــال رئـــيـــس الــــــــــوزراء الأســـتـــرالـــي 
ســـكـــوت مـــوريـــســـون: «يـــجـــب إجـــلاء 
ألــف شخص مــن المنطقة مــع حلول 
ظــهــر الـــيـــوم». وأصـــــدرت الــســلــطــات 
أوامــرهــا لــعــشــرات آلاف الأشــخــاص 
بـــالإجـــلاء فـــي ٣ ولايــــــات. وتــعــرض 
رئــيــس الـــــوزراء (مـــن يــمــين الــوســط) 
للانتقادات لقضاء عطلة عائلية في 
هــاواي في ديسمبر (كانون الأول)، 
فيما كانت بلاده تشهد حرائق غير 
مسبوقة، وللنتائج المتواضعة حول 
المــنــاخ بــســبــب إدارتـــــه لـــلأزمـــة. وفــي 
بـــلـــدة كـــوبـــارغـــو، واجـــــه مــوريــســون 
مـــوجـــة مـــن الاســـتـــهـــجـــان، لا سيما 

عندما رفضت ربة منزل شابة تبكي 
ورجــــل إطــفــاء مــتــطــوع مصافحته، 
قبل أن يعود ليستقل موكبه وسط 
عــاصــفــة مــن الــشــتــائــم. وصــــاح أحــد 
الــســكــان: «لــن نــصــوت لصالحك، يا 

صــديــقــي»، مــضــيــفــاً: «إنــــه أمـــر غير 
عادل؛ إننا منسيون».

وعد رئيس الــوزراء أن «الناس 
فــقــدوا الكثير، وهم  غــاضــبــون؛ لقد 
الــهــاويــة»، مضيفاً: «أنــا  على حافة 

أتفهم تماماً ما يشعر الناس به؛ أنا 
لا أخذ الأمر على محمل شخصي».

وتــمــكــنــت إيــلــويــز جــيــفــنــي (٢٦ 
عـــــامـــــاً) مـــــن الــــــفــــــرار تـــحـــت حـــراســـة 
الشرطة، بعد أن قضت هي وآخرون 

٤ أيــام من دون كهرباء أو هاتف أو 
إنــتــرنــت. وذكـــرت لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية: «لقد اقتربت النيران منا 
على مسافة تصل إلى ٥٠ متراً. كان 
القيادة من خلالهم، لأن ذلك  علينا 
كــــان الــســبــيــل الــوحــيــد لــلــمــغــادرة»، 
الــنــار يبلغ  متحدثة عــن ألسنة مــن 
ارتــــفــــاعــــهــــا ١٥ مــــتــــراً عــــلــــى طـــرفـــي 
الطريق. وأضافت: «لقد تقطعت بنا 
السبل من دون كهرباء لمــدة ٤ أيــام، 
وكــان بصحبتنا ٥ أطفال، ولكن لم 

يعد لدينا طعام منذ يوم».
وعــمــدت طــائــرات عسكرية إلى 
إلقاء الطعام في المناطق المعزولة. 
وأشار رئيس وزراء ولاية فيكتوريا 
الأسترالية، دانييل أندروز، إلى أنه 
تـــم إلـــقـــاء أجـــهـــزة هـــاتـــف فــضــائــيــة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى إمــــــــــــــدادات بــــالمــــاء 

ومعدات الطوارئ.
ومــــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــر مـــتـــعـــلـــق 
بالتغيرات المناخية، بــذرت القوات 
الــــجــــويــــة الإنـــدونـــيـــســـيـــة المــــلــــح فــي 
الــــســــحــــاب، أمــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، فــي 
الــوصــول  محاولة لمنع الأمــطــار مــن 

إلى العاصمة التي تغرق ببطء في 
أعـــقـــاب ســـيـــول وانـــهـــيـــارات أرضــيــة 
تسبب فيها بعض من أشد الأمطار 
غـــــــزارة الـــتـــي يـــتـــم تــســجــيــلــهــا عــلــى 
الإطـــــــلاق. وقـــالـــت وكـــالـــة الـــحـــد من 
آثـــــار الــــكــــوارث إن إجــمــالــي الــقــتــلــى 
فــي جاكرتا والمناطق المحيطة بها 
إلــى ٤٣ حتى أمــس (الجمعة)،  قفز 
فيما تُقدر أعداد النازحين بعشرات 
بـــوكـــالـــة  الآلاف. وقـــــــــال مــــــســــــؤول 
التكنولوجيا الإندونيسية (بي بي 
بـــي تــــي) إن الـــوكـــالـــة وســــلاح الــجــو 
نفذا عمليات البذر على ٣ جــولات، 
مع توقعات بالمزيد منها إذا اقتضت 
الحاجة. وتهدف عمليات البذر، التي 
تتم بإطلاق زخات الملح في محاولة 
لاستثارة هطول الأمطار، إلى تفكيك 
السحب قبل وصولها إلى جاكرتا. 
وقــــال هــمــام رضــــا، رئــيــس الــوكــالــة، 
للصحافيين: «سننفذ (عمليات) بذر 
(الملح) في السحاب كل يوم، حسب 
الحاجة». وتستخدم هذه العمليات 
كثيراً في إندونيسيا لإخماد حرائق 

الغابات خلال موسم الجفاف.

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون يزور منطقة الحرائق في فيكتوريا أمس ويواجه غضب السكان والانتقادات (أ.ب)
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حزب الخضر يدخل في ائتلاف حكومي
 مع اليمين المتطرف في النمسا

فيينا - «الشرق الأوسط»: استكمل حــزب «الشعب المحافظ»، 
وحـــــزب «الـــخـــضـــر» المــعــنــي بــقــضــايــا الــبــيــئــة، مـــشـــروع خطة 
الحكومة الائتلافية التي سيشكلها الحزبان بقيادة المستشار 
ع أن يؤدي 

ّ
الــذي من المتوق النمساوي زباستيان كــورتــس، ٣٣ عاماً، 

اليمين الدستورية لولاية ثانية في المنصب الأسبوع المقبل.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ» الأميركية، أمس (الجمعة)، أنهما 
توصلا إلى اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية في النمسا، ويتعين 
مــوافــقــة المــؤتــمــر الاتـــحـــادي للخضر المــقــرر أن يعقد الــيــوم (الــســبــت). 
ائــتــلاف حكومي على المستوى الاتــحــادي في  وسيكون هــذا هــو أول 
الــحــزبــين. وتعتزم الحكومة المقبلة الدفع  تــاريــخ النمسا يجمع بــين 
بــاتــجــاه تــوســيــع نــطــاق الــســيــاســات التقليدية الــخــاصــة بــالاقــتــصــاد 
والطاقة والضرائب، من أجل إحداث خفض كبير في الانبعاثات المسببة 
«بلومبرغ»، يمثل ذلــك تحولاً  لـ الــحــراري. ووفقاً  لظاهرة الاحتباس 
ملحوظاً بالنسبة لكورتس الذي يسعى إلى العودة إلى سدة الحكم، 
في أعقاب انهيار الائتلاف السابق الذي كان يقوده بين حزب الشعب، 
وحــزب «الحرية» اليميني المتطرف، بسبب فضيحة فساد. وتعتزم 
الحكومة زيــادة أسعار الانبعاثات الكربونية، وتقديم حوافز مالية، 
النقل العام في أنحاء  من أجل رفع كفاءة الطاقة، مع تعزيز خطوط 
البلاد. كما تعهّدت بخفض الضرائب على العمال الذي ينتمون للطبقة 

الوسطى، والعمل على زيادة الدين العام للبلاد.

انتخابات مبكرة في مقدونيا الشمالية
بلغراد - «الشرق الأوســط»: يستعد رئــيــس وزراء مقدونيا 
الشمالية زوران زئيف لتقديم استقالته، مــن أجــل أن يمهّد 
الطريق أمام تشكيل حكومة تكون مهمتها الرئيسية تنظيم 
إجــراء انتخابات مبكرة في ١٢ من أبريل (نيسان) المقبل. وفي شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دعا زئيف إلى إجراء انتخابات مبكرة 
بعد رفض الاتحاد الأوروبي بدء محادثات انضمام البلاد إلى التكتل. 
وقال زئيف إنه دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة، لكي يترك للناخبين 
الــذي يجب أن تسلكه مقدونيا الشمالية. وجاء  حرية تحديد المسار 
رفض الاتحاد الأوروبي لبدء محادثات مع سكوبي رغم توصل البلاد 
لاتفاق مع اليونان بشأن تغيير الاسم إلى «مقدونيا الشمالية» بدلاً 
من مقدونيا، في محاولة لاسترضاء أثينا وإنهاء خلاف طال أمده. 
واعتقدت الحكومة المقدونية أن هذا الاتفاق كان كافياً لكي توجه لها 
دعوة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكن فرنسا حالت 
دون إطلاق محادثات انضمام سكوبي للاتحاد الأوروبي. وكان زئيف 
وائتلاف الديمقراطيين الاشتراكيين آنذاك ضمن صفوف المعارضة ضد 
الــذي يتزعمه رئيس  الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية 

الوزراء السابق نيكولا جروفسكي.

رئيسة كرواتيا تواجه هزيمة محتملة
 في جولة الانتخابات الحاسمة

زغرب - «الشرق الأوسط»: تواجه رئيسة كرواتيا كوليندا جرابار 
كيتاروفيتش هزيمة محتملة في جولة الإعادة من الانتخابات 
التي قد تعيد التوازن إلى المشهد السياسي في البلاد، بسبب 
شعور المواطنين الكروات بالإحباط نتيجة تفشي الفساد، وتطلعاتهم 
إلـــى مــزيــد مـــن الانـــدمـــاج فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، حــســب وكـــالـــة أنــبــاء 
«بلومبرغ». ويتعين على كيتاروفيتش، التي تولت سابقاً منصب الأمين 
العام المساعد لشؤون الدبلوماسية العامة في حلف شمال الأطلسي 
ت في  (الناتو)، تدارك الأمور في الجولة الثانية من الانتخابات، بعدما حلَّ
المركز الثاني في الجولة الأولى، على خلفية فضيحة عمدة مدينة زغرب. 
وإذا خسرت كيتاروفيتش، فربما يتسبب ذلــك فــي متاعب لحليفها، 
رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، قبل الانتخابات العامة 
المقررة الخريف المقبل. وعلى الرغم من أن منصب الرئاسة في كرواتيا 
الــقــوات المسلحة،  مَــن يشغله يحق له قيادة  شرفي إلــى حد كبير، فــإن 
وإقرار تعيينات السياسة الخارجية بالمشاركة مع رئيس الوزراء. وقد 
يُسهِم فوز كيتاروفيتش بولاية ثانية، في تعزيز مكانة بلينكوفيتش، 
بالوقت الذي يحاول فيه دعم اقتصاد البلاد الذي تخلّف عن اقتصادات 

دول أخرى في أوروبا الشرقية، بعد سنوات من الركود.

استمرار الاحتجاجات الطلابية الأسبوعية 
أمام مقر البرلمان السويدي

استوكهولم - «الشرق الأوسط»:  شاركت ناشطة المناخ السويدية 
غــريــتــا تـــونـــبـــرغ، الـــتـــي أتـــمـــت عــامــهــا الـــــــ١٧ أمــــس (الــجــمــعــة)، 
فــي احتجاج الــطــلاب الأســبــوعــي أمــام مقر الــبــرلمــان السويدي 
بالعاصمة استوكهولم. وغردت تونبرغ على موقع التواصل الاجتماعي 
«تويتر»: «احتجاج الطلاب الأسبوعي رقم ٧٢»، وتضمنت التغريدة 
صورة لتونبرغ وهي ترفع لافتة كُتِب عليها بخط اليد «احتجاج الطلاب 
للدفاع عن المناخ». وقد نظمت تونبرغ أول مظاهرة طلابية في أغسطس 
(آب) عام ٢٠١٨، للمطالبة باتخاذ إجــراءات لمواجهة تداعيات التغير 
المناخي. ولا تزال المدارس في العاصمة السويدية مغلقة بسبب عطلة 
عيد الميلاد. وعادت تونبرغ إلى السويد، الشهر الماضي، بعدما قضت 
أربعة أشهر ونصف الشهر خارج البلاد، حيث ألقت كلمة في اجتماعات 
خاصة بالمناخ في سويسرا ونيويورك. كما تحدثت الناشطة السويدية 
أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في العاصمة الإسبانية مدريد وأمام 
حشد في مدينة تورينو بإيطاليا. وفي ديسمبر (كانون الأول) العام 
الماضي، حصلت تونبرغ على لقب شخصية العام الذي تمنحه مجلة 
«التايم» الأميركية، وذلك لدورها في خلق حركة عالمية لجذب الانتباه 
إلــى تغير المــنــاخ مــن خــلال التغيب عــن المــدرســة فــي أيــام الجمعة. ولا 
لـــدواع بيئية، حيث قامت  الــطــائــرات فــي رحــلاتــهــا  تستخدم تــونــبــرغ 

برحلتين بحريتين عبر المحيط الأطلسي في عام ٢٠١٩.
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دياب حصل 

على ٦٩ صوتاً 
لتشكيل 
الحكومة 
الجديدة

بينها فقط
 ٦ أصوات 

ية
ّ
سن

يشعر المسلمون السنة في لبنان منذ عام ٢٠٠٨ - وهو العام 
الذي استخدم فيه حزب الله سلاحه في الداخل - أن تأثيرهم 
الشيعة والمسيحيين. وبعدما اعتقدوا  يتضاءل على حساب 
أن التسوية السياسية التي قرّر رئيس تيار «المستقبل» سعد 
الحريري السير بها في عام ٢٠١٦، والتي أسست لشراكة مع 

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و«التيار الوطني الحر»، 
الواسع التمثيل لدى المسيحيين، من شأنها أن تعزز موقعهم 
في الحياة السياسية، اضطر الحريري للاستقالة. والأسوأ أن 
استقالته جاءت على خلفية اندلاع الانتفاضة الشعبية المستمرة 
منذ ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتلاها تكليف وزير 

الشيعي  الثنائي  المــقــرّب مــن   - التربية الأســبــق حسان ديــاب 
(حزب الله وحركة أمل) وعون - لتشكيل الحكومة الجديدة بـ٦ 
ي 

ّ
ية فقط. وهو ما فاقم من الاستياء السن

ّ
أصوات نيابية سن

الذي بات يظهر بوضوح من خلال عمليات الاعتراض المتواصلة 
ية.

ّ
في المناطق ذات الغالبية السن

ي
ّ
تكليف دياب تشكيل الحكومة اللبنانية يفاقم الاستياء السن

بيروت: بولا أسطيح

يــــــعــــــدّ الـــــقـــــســـــم الأكـــــــبـــــــر مـــن 
المــــســــلــــمــــين الـــــســـــنـــــة فـــــــي لـــبـــنـــان 
الــيــوم، أن المــطــالــب الــتــي رفعتها 
الانتفاضة والتي نــادت بإسقاط 
كل زعماء الطوائف دون استثناء، 
أتت على حسابهم وحدهم، وذلك 
لأن سعد الحريري، الزعيم السني 
الأول فــي الــبــلاد، هــو وحـــده بين 
الـــرؤســـاء الــثــلاثــة الـــذي اســتــقــال، 
بــيــنــمــا ظـــل رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الماروني ورئيس مجلس النواب 

الشيعي في منصبيهما.
ثـــم إن تــكــلــيــف حــســان ديـــاب 
الــجــديــدة، بعد  تشكيل الحكومة 
امــتــنــاع رئــيــس الــجــمــهــوريــة عن 
الــدعــوة لاســتــشــارات مُــلــزمــة فــور 
استقالة الحريري، أثار الاستياء 
ي لسببين؛ الأول: بدء رئيس 

ّ
السن

الـــجـــمـــهـــوريـــة وحـــلـــفـــائـــه إجــــــراء 
مشاورات التشكيل قبل التكليف. 
والــــثــــانــــي: لأن قــســمــاً كـــبـــيـــراً مــن 
الــســنــة يــعــتــبــر أن تــكــلــيــف ديـــاب 
تولاه «الثنائي الشيعي» والوزير 
جبران باسيل، رئيس تيار رئيس 
الجمهورية، وهو ما يعني برأيهم 
فـــرض إرادة طــوائــف أخـــرى على 
ية. والسبب الثاني 

ّ
الطائفة السن

عبّر عنه بوضوح رئيس الحكومة 
السابق تمام سلام الذي اعتبر أن 
«الإتيان برئيس الحكومة المكلف 
حــســان ديـــاب لتشكيل الحكومة 
وملابسات تسميته يقابَل بما هو 
ــي، فهناك 

ّ
أكــثــر مــن اعــتــراضٍ ســن

غــضــب عــنــد الــســنــة بــفــعــل مـــا تم 
بٍ لدياب  اعتماده من تكليفٍ مُعَلَّ

وبالرغم عنهم».
دياب، الأستاذ الجامعي في 
هندسة الاتصالات والكومبيوتر 
ونائب رئيس الجامعة الأميركية 
في بيروت، حصل على ٦٩ صوتاً 
لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، 
ــيــة؛ 

ّ
بــيــنــهــم فـــقـــط ٦ أصـــــــوات ســن

وهـــــــي أصــــــــــوات نـــــــــواب «الــــلــــقــــاء 
الـــتـــشـــاوري» الــــذي يــضــم الــنــواب 
الله:  السنة المتحالفين مع حــزب 
عدنان طرابلسي، وعبد الرحيم 
مــــراد، والــولــيــد ســكّــريــة، وجــهــاد 
الصمد وفيصل كــرامــي، إضافة 
إلـــى الــنــائــب قــاســم هــاشــم عضو 
كتلة «التنمية والــتــحــريــر» التي 
يرأسها رئيس المجلس النيابي 
نــبــيــه بــــرّي. وفـــي المــقــابــل، أحجم 
ياً مــن أصــل ٢٧ عن 

ّ
٢١ نائباً سن

تـــســـمـــيـــتـــه مـــــن ضـــمـــنـــهـــم كــتــلــتــا 
«المستقبل» و«الــوســط المستقل» 
الـــتـــي يــرأســهــا رئـــيـــس الــحــكــومــة 

السابق نجيب ميقاتي.
الـــنـــائـــب فـــي تـــيـــار المــســتــقــبــل 
«الـــشـــرق  عـــاصـــم عــــراجــــي قـــــال لــــ
الأوسط» في لقاء معه إن «الشارع 
ي يعيش نوعاً من الإحباط 

ّ
السن

نتيجة تكليف دياب، وهذا ليس 
خافياً على أحد. أضف أن طريقة 
الـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـــاصـــلـــة وتــــوزيــــع 
الحصص يفاقمان هذا الإحباط». 
ي 

ّ
ولفت إلــى أن «الاعــتــراض السن

الأســاســي هــو كيف أن مــا أعطي 
لـــحـــســـان ديــــــاب لــــم يُــــعــــطَ لــســعــد 
الــحــريــري، مــا يــظــهــر وجــــود نية 
واضــــــحــــــة لإقــــــصــــــاء الـــــزعـــــامـــــات 
الــســنــيــة». وأضـــــاف عـــراجـــي: «لا 
يقتصر الإحــبــاط السني الحالي 
عـــلـــى تــكــلــيــف ديــــــــاب، بــــل ســبــقــه 
الاســــتــــيــــاء مــــن مـــحـــاولـــة جـــبـــران 
باسيل فرض نفسه بإطار معادلة 
(سعد مقابل جبران)، وهي معادلة 
مـــرفـــوضـــة تـــمـــامـــاً، بـــاعـــتـــبـــار أن 
باسيل رئيس تيار، أما الحريري 
فــرئــيــس حـــكـــومـــة. وبـــالـــتـــالـــي، لا 
يـــصـــح وضـــــع الــــحــــريــــري إلا فــي 
مــعــادلــة مــع عـــون وبـــــرّي، وليس 
ربــــط تـــرؤســـه الــحــكــومــة بــوجــود 

ثــــم تـــســـاءل: باسيل فيها». 

«ألــيــس جــبــران باسيل نفسه مَن 
ســبــق أن تـــحـــدث عـــن وجـــــوب أن 
يكون رئيس الجمهورية الأقوى 
في طائفته؟ فلماذا ما يصحّ في 
رئــاســة الجمهورية لا يصح في 

رئاسة الحكومة؟».
الــــــــذي يــنــقــلــه  الــــجــــو  إلا أن 
عـــراجـــي عـــن الــــشــــارع الـــســـنـــي، لا 
يوافق عليه تماماً النائب السني 
في كتلة برّي، قاسم هاشم (وهو 
عــضــو فـــي حـــزب الــبــعــث - جــنــاح 
يـــســـتـــبـــعـــد أن  الــــــــذي  ســـــوريـــــا -) 
يــكــون الإحـــبـــاط تــســلــل إلـــى سنة 
لبنان على خلفية تكليف دياب، 
ويــقــول: «ذلــك لــم يحصل إلا بعد 
اعتذار صاحب أكبر كتلة ممثلة 
للسنة، ألا وهو الرئيس الحريري، 
علماً بأن القاصي والداني يعلم 
بـــــأن (الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي) أصــــرّ 
حــتــى ربـــع الــســاعــة الأخــيــرة على 
(المـــســـتـــقـــبـــل)  يـــتـــولـــى رئــــيــــس  أن 
رئــاســة الــحــكــومــة». وتــابــع قاسم 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تصريح لـــ
كــلامــه: «قـــرار الــحــريــري الاعــتــذار 
عــن التشكيل استدعى التعاطي 
وفـــق الأصـــــول الــدســتــوريــة الــتــي 
الـــدكـــتـــور ديـــــاب».  لــتــكــلــيــف  أدت 
ومن ثم شدّد على أن «الإشكالية 
الأســـــاســـــيـــــة تـــتـــخـــطـــى الــــخــــلاف 
الـــحـــالـــي - وتــكــمــن فـــي الــروحــيــة 

الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة المــتــحــكــمــة 
بـــالـــبـــلـــد مــــن خـــــلال هـــــذا الـــنـــظـــام 
الــطــائــفــي الــبــغــيــض الـــذي نعتبر 

أنه آن أوان التخلص منه».

مسار طويل من الإحباط

فــي هــذه الأثــنــاء، يــرى وزيــر 
ونائب سابق من تيار «المستقبل» 
- فضل إغفال الإشارة إلى هويته 
- أن تكليف دياب «ليس إلا نتيجة 
الـــــذي تسلكه  لــلــمــســار  طــبــيــعــيــة 
الأمور منذ عام ٢٠٠٨ عندما أخذ 
الــســنــة فـــي لــبــنــان يـــشـــعـــرون من 
وقتها حينها بالإحباط لوجود 
انطباع سائد بسيطرة حزب الله 
عــلــى كــل شـــيء وضــمــنــاً مــقــدرات 
الـــطـــائـــفـــة». وأشــــــار فـــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى أنــه بعد  لـــ
اغــتــيــال رئـــيـــس الــحــكــومــة رفــيــق 
فــــي عـــــام ٢٠٠٥، كـــان  الـــحـــريـــري 
ي 

ّ
هناك نــوع مــن استنهاض سن

ما لبث أن تلاشى بعد ٣ سنوات. 
المــــســــؤول «المــســتــقــبــلــي»  وأردف 
الـــســـابـــق: «تــــوالــــت الانــتــكــاســات 
ســـــواءً فـــي عـــام ٢٠١١ بــعــد إقــالــة 
الرئيس سعد الحريري من رئاسة 
الحكومة وفرض نجيب ميقاتي 
رئيساً جديداً ووصولاً إلى إقرار 
قانون انتخاب في عام ٢٠١٧ جاء 

على حساب تيار المستقبل». وعدّ 
الــنــائــب الــســابــق أن «أزمـــة السنة 
ليست محصورة في لبنان، إنما 
تمتد إلــى سنة ســوريــا والــعــراق 
الذين حُمّلوا مسؤوليات كبيرة 
بــمــوضــوع الإرهــــــاب وســـــواه من 
المواضيع... أضف إلى أن الهجمة 
الإيـــرانـــيـــة عــلــى مــنــطــقــتــنــا لعبت 
ي، 

ّ
دوراً كبيراً في الإحــبــاط السن

الــطــائــفــة لم  مــن دون أن ننكر أن 
تتمكن، وبــالــتــحــديــد فــي لبنان، 
مــن أن تــفــرز قـــيـــادات تــكــون على 
مستوى الأحداث أو أنه لم يُسمح 

لها بذلك».
«مـــــركـــــز كـــارنـــيـــغـــي لــلــشــرق 
الأوســـــــط» يــعــتــبــر مـــن جــهــتــه أن 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــســـابـــق رفــيــق 
الـــحـــريـــري - وهــــو أحــــد الــزعــمــاء 
- كـــان في  الــســنــة ذوي الشعبية 
النتيجة ركناً أساسياً في إعادة 
بـــنـــاء وتــعــزيــز المـــؤسّـــســـات الــتــي 
دمرتها الحرب الأهلية في البلاد 
بين عامي ١٩٧٥ و١٩٩٠. غير أن 
اغتياله فــي عــام ٢٠٠٥ غــيّــر هذه 
المــعــادلــة بــصــورة كبيرة. ويشير 
المركز في دراسة سابقة له إلى أنه 
مع اغتيال الحريري، ظــلّ السنة 
مـــن دون زعـــيـــم «كـــاريـــزمـــي» ذي 

نفوذ في هرم الدولة.
عــــودة إلـــى الــنــائــب عــراجــي، 

الــــذي يــتــحــدث عـــن «تــــحــــوّل» في 
طريقة تعاطي السنة فــي لبنان 
مـــع المـــســـار الـــعـــام لـــلأمـــور، «فــهــم 
لــــم يـــفـــكـــروا يـــومـــاً خـــــلال الـــحـــرب 
الأهــــلــــيــــة بــتــشــكــيــل مــيــلــيــشــيــات 
على غــرار باقي الــطــوائــف، فكان 
الفلسطينيون هــم مــن يــقــودون 
الــجــبــهــة». ويــضــيــف: «هــم لطالما 
أنــهــم طائفة كبيرة على  شــعــروا 
مستوى العالم العربي، وبالتالي 
لا مـــكـــان لـــلـــوهـــن والـــضـــعـــف فــي 
نفوسهم، بل على العكس كانوا 
يــعــتــبــرون أنــهــم مــن المــفــتــرض أن 
يــحــتــضــنــوا كـــل الـــطـــوائـــف. غير 
أن مــا حصل فــي ســوريــا، بشكل 
ـــــــدور الإيــــرانــــي  أســــاســــي، كـــمـــا ال
المــتــعــاظــم فـــي المــنــطــقــة، كــانــا من 
الــعــوامــل الــتــي زرعــــت الــقــلــق في 
نفوسهم وجعلت الإحباط يتسلل 

إليها».
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، كــتــبــت 
الدكتورة منى فياض، الأستاذة 
اللبنانية ببيروت،  في الجامعة 
في أحــد مقالاتها أنــه «مــن الظلم 
حصر مظلومية الطائفة السنيّة، 
الــتــي حــوصــرت بتهم (التكفير) 
و(التخوين) و(الدعشنة)، حتى 
طرابلس - عروس الثورة - وُسمت 
لــبــنــان)، بكيفية  بأنها (قــنــدهــار 
تعيين الرئيس المكلف». وأشارت 

إلــى أن «الإحــبــاطــات تتراكم منذ 
اغتيل رفيق الحريري عام ٢٠٠٥ 
مـــــــــروراً بـــــغـــــزوة ٧ مــــايــــو (أيـــــــار) 
الــتــي تسببت فــي مقتل أكــثــر من 
١٠٠ ضــحــيــة. وتـــوالـــت المــحــطــات 
المـــشـــابـــهـــة، فــــوصــــل الأمـــــــر إبّــــــان 
حــصــار الـــســـراي الــحــكــومــيــة إلــى 
الاعــــتــــداء عــلــى رجـــــال ديــــن سنة 
من صبية حي اللجاه والخندق 
الغميق نفسه فحلقوا ذقونهم. 
ناهيك بشيطنة (الرئيس فــؤاد) 
الـــســـنـــيـــورة الـــــذي أصـــبـــح المــمــثــل 
الــذي يغرقون  الحصري للفساد 
به جميعهم». وأضافت: «وليس 
إســقــاط الــحــريــري، فــي سابقة لا 
الرابية في لحظة  مثيل لها، من 
دخــولــه البيت الأبــيــض هــو الــذي 
ســيــرفــع مــعــنــويــات الــســنــة، كما 
اللبنانيين، ولا وضــع البلد في 
الــثــلاجــة لــعــامــين ونــصــف الــعــام 
مــن أجــل الإتــيــان بالرئيس الــذي 

فرضته الثنائية الشيعية».
فـــيـــاض  الــــــدكــــــتــــــورة  ورأت 
(وهــي شيعية) أنــه «تــم إضعاف 
ـــيّـــة عــنــدمــا وافـــق 

ّ
الــطــائــفــة الـــســـن

الـــحـــريـــري عــلــى الــتــســويــة الــتــي 
جعلته الغطاء (الميثاقي) لفرض 
قــــانــــون انـــتـــخـــاب (أرثــــوذكــــســــي) 
على الطريقة الفرزلية (اقترحه 
نائب رئيس مجلس النواب إيلي 

الــفــرزلــي، حليف الــرئــيــس عــون) 
الله بالحفاظ على  سمح لحزب 
دولــتــه وســلاحــه وعــلــى احتكاره 
لـــلـــتـــمـــثـــيـــل الــــشــــيــــعــــي، بــــصــــورة 
دســتــوريــة هـــذه المــــرة». ثــم لفتت 
إلــــــى أن «الـــــحـــــريـــــري وحـــلـــفـــاءه 
بـــرّروا التسوية - الصفقة تحت 
شعار تجنب الفراغ؛ فوقعنا في 
الـــهـــاويـــة». وأيـــضـــاً، رأت فياض 
أنه «من الطبيعي أن يورث تراكم 
هــــذه الــــجــــروح الــــشــــارع الــســنــي، 
المــــــــــرارة والإحــــــبــــــاط الـــشـــديـــديـــن 
حــتــى الــغــلــيــان. لــيــس لأنـــه يريد 
استعادة الحريري (سوى بجزء 
ضــئــيــل مــنــه)، بــل لأن الـــثـــورة لم 
تعنِ إسقاطه وحده لتعويم أركان 

السلطة الباقين».

اختلال ميزان القوى

في أي حال، تتعرض القوى 
ية للانتقاد بسبب 

ّ
والأحزاب السن

تقصيرها الكبير تجاه المجتمع 
ــي، مــا يجعل المــنــاطــق ذات 

ّ
الــســن

الغالبية السنية، خصوصاً في 
عــكــار وطــرابــلــس بشمال لبنان، 
ومـــــنـــــاطـــــق فــــــي الـــــبـــــقـــــاع بـــشـــرق 
لـــبـــنـــان، تـــــرزح تــحــت فــقــر مــدقــع 
كـــبـــيـــر مــن  كـــــان وراء دفـــــع عـــــدد 
أبــنــائــهــا لــلانــضــواء فــي صفوف 

«الانتفاضة الشعبية» أخيراً.
ووفق مركز «كارنيغي»، فإن 
«عدداً متزايداً من السنة يشعرون 
بـــخـــيـــبـــة أمــــــل بـــســـبـــب مـــــا يـــعـــدّه 
البعض تخلّي تيار (المستقبل) 
عن نضاله ضد النفوذ السوري 
والإيراني في لبنان، الذي يشكّل 
أحــــــد الــــبــــرامــــج الــــتــــي قــــــام عــلــى 
أساسها». إلا أن الوزير والنائب 
«المستقبلي» السابق يردّ السبب 
الرئيسي لتراجع دور السنة في 
لــبــنــان وتـــيـــار «المــســتــقــبــل» إلــى 
الـــبـــلـــد مــــن دون ســـيـــادة،  «كــــــون 
ولــتــحــكــم لعبة تــــوازن الــقــوى به 
واختلال الميزان بميله بوضوح 
لمصلحة حزب الله، بدل أن نكون 
في كنف قــوة الــتــوازن». ويصف 
«المـــخـــيـــف»  ـــي بــــ

ّ
الإحـــــبـــــاط الـــســـن

أنــه لا يمكن تبيان  مــشــدداً على 
إلى أين يمكن أن يؤدي، ومضيفاً: 
«هناك عنصر أساسي لا يجري 
كثيراً التوقف عنده، وهو يشكل 
ية 

ّ
تحولاً جذرياً بالطائفة السن

فــــي لـــبـــنـــان الــــتــــي لـــطـــالمـــا كــانــت 
(مــديــنــيــة)، أي تتمركز فــي مــدن 
بــيــروت وطرابلس وصــيــدا، فــإذا 
بها اليوم وبنسبة تفوق ٥٠ في 
المائة تتحول ريفية... بحيث بات 
ســنــة لــبــنــان يـــتـــمـــركـــزون بشكل 
لافـــت فــي مــنــاطــق عــكــار والــبــقــاع 
الغربي والبقاع الشمالي وزحلة 
وشـــبـــعـــا وغـــيـــرهـــا مــــن المــنــاطــق 
الريفية، ما يعني نظرة مختلفة 

للأمور ولكيفية مقاربتها».
على صعيد متصل، لاحظت 
«معهد واشنطن لسياسة  دراسة لـ
ية 

ّ
الشرق الأدنى» أن الطائفة السن

اللبنانية، والــتــي تشهر صفات 
الانفتاح والعصرية، قد تمكنت 
بــالــفــعــل مـــن مـــقـــاومـــة الــضــغــوط 
المــــــتــــــعــــــددة بـــــاتـــــجـــــاه الــــتــــطــــرف 
والـــتـــشـــدد، وذلــــك نــتــيــجــة بناها 
الــذاتــيــة الــداخــلــيــة وتــواصــلاتــهــا 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة مــع 
الطوائف الأخرى. إلا أنها ترى أن 
ية، التي تعرضّت 

ّ
الزعامات السن

لـــقـــدر جـــديـــد مـــن الــتــشــظّــي بعد 
اغتيال رفيق الحريري، لم تواكب 
الجهد الأهــلــي فــي مــقــاومــة هذه 
الضغوط. وترد الدراسة السبب 
لــكــون هـــؤلاء الــزعــمــاء يواجهون 
صــعــوبــات مــشــهــودة وتــحــديــات 
مـــتـــواصـــلـــة لمـــواقـــعـــهـــم، وتــعــتــبــر 
الـــدفـــاعـــات  أن «الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى 
ــيــة لن 

ّ
الــداخــلــيــة لــلــطــائــفــة الــســن

يـــكـــون كـــافـــيـــاً لمـــواجـــهـــة الــســعــي 
القائم من جانب محور المقاومة 
(أي حزب الله وخلفه نظام إيران) 
لوسم الطائفة بالتطرف ولدفعها 

إليه».

١٣
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الحريري مقابل باسيل معادلة مرفوضة... ومسار «الإحباط» بدأ في ٢٠٠٨

«تدعو فرنسا الجميع إلى ممارسة ضبط 
النفس، وإيران لتجنب أي إجراء قد يؤدي إلى 
تــفــاقــم الاضـــطـــراب الإقــلــيــمــي، أو أزمــــة انــتــشــار 
نـــــووي خـــطـــيـــرة. عــلــى أطــــــراف اتــفــاقــيــة فيينا 
(بــشــأن بــرنــامــج إيـــران الــنــووي) خــاصــة البقاء 
عــلــى تنسيق وثــيــق لــدعــوة إيــــران إلـــى الــعــودة 
بسرعة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها النووية 

والامتناع عن أي عمل آخر يخالف ذلك».
وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان

«نعيش مرحلة هي الأخطر في تاريخ العراق 
الــذي حذرنا  والمنطقة، كإحدى نتائج التصعيد 
منه... دعونا سابقاً ونكرّر دعوتنا لعقد مؤتمر 
إقليمي يقود المنطقة بكاملها إلى شاطئ السلام 
والتحلي بالحكمة والاتزان، وهو الأهم والأولوية 
الــعــراق والعراقيين واســتــقــرارهــم وإبعاد  لحفظ 

الحرب وتأثيرها».
الدكتور إياد علاوي، نائب الرئيس ورئيس الوزراء 

الأسبق في العراق

«خـــطـــورة الــوضــع الــحــالــي أنــنــا نقترب 
من انهيار اقتصادي من المحتمل أن يخفض 
لــعــام ٢٠٢٠ بواقع  الناتج المحلي الإجــمــالــي 
١٠ فـــي المـــائـــة. صــنــاع الــســيــاســات لــديــنــا لا 
يريدون الاعــتــراف بالمدى الــذي وصلت إليه 
مشكلاتنا... إنهم يحتاجون للشجاعة لإبلاغ 
الشعب اللبناني بأن أوقاتاً عصيبة قادمة».
الـــوزيـــر الــلــبــنــانــي الــســابــق الـــدكـــتـــور نــاصــر 

السعيدي

«المــواطــنــون فــي الـــعـــراق لا يرغبون 
في أن تكون بلادهم خاضعة للسيطرة 
والــــهــــيــــمــــنــــة. فــــــي الــــنــــهــــايــــة هــــــــذا شــــأن 
العراقيين، ولكن خلال السنوات الخمس 
عشرة الأخيرة تزايد النفوذ الإيراني في 
العراق، الأمر الذي يثير استياء كثير من 
الــعــراقــيــين. لــن ينتهي هـــذا الأمـــر نهاية 

حميدة».
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

الصراع السني ـ الماروني على الصلاحيات
ـــي» 

ّ
الـــســـن يـــرتـــبـــط «الإحـــــبـــــاط  > لا 

المستجد حصراً بتكليف حسان ديــاب 
تشكيل الحكومة، إذ لطالما شهدنا في 
ية 

ّ
الآونة الأخيرة صراعاً بين القوى السن

في لبنان من جهة ورئيس الجمهورية 
مــيــشــال عــــون وصـــهـــره الـــوزيـــر جــبــران 
باسيل من جهة ثانية. وهذان الأخيران 
ـــيـــة بــمــحــاولــة 

ّ
تــتــهــمــهــمــا الــــقــــوى الـــســـن

اســـتـــعـــادة صـــلاحـــيـــات أخـــذهـــا «اتـــفـــاق 
الطائف» مــن موقع رئيس الجمهورية 

وأعطاها لمجلس الوزراء مجتمعاً.
ويركز رؤساء الحكومات السابقون 
فــي الفترة الأخــيــرة على مــا يـــرون أنها 
«خروقات متكررة للطائف»، كان آخرها 
بـــرأيـــهـــم تـــأخـــيـــر إتــــمــــام الاســــتــــشــــارات 
النيابية. وفي بيان أصدره أخيراً رؤساء 
الــســابــقــون نجيب ميقاتي  الــحــكــومــات 
وتمام سلام وفــؤاد السنيورة، تحدثوا 
عــــن «اعـــــتـــــداء ســــافــــر عـــلـــى صـــلاحـــيـــات 
النواب بتسمية الرئيس المكلف من خلال 
المُــلــزمــة لرئيس  الاســتــشــارات النيابية 

الــجــمــهــوريــة بـــإجـــرائـــهـــا وبــنــتــائــجــهــا، 
ومن ثم الاعتداء على صلاحيات رئيس 
الــحــكــومــة عــنــدمــا يــتــمّ تــكــلــيــفــه تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة بـــعـــد إجـــــــــراء الاســــتــــشــــارات 
الـــلازمـــة، وذلـــك مــن خـــلال اســتــبــاق هــذه 
الاستشارات وابتداع ما يسمى رئيساً 
محتملاً للحكومة، وهو ما قام به فخامة 
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
والوزير جبران باسيل كما أعلنه الوزير 
باسيل بذاته». وذهبوا إلى حد اعتبار 
«الاعتداء غير المسبوق، لا قبل الطائف 
ولا بعده، على موقع رئاسة الحكومة، 
جــريــمــة خــطــيــرة بــحــق وحـــــدة الــشــعــب 

اللبناني وبحق أحكام الدستور».
وكانت رئاسة الجمهورية ردت على 
رؤســـاء الــحــكــومــات الــســابــقــين، معتبرة 
أنهم «لــو أدركــوا ما كــان سيترتّب على 
الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية 
المُـــلـــزمـــة مــــن انـــعـــكـــاســـات ســلــبــيــة عــلــى 
الوضع العام في البلاد وعلى الوحدة 
الوطنية والشرعية الميثاقية، لما أصدروا 

هــذا البيان ومــا تضمنه مــن مغالطات 
ولــكــانــوا أدركـــــوا صــوابــيــة الـــقـــرار الــذي 

اتخذه رئيس الجمهورية».
لــكــن خـــلـــدون الـــشـــريـــف، المــســتــشــار 
الـــســـيـــاســـي لـــلـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  قـــال فـــي تــصــريــح لــــ
إن «الانــــطــــبــــاع الــــعــــام الـــســـائـــد هــــو أن 
الــــبــــلــــد، أي  فــــي  ــــي الأول 

ّ
الــــســــن المــــوقــــع 

رئاسة الحكومة، لم يعد يــوازن المواقع 
المــارونــيــة والــشــيــعــيــة. إذ لــديــنــا رئيس 
جـــمـــهـــوريـــة سُــــمّــــي (الــــــقــــــوي) ورئـــيـــس 
مــجــلــس نـــــواب هـــنـــاك تـــوافـــق عــــام على 
اعــتــبــاره أعــتــى الأقـــويـــاء. وفـــي المــقــابــل، 
هــنــاك رئــيــس حــكــومــة مــكــلــف، صحيح 
أتــى بغطاء دســتــوري، لكنه يفتقد  أنــه 
للتمثيل الشعبي، كما السياسي، اللذين 
يحظى بهما عون وبــرّي. وهــذا ما أدى 
ية أنها همّشت من 

ّ
لشعور الطائفة السن

المعادلة السياسية في لبنان». ويضيف 
ية تبقى في 

ّ
الشريف: «لكن الطائفة السن

نهاية المطاف طائفة مؤسسة للوطن ولا 

يمكن لأي كان تجاوزها، وإن كانت تمرّ 
كما كل الطوائف في مرحلة من المراحل 
بظروف صعبة... وهي اليوم في أضعف 

أحوالها».
ويــصــوّب الشريف باتجاه المشكلة 
التي يعدّها أساسية ألا وهي «الإحجام 
عن تطبيق اتفاق الطائف». ويشدد على 
أن أي حل ينطلق من العودة إلى بنود 
هذا الاتفاق الذي أمكن التوصل إليه بعد 
حرب طويلة، قائلاً: «أين ما اتفق عليه 
بــوقــتــهــا لــجــهــة انــتــخــاب الـــنـــواب خــارج 
القيد الطائفي وإنــشــاء مجلس شيوخ 
وهيئة عليا لإلغاء الطائفية السياسية 

بالإضافة للامركزية الإدارية؟».
ولا يخفي الشريف وجود انطباع 
عــــــام بــــــأن عــــــون وبــــاســــيــــل يـــتـــعـــمـــدان 
مصادرة صلاحيات رئيس الحكومة، 
وآخـــــــر هـــــذه المـــــحـــــاولات حـــصـــلـــت فــي 
الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة المـــلـــزمـــة حين 
روّجت مصادرهما بأن «الاستشارات 
مُلزمة لكن نتائجها غير مُلزمة. وهذا 

أمـــــر لا يـــســـتـــدعـــي حـــتـــى الــتــفــكــيــر بــه 
باعتباره من خــارج كل ما تم الاتفاق 
عليه بالطائف، الذي يجعل من رئيس 
الــجــمــهــوريــة صـــنـــدوق بـــريـــد تقتصر 
مهمته على عد الأصوات، أما الترويج 
لمــا هــو خــلاف ذلـــك، فــيــنــدرج فــي إطــار 
المحاولات المتواصلة لاستعادة الوضع 

الذي كان قائماً قبل الطائف».
بــالمــقــابــل، تنفي مــصــادر «الــوطــنــي 
الـــــحـــــر» (تـــــيـــــار عــــــــون) تـــهـــمـــة مـــحـــاولـــة 
لــلانــقــضــاض عــلــى صـــلاحـــيـــات رئــاســة 
الحكومة، وتــقــول: «على أن ما يحصل 
هــو مــمــارســة رئــيــس الــجــمــهــوريــة دوره 
وصـــلاحـــيـــاتـــه المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــي 
«الشرق  الدستور»، مضيفة في تصريح لـ
الأوسط» أنه «إذا كانوا لم يعتادوا ذلك 
في العهود السابقة، فهذا لا يعني خرق 
الدستور والطائف بل تطبيقهما فعلياً. 
إلــى النصوص ويدققوا بها  فليعودوا 
وبعدها فليتهمونا بتجاوزها، في حال 

صح ذلك».



تقليديو الحزب الديمقراطي ويساريوه يتخوفون 
من استقطابه الشباب

بيت بوتيجيج مرشح 
رئاسي أميركي مغمور... 

 التوقعات
ّ

يخالف كل

هل يمكن أن تحصل مفاجأة تعيد خلط أوراق سباق الرئاسة الأميركية، أقله لدى 
الديمقراطيين؟ سؤال تصاعدت احتمالاته أخيراً مع البروز المفاجئ لأسهم المرشح 
المغمور بيت بوتيجيج، رئيس بلدية مدينة ساوث باند في ولاية إنديانا، قبل 
أسابيع قليلة من موعد الانتخابات التمهيدية في ولايتي آيوا ونيوهامبشير. إذ 
منحت استطلاعات الرأي بوتيجيج (٣٧ سنة) في هاتين الولايتين تقدّماً لافتاً إلى 
رَي السباق في الحزب الديمقراطي، وهم جو بايدن وبيرني ساندرز  جانب متصدِّ
وإليزابيت وارين.
هذا التقدم قد يكون من الصعب تجاهله، إذا ما تمكن بوتيجيج من الاحتفاظ 
بزخم حملته الانتخابية في المراحل المتقدمة من السباق. ونشير إلى أن هذا المرشح 
لفت الأنظار، ليس بسبب مظهره أو تمرّده، بل لنجاحه في جمع التبرّعات، الذي 
كان إنجازاً مذهلاً لشخص لم يشغل منصباً سياسياً أعلى من رئيس بلدية 
مدينة يربو عدد سكانها بقليل عن ١٠٠ ألف نسمة.

ASHARQ AL-AWSAT
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A N A L Y S I S
١٤حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

أبرز الرؤساء الديمقراطيين الذين قادوا حملات انتخابية ناجحة
واشنطن: إيلي يوسف

شــــــهــــــدت حــــــمــــــلات الـــــحـــــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي فــــــي انــــتــــخــــابــــات 
الــــرئــــاســــة الأمـــيـــركـــيـــة نـــجـــاحـــات 
وإخفاقات في التاريخ الحديث. 
ومع أن بعضها حمل شخصيات 
تــاريــخــيــة إلـــى ســـدة رئــاســة أكبر 
دولـــة فــي الــعــالــم، تــركــت بصمات 
كـــــبـــــرى، ســـــــــواء عــــلــــى الـــــولايـــــات 
المتحدة أو العالم، فإن الخاسرين 
أيــــضــــاً كــــانــــت لـــهـــم بـــصـــمـــاتـــهـــم، 
خــصــوصــاً أن بــعــضــهــم كــــان من 
الفاعلة  السياسية  الشخصيات 
في السياسة الأميركية، من أمثال 
آل غـــور وجــــون كــيــري وهــيــلاري 

كلينتون.
حملة فرانكلين د. روزفــلــت، 
الـــذي كــان يــشــار إلــيــه فــي الغالب 
بـــالـــحـــروف الأولــــــى «إف دي آر» 
مــن اســمــه، شــغــل مــنــصــب رئيس 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــــــ٣٢ مـــن عــام 

١٩٣٣ حتى وفاته عام ١٩٤٥، هو 
عــضــو فــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي، 
وفــاز بأربعة انتخابات رئاسية 
قــــيــــاســــيــــة وأصـــــــبـــــــح شـــخـــصـــيـــة 
مـــحـــوريـــة فـــي الأحـــــــداث الــعــالمــيــة 
الــقــرن  الــنــصــف الأول مـــن  خــــلال 
العشرين. قاد الحكومة الفيدرالية 
خلال معظم فترة الكساد الكبير، 
وفاز بولايتين ثالثة ورابعة خلال 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 
انتهت بعد وقت قصير من وفاته 
في منصبه الرئاسي. تم تصنيفه 
على أنه واحد من أعظم الرؤساء 
الــثــلاثــة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، إلــى 
جانب جورج واشنطن وأبراهام 
لـــنـــكـــولـــن، لـــكـــنـــه تــــعــــرض أيـــضـــاً 

لانتقادات شديدة.
حملة هـــاري تــرومــان قــادتــه 
لـــلـــولايـــات  الــــرئــــيــــس ٣٣  لـــيـــكـــون 
المتحدة من ١٩٤٥ إلى ١٩٥٣، خلفاً 
لـــروزفـــلـــت بــعــدمــا شــغــل منصب 

نائب الرئيس.

بـــعـــد تـــولـــيـــه الــــرئــــاســــة أمـــر 
باستخدام السلاح النووي للمرة 
الأولــــى والــوحــيــدة ضــد الــيــابــان، 
الــثــانــيــة.  الــعــالمــيــة  الــحــرب  منهياً 
ونــــفــــذ لاحــــقــــاً «خــــطــــة مــــارشــــال» 
لإعــــــــادة بــــنــــاء اقــــتــــصــــاد أوروبـــــــا 
الـــغـــربـــيـــة، وأنـــشـــأ مـــبـــدأ تـــرومـــان 
و«حلف شمال الأطلسي» (ناتو) 
وخاض الحرب الكورية عام ١٩٥٠.

كــيــنــيــدي،  حـــمـــلـــة جـــــون إف 
غــالــبــاً مـــا يـــشـــار إلـــيـــه بـــالأحـــرف 
الأولــــى مــن اســمــه «جـــي إف كيه» 
قادته للفوز بمنصب الرئيس ٣٥ 
للولايات المتحدة من يناير ١٩٦١ 
بـــعـــد فــــــوزه بــــفــــارق ضــئــيــل عــلــى 
مــنــافــســه الـــجـــمـــهـــوري ريــتــشــارد 
نــــيــــكــــســــون، حــــتــــى اغــــتــــيــــالــــه فــي 

نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٦٣.
في عهده اندلعت ما سميت 
بـــالـــحـــرب الـــــبـــــاردة فــــي مــواجــهــة 
الاتحاد السوفياتي، وأذن بعملية 
خليج الخنازير ضد كوبا. وفي 

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ١٩٦٢، 
اكـــتـــشـــفـــت طــــــائــــــرات الـــتـــجـــســـس 
الأمــــيــــركــــيــــة قـــــواعـــــد الــــصــــواريــــخ 
المــنــشــورة فــي كوبا،  السوفياتية 

الروسية  الحربية  السفن  بينما 
الحاملة للصواريخ النووية تتجه 
إلى الجزيرة، وهذا ما تسبب فيما 
يعرف بأزمة الصواريخ الكوبية 

التي كادت تؤدي إلى حرب نووية. 
قاد برنامج الفضاء «أبولو» ودعم 

حركة الحقوق المدنية.
حــمــلــة بــيــل كــلــيــنــتــون قــادتــه 

لـــلـــولايـــات  الـــرئـــيـــس ٤٢  لمــنــصــب 
إلـــــى ٢٠٠١،  المـــتـــحـــدة مــــن ١٩٩٣ 
يــفــوز  لــيــصــبــح أول ديـــمـــقـــراطـــي 
بولايتين منذ فرانكلين روزفلت. 
فـــي عــهــده شــهــدت أمــيــركــا أطـــول 
فـــتـــرة لــلــتــوســع الاقـــتـــصـــادي في 
زمــن السلم في تاريخها، محققاً 
فائضاً في الميزانية للمرة الأولى 

منذ عام ١٩٦٩.
أمــــــــر كــــلــــيــــنــــتــــون بـــالـــتـــدخـــل 
الــعــســكــري فـــي حـــربـــي الــبــوســنــة 
وكوسوفو، ووقــع قانون تحرير 
الــعــراق ورعـــى قــمــة كــامــب ديفيد 
لـــدفـــع عــمــلــيــة الــســلام  عــــام ٢٠٠٠ 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
وساعد عملية السلام في آيرلندا 

الشمالية.
حــمــلــة بــــــاراك أوبــــامــــا قــادتــه 
لـــلـــولايـــات  الـــرئـــيـــس ٤٤  لمــنــصــب 
المتحدة من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٧ ليكون 
أول رئيس من أصل أفريقي. وفي 
عـــام ٢٠٠٨ فـــاز بــتــرشــيــح الــحــزب 

الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــعـــد تــغــلــبــه عــلــى 
هيلاري كلينتون، وبعد ٩ أشهر 
مــن تسلمه منصبه حــصــل على 
«جائزة نوبل للسلام» لعام ٢٠٠٩.
الــقــوات الأميركية  زاد عــديــد 
ض الأسلحة 

ّ
في أفغانستان، وخف

الــنــوويــة مــع مــعــاهــدة «ســتــارت» 
الجديدة مع روسيا، وانسحب من 
العراق في ٢٠١١، لكنه أعاد القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــعـــد تـــمـــكـــن تــنــظــيــم 
«داعــــــــــش» مــــن إســــقــــاط المـــوصـــل 
وإعــــلان «دولـــــة» التنظيم صيف 
لـــلإطـــاحـــة  عــــــام ٢٠١٤. وتـــــدخـــــل 
الــقــذافــي فــي ليبيا، وأمــر  بمعمر 
بتصفية أســامــة بــن لادن وقبله 

أنور العولقي.
قـــاد عملية إنــعــاش  داخــلــيــاً، 
الاقــتــصــاد بــعــد أزمــــة عـــام ٢٠٠٧، 
وانــهــيــار قــطــاع الــبــنــاء وعـــدد من 
المـــصـــارف وشـــركـــات الـــســـيـــارات، 
وأقـــــر قـــانـــون الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 

«أوباما كير». المعروف بـ

واشنطن: إيلي يوسف

اســـــمـــــه بــــيــــتــــر «بــــــيــــــت» بــــول 
مونتغمري بوتيجيج من مواليد 
١٩ يناير (كــانــون الثاني) ١٩٨٢، 
وهـــو ســيــاســي أمــيــركــي يــعــد أول 
شـــخـــص مــثــلــي الـــجـــنـــس يــســعــى 
لــلــحــصــول عــلــى تــرشــيــح الــحــزب 
الديمقراطي لرئاسة الجمهورية. 
وكــان بوتيجيج قد أطلق حملته 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٩،  فــــي ١٤ 
واكــــتــــســــب قــــــوة دفــــــع كـــبـــيـــرة فــي 
منتصف عام ٢٠١٩ عندما شارك 
فــــي الـــعـــديـــد مــــن المـــنـــاقـــشـــات فــي 
قــــاعــــات الـــبـــلـــديـــات والمـــنـــتـــديـــات. 
وفي بداية ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، اعتبره العديد من وسائل 
الإعلام واحداً من أربعة مرشحين 
ديمقراطيين «من العيار الثقيل».

بطاقة شخصية

ولد بيت بوتيجيج، المتحدر 
مــن أصـــل مــالــطــي - ويــعــنــي اســم 
عائلته «أبو دجاج» -، في ساوث 
باند بإنديانا. وهو الابن الوحيد 
لجوزيف بوتيجيج وجنيفر آن 
مــونــتــغــمــري. والـــــده مـــن مــوالــيــد 
بــلــدة هـــمـــرون فـــي مــالــطــا، وكـــان 
لـــيـــغـــدو  الـــــــــلاهـــــــــوت،  قـــــــد درس 
كــاهــنــاً يــســوعــيــاً قــبــل أن يــهــاجــر 
إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، ويـــبـــدأ 
فــــي مـــمـــارســـة الــتــعــلــيــم كــأســتــاذ 
لــــلأدب فـــي «جــامــعــة نـــوتـــردايـــم» 
العريقة في ســاوث باند لمــدة ٢٩ 
ســنــة. وتــلــقــى ابــنــه بــيــت تعليمه 

الجامعي في اثنتين من أشهر 
جـــامـــعـــات الـــعـــالـــم وأرقـــــاهـــــا، 
وهــمــا «هـــارفـــارد» الأميركية 
و«أوكــــســــفــــورد» الــبــريــكــانــيــة 

(بموجب «منحة رودز»).
بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٧، 
شــــغــــل بـــوتـــيـــجـــيـــج مــنــصــب 
ضابط استخبارات بحرية في 

احتياطي البحرية بالولايات 
المتحدة، برتبة ملازم. وفي عام 

٢٠١٤، خــدم فــي أفغانستان لمدة 
٧ أشـــهـــر وحـــصـــل عــلــى مــيــدالــيــة 
الثناء المشترك للخدمة وجائزة 
وحدة الاستحقاق المشتركة. ومن 
إلـــى ٢٠١٠ عــمــل مستشاراً   ٢٠٠٧
فــي شــركــة الاســتــشــارات الإداريـــة 

الشهيرة «ماكينزي وشركاه».

في المعترك السياسي

شــــغــــل بـــوتـــيـــجـــيـــج مــنــصــب 
رئـــيـــس بـــلـــديـــة ســــــاوث بـــانـــد مــن 
يـــنـــايـــر ٢٠٢٠.  إلـــــى  يـــنـــايـــر ٢٠١٢ 
الــحــمــلات السياسية  ونــشــط فــي 
للمرشحين الديمقراطيين. كذلك 
هُــزِم في انتخابات ٢٠١٠ لمنصب 
وكــيــل الــخــزانــة فـــي إنــديــانــا قبل 
انـــتـــخـــابـــه عــــمــــدة لـــــســـــاوث بـــانـــد 
فــي الــعــام الــتــالــي، لــيــغــدو أصغر 
عــمــدة لمدينة يــزيــد عــدد سكانها 
عـــن ١٠٠ ألـــف مـــواطـــن. وفـــي عــام 
٢٠١٥، اعترف علناً بمثليته، وفي 
وقـــت لاحـــق مـــن ذلـــك الـــعـــام أعــيــد 
انتخابه بأكثر من ٨٠ في المائة من 
ح 

ّ
الأصوات. وفي عام ٢٠١٧، ترش

لمنصب رئيس اللجنة الوطنية في 
الحزب الديمقراطي لكنه فشل.

بــالــنــســبــة لـــلـــشـــرق الأوســــــط، 
سبق لبوتيجيج القول إن الغزو 
الأميركي لأفغانستان عــام ٢٠٠١ 
في أعقاب هجمات «١١ سبتمبر 
(أيـــلـــول) ٢٠٠١» لــه مــا يـــبـــرّره. إلا 
الــــقــــوات  يــــدعــــم الآن ســـحـــب  أنــــــه 
الأميركية من المنطقة، مع الحفاظ 
عــــلــــى وجـــــــــود مـــســـتـــمـــر لأجــــهــــزة 
التزامه  الاستخبارات. وهــو رغــم 
بــتــأيــيــد إســـرائـــيـــل، فـــإنـــه يفضل 
حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي 
الفلسطيني، ويعارض ضم الضفة 
الــغــربــيــة إلــــى إســـرائـــيـــل، وكــذلــك 
دعوات رئيس الوزراء الإسرائيلي 

نــتــنــيــاهــو، لتطبيق  بــنــيــامــين 
الــقــانــون الإســرائــيــلــي في 

المستوطنات اليهودية في الضفة 
الغربية. ومن جانب آخر، أعرب 
عــــن اســـتـــمـــرار تــمــســكــه بــالــعــمــل 
مــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
لــــصــــالــــح الــــشــــعــــب الأمـــــيـــــركـــــي، 
ودعـــم إنــهــاء حــرب اليمن. كذلك 
انتقد قــرار ترمب سحب القوات 
الأميركية من سوريا، التي يقول 
مـــنـــتـــقـــدون إنـــهـــا أعـــطـــت تــركــيــا 
الــضــوء الأخــضــر لشن هجومها 
العسكري على الأكراد السوريين.

مواقفه السياسية الداخلية

أما في الشأن الداخلي، فلقد 
دعم بوتيجيج تحقيقات مجلس 
النواب الأميركي لإقالة الرئيس 
دونالد ترمب، قائلاً: «لقد أوضح 
أنه يستحق أن يتم عزله». لكنه 
قـــــال أيـــضـــاً إنـــــه ســـيـــكـــون هــنــاك 
«الكثير من الفوائد» إذا ما هُزم 
ترمب في عــام ٢٠٢٠ مع أعضاء 
الذين  الكونغرس الجمهوريين 
بــدلاً  يسعون لتجديد انتخابه 
مـــن عـــزلـــه مـــن مــنــصــبــه. وخـــلال 
الحملة الرئاسي الحالية، فإنه 
بــنــى اســتــراتــيــجــيــتــه عــلــى فــكــرة 
«التغيير بين الأجيال»، وسرعان 
مـــا بـــدأ صـــعـــوده يــثــيــر الــخــوف، 
ليس فقط في صفوف «الحرس 
القديم» في الحزب الديمقراطي، 
بــل، خصوصاً، في تيار اليسار 

الراديكالي.
إذ أثار المرشح الشاب غضب 
أعــضــاء مجلس شــيــوخ حاليين 
محنكين وحكام ولايات حاليين 
وسابقين، لأن الناخبين يتوقون 
إلـــى قــيــادة مــن خــــارج واشــنــطــن 
ومــــــــن جــــيــــل الــــــشــــــبــــــاب، حــســب 

صحيفة «ذا هيل».
والـــــيـــــوم، الـــتـــيـــار الـــيـــســـاري 
يعتبره خصماً كبيراً يمكن أن 
يـــهـــدد حــظــوظــه فـــي اســتــقــطــاب 
الــــفــــئــــات الــــشــــابــــة، الــــتــــي تــمــيــل 
الــوجــوه الشابة،  بطبعها نحو 
رغـــم انــحــيــازهــا الــطــبــيــعــي نحو 
التجديد والتمرد على التقاليد. 
ومــــع أن حــمــلــتــه لـــم تـــركـــز حتى 
الــســاعــة على استقطاب الفئات 
الــــشــــابــــة، (حــــــل بـــوتـــيـــجـــيـــج فــي 
آخر استطلاع بولاية آيــوا ثالثاً 
مــتــخــلــفــاً بـــمـــســـافـــة عــــن بــيــرنــي 
ســانــدرز وإليزابيث واريـــن لدى 
جيل الشباب بين ١٨ و٢٩ سنة)، 
كــــمــــا هـــــو مــــعــــهــــود مـــــن مـــرشـــح 
الــــتــــقــــرّب  يـــعـــتـــبـــر  يــــفــــتــــرض أن 
مــــن جـــيـــل الـــشـــبـــاب أولــــويــــة لـــه، 
كـــمـــا فـــعـــل جـــــون كـــنـــيـــدي وبــيــل 
كلينتون. لكن إعــلان بوتيجيج 
أنــــه تـــرشـــح لاســتــكــمــال مــســيــرة 
الــرئــيــس الــســابــق بـــاراك أوبــامــا، 
قـــرع جـــرس إنــــذار لـــدى يساريي 

الحزب الديمقراطي.

حملة مالية ناجحة

إلــى  بــالــنــســبــة  المــقــلــق الآن 
مــنــافــســيــه أنــــه عــلــى الـــرغـــم من 
تــمــكــن ســــانــــدرز مـــن الاحــتــفــاظ 
بــالمــرتــبــة الأولــــى لــنــاحــيــة جمع 
الـــتـــبـــرّعـــات، مـــع تــحــقــيــقــه نحو 
الربع  ٣٤٫٥ مليون دولار خــلال 
الأخير من العام الماضي، جمع 

نــــحــــو ٢٥ مـــلـــيـــون  بـــوتـــيـــجـــيـــج 
نــائــب  تـــقـــدّم عــلــى  دولار. وبــــذا 
الرئيس السابق جو بايدن الذي 
جمع نحو ٢٣ مليوناً، وهو ما 
وضـــعـــه فــــي الـــصـــفـــوف الأولـــــى 
بــين المــرشــحــين الــديــمــقــراطــيــين، 
ــــنــــه مــــــن تــــمــــويــــل كــبــيــر  ويــــمــــكّ
لحملته الانتخابية مع اقتراب 

الانتخابات التمهيدية.
وحـــــســـــب حــــمــــلــــتــــه، تــلــقــى 
أكــثــر من  بوتيجيج حــتــى الآن 
مليوني تبرّع من أكثر من ٧٣٣ 
ألف شخص منذ دخوله السباق، 
بينهم ٣٢٦ ألف شخص تبرّعوا 
لــــه فــــي الــــربــــع الأخــــيــــر مــــن عـــام 
٢٠١٩، متجاوزاً في ذلك ساندرز 
الذي تبرع له ٣٠٠ ألف شخص 
فـــي المــــدة نــفــســهــا. ومــــع جمعه 
نحو ٧٦ مليون دولار عام ٢٠١٩، 
قـــوة غير  أنـــه  يثبت بوتيجيج 
متوقعة في جمع الأمــوال، رغم 
لــم يكن شخصية معروفة.  أنــه 
ومــقــابــل تــعــرضــه لــلانــتــقــادات، 
بسبب مغازلة المانحين الأثرياء، 
أشادت حملته الانتخابية بأنه 
«مــدعــوم بالطاقة الشعبية من 
جـــمـــيـــع الــــــولايــــــات الـــخـــمـــســـين، 
وبــأن متوسط قيمة التبرعات 
الـــتـــي حــصــل عــلــيــهــا فـــي الــربــع 
الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام المـــاضـــي بلغ 
ودافــــع بوتيجيج  ٣٤ دولاراً». 
عــن قــبــولــه الــتــبــرّعــات مــن كبار 
بــالــقــول «إن هزيمة  المــانــحــين، 
ــق إذا 

ّ
تــرمــب لا يــمــكــن أن تــتــحــق

المــعــركــة وإحــــدى يدينا  خضنا 
مكبلة».

مدير حملته مايك شموهل 
قال في مذكرة يوم الأربعاء، إن 
بوتيجيج «عزز نفسه كمرشح 
رئـــــــاســـــــي رفــــــيــــــع المــــــســــــتــــــوى». 
وأضاف أنه فعل ذلك «ليس من 
خلال الاستفادة من قائمة جمع 
الأمـــــوال أو الــحــســاب المــصــرفــي 
لـــعـــضـــو مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، أو 
شخص كان قد خاض انتخابات 
لــلــرئــاســة مــن قــبــل»، فــي إشـــارة 
إلى كل من ساندرز ووارين. إلا 
أنه على الرغم من أن قوته المالية 
كانت واضحة منذ عدة أشهر، 
ومن تحسّن وضعه في السباق 
الـــرئـــاســـي بــعــد الاســتــطــلاعــات 

الــتــي أجــــرت فـــي آيـــوا 
أخــــــــــيــــــــــراً، فــــــهــــــو لا 

يــــــــــــــزال يــــــواجــــــه 
أســئــلــة مهمة 
حــــول قــدرتــه 

على توسيع قــاعــدة دعــمــه بما 
يتجاوز الناخبين البيض.

كسب الأقلية اللاتينية

في هذا السياق، عمدت حملة 
بــوتــيــجــيــج إلـــى تــرجــمــة الــعــديــد 
من أنشطتها ومنشوراتها إلى 
الإسبانية، وتوزيعها حتى في 
احتفالات التجنيس مستهدفة 
الــلاتــيــنــيــين. ويبحث  الــنــاخــبــين 
المـــــرشـــــحـــــون الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون 
راهـــنـــاً، وكــذلــك الــرئــيــس تــرمــب، 
عـــــن طـــــــرق جـــــديـــــدة لاســـتـــغـــلال 
الأحـــداث، وبــث الرسائل باللغة 
الإسبانية لاستمالة ما يقرب من 
٣٢ مليون ناخب لاتيني مؤهل، 
وهـــي الأقــلــيــة المــرشــحــة للتفوق 
على الناخبين السود كأكبر كتلة 
تصويت للأقليات في الولايات 

المتحدة خلال العام المقبل.
فـــقـــد بـــلـــغ عـــــدد الــلاتــيــنــيــين 
الــــذيــــن صــــوتــــوا فــــي انــتــخــابــات 
مجلس النواب عام ٢٠١٨، ١١٫٧ 
مـــلـــيـــون نــــاخــــب، أي ضـــعـــف مــا 
يقرب من ٦٫٨ مليون صوتوا عام 
٢٠١٤، التي اعتبرها مركز «بيو 
للأبحاث» أنها أكبر زيادة فردية 
عـــلـــى الإطــــــــلاق بــــين انـــتـــخـــابـــات 
مـــنـــتـــصـــف المــــــــدة وأخــــــــــرى. ولـــم 
تكتف حملة بوتيجيج بالتركيز 
على ســاحــة المــعــركــة المــبــكــرة في 
الولايات التي تعيش فيها أقلية 
لاتينية كبيرة كولاية نيفادا، بل 
أيضاً على المناطق الريفية في 
آيوا ونيوهامبشير، حيث تقول 
إنـــــه يـــجـــري تـــجـــاهـــل الــنــاخــبــين 

اللاتينيين.

اليساريون يناصبونه العداء

هــــــذه المـــعـــطـــيـــات والأرقـــــــــام 
والــــتــــقــــدم الـــــــذي تــحــقــقــه حــمــلــة 
بـــوتـــيـــجـــيـــج، أفـــــقـــــدت يـــســـاريـــي 
الحزب الديمقراطي الصواب، مع 
إحساسهم بأن فرصة «القبض» 
عــــلــــى الــــــحــــــزب، قـــــد تـــضـــيـــع مــع 
مرشح يحمل العديد مــن نقاط 

القوة، ليس أقلها 

مثليته، التي قد تلقى على الأقل 
تــأيــيــداً؛ خصوصاً فــي الــولايــات 
الــكــبــرى  الــســكــانــيــة  الــكــتــل  ذات 
والأكــثــر ليبرالية، ككاليفورنيا 
ونيويورك وفلوريدا. فقد أعلن 
بوتيجيج تأييده لتعديل قانون 
الحقوق المدنية من خلال قانون 
المــــــســــــاواة الــــفــــيــــدرالــــي، بــحــيــث 
يــحــصــل المــثــلــيــون عــلــى حــمــايــة 
فـــيـــدرالـــيـــة غـــيـــر تــمــيــيــزيــة. كــمــا 
يــعــارض الــحــظــر المــفــروض على 
المــتــحــولــين جنسياً في  مــشــاركــة 
الـــذي فرضه  الخدمة العسكرية 

ترمب.
وحــــــــــقــــــــــاً، شـــــــنـــــــت مـــــجـــــلات 
راديكالية ومنابر يسارية عدة 
ضــــــده حـــمـــلـــة شـــــرســـــة، واصـــفـــة 
إيـــاه بــأنــه «جــمــهــوري متخف». 
فــــصــــعــــوده المــــفــــاجــــئ يـــرعـــبـــهـــم، 
خــصــوصــاً الــجــيــل الــشــاب منهم 
من الذين فازوا أخيراً في مقاعد 
الــنــواب فــي انتخابات  بمجلس 
ألـــيـــكـــســـانـــدريـــا  أمـــــثـــــال   ،٢٠١٨
كــــــورتــــــيــــــز. ورغـــــــــــم تـــفـــضـــيـــلـــهـــم 
لساندرز، فإن كرههم لبوتيجيج 
يـــفـــوق اعــتــراضــهــم عــلــى كـــل من 
بـــايـــدن وواريــــــن. ولــتــفــســيــر ذلــك 
جمعت صحيفة «لوس أنجليس 
تـــايـــمـــز» قـــائـــمـــة مــــن الــتــفــاســيــر 
المحتملة على «تويتر»، بما في 
ذلك أن اليسار قد يعتبره خائناً 
انــتــهــازيــاً صــارخــاً أو  لجيله أو 
ممثلاً عن فئة احترافية مظلمة 
وغير موثوقة. كما أجرت مجلة 
«أتـــلانـــتـــيـــك» أيـــضـــاً اســتــطــلاعــاً 
خلص في النهاية إلى أن المزيد 
من عهد باراك أوباما الذي وعد 
بـــه بــوتــيــجــيــج قـــد يــكــون أمــــراً لا 
يمكن هضمه من التقدميين. لكن 
هذه التفاسير لا تزال عامة جداً، 
ولا تفسر غضب اليساريين من 
منافس رئاسي يحتل حتى الآن 
الــرابــع. فآيديولوجيته لا  المركز 
الــســيــنــاتــورة إيمي  تختلف عــن 
كــلــوبــوشــار ومــايــكــل بينيتس، 
وكلاهما من المعتدلين سياسياً 
أكثر من بوتيجيج، الذي دعا من 
بــين أمـــور أخـــرى، إلــى رفــع الحد 
الأدنــى للأجور إلــى ١٥ دولاراً، 
وإدخـــــــــــــــــــــــــال خــــــيــــــار 
الرعاية الصحية 
الـــــــــــعـــــــــــامـــــــــــة، 
وتـــوســـيـــع 
حـــــجـــــم 

الــعــلــيــا وإلـــغـــاء الكلية  المــحــكــمــة 
الانتخابية.

تخوف من استقطابه الشباب

من ناحية ثانية، اليساريون 
يعتقدون أن الشباب يقفون إلى 
جانبهم، مستندين إلى استطلاع 
«كــيــنــيــبــاك» عــن شعبية  أخــيــر لـــ
ســـانـــدرز بــين مــن هــم تــحــت سن 
الــثــلاثــين. وقــال كــل مــن النائبين 
جـــــو كــــــراولــــــي وألـــيـــكـــســـانـــدريـــا 
كـــورتـــيـــز: «نـــحـــن لا نــمــثــل فــقــط 
حــــمــــلــــتــــنــــا ولــــــكــــــن حــــركــــتــــنــــا». 
وعــبــر مــمــثــلــو جــنــاح مـــا يــعــرف 
«الاشتراكيون الديمقراطيون  بـ
الأمـــيـــركـــيـــون» المـــعـــبـــؤون «عــمّــا 
يـــجـــب أن يــــكــــون عـــلـــيـــه الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي»، فـــي رســـالـــة إلــى 
صــحــيــفــة «نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز». 
وكــــتــــب ولــــيــــد شـــهـــيـــد المـــتـــحـــدث 
بـــاســـم «ديـــمـــقـــراطـــيـــو الـــعـــدالـــة» 
المــوالــيــة لــكــورتــيــز، فـــي تــغــريــدة 
على «تــويــتــر»، «إن الــصــراع هو 
بـــين الأجــــيــــال»، مــقــتــبــســاً جملة 
الزعيم اليساري الإيطالي الراحل 
أنــطــونــيــو غـــرامـــشـــي الــشــهــيــرة: 
«أميركا القديمة تموت، أميركا 
الجديدة تكافح من أجل الولادة. 

الآن هو وقت الوحوش».
لـــــذلـــــك مـــــا يـــثـــيـــر قــــلــــق تــلــك 
المــجــمــوعــات الــيــســاريــة الــشــابــة 
الــتــي تــؤمــن بـــأن أمــامــهــا فرصة 
جــديــة لــخــوض مــعــركــة رئاسية 
نــاجــحــة، أن صــعــود بوتيجيج 
قد يهددها. فهو فضلاً عن كونه 
أحد المحاربين القدامى، وفخوراً 
بمسيحيته، ومستشاراً سابقاً 
لــشــركــة «مــاكــيــنــزي» الــشــهــيــرة، 
الــبــعــض أن أســلــوبــه في  يعتقد 
إحــــــداث الـــصـــدمـــات الــشــخــصــيــة 
ـــــــى مــــيــــت رومــــــنــــــي مــن  أقـــــــــرب إل
ساندرز أو حتى كورتيز. في نظر 
اليساريين الشباب الراديكاليين، 
فإن بوتيجيج ليس مجرد عدو 
آيــديــولــوجــي، بــل هــو أســــوأ من 

ذلك.
ومما يثير قلق اليساريين أن 
معظم الناخبين غير راديكاليين 
بـــشـــكـــل حــــــــــازم. لــــهــــذا الـــســـبـــب، 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــشــكــيــكــه في 
بــرامــج مــثــل «الــرعــايــة الصحية 
لــلــجــمــيــع والــتــعــلــيــم الــجــامــعــي 
المـــــــجـــــــانـــــــي»، فـــــــــإن بـــوتـــيـــجـــيـــج 
لــيــس فــي مــنــافــســة مــبــاشــرة مع 
ســـــانـــــدرز. فـــهـــو يـــتـــنـــافـــس عــلــى 
الــــنــــاخــــبــــين مـــــع واريــــــــــــن، حــيــث 
أنــصــارهــا الــلــيــبــرالــيــون عــرضــة 
أكثر لتكنوقراطيته. وإذا نجح 
الــيــســاريــون فـــي تــشــويــه سمعة 
بوتيجيج وإضعافه، فإن 
النتيجة الأكثر ترجيحاً 
هـــــي تـــعـــزيـــز حـــظـــوظ 
واريـــــــــــــــــــــــــــن، أقــــــــــــرب 
منافسي ساندرز.

بيل كلينتون فرانكلين روزفلت

عمدت حملة 
بوتيجيج 

إلى ترجمة 
العديد من 
أنشطتها 

ومنشوراتها 
إلى الإسبانية، 

وتوزيعها 
حتى في 

احتفالات 
,,التجنيس

,,

جون كينيدي



,,

,,
قيادات تنظيم 

{الإخوان} لم 

يدخروا جهداً 

في تبرير مجيء 

القوات العسكرية 

التركية 

إلى بلادهم

تسعى تركيا جاهدة، عبر مسارات مختلفة، للاستفادة «قدر الإمكان» 
من أجواء الحرب الليبية، للخروج بحزمة مكاسب تمكنها من رسم خريطة 
إذ تعلل بحماية  بالنفط، على نحو يخدم مصالحها. وهــي  الغني  البلد 
القديم»، تتزايد المخاوف من أن تشرع «الانتهازية  «جغرافيتها وإرثها 

التركية» الباب أمام حرب إقليمية ربما تطول، سيكون الخاسر فيها الشعب 
الليبي بكل أطيافه ومناطقه.

وبعد مضي أكثر من ثلاثة قرون من الاستعمار العثماني لليبيا، تتهيأ 
أنقرة الآن للعودة رسمياً إلى البلاد، لكن هذه المرة تود دخولها بعدتها 

وعتادها، بغطاء من المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، وتحت عباءة قوى 
وتيارات بعضها «إرهابية». وهذا تحرك وصفه سياسيون وأكاديميون 
«الشرق الأوسط» بأنه «براغماتية تستهدف توسيع النفوذ، وبيع وتجريب  لـ
السلاح، والاستحواذ على أكبر قدر من «كعكة» النفط الليبي مستقبلاً»!

التدخل التركي في ليبيا يضع المنطقة على حافة الحرب
القاهرة: جمال جوهر

لئن كانت تركيا قد ادعت أنها 
تــبــتــغــي مــــن تــحــركــهــا دعـــــم اتـــفـــاق 
«الــصــخــيــرات» حـــول لــيــبــيــا، فإنها 
ســـارعـــت مــبــكــراً بـــإرســـال إمــــــدادات 
عــســكــريــة إلـــــى حـــكـــومـــة «الــــوفــــاق» 
المـــــدعـــــومـــــة أمــــمــــيــــاً، فـــــي مـــواجـــهـــة 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي». وهـــي خــطــوة 
تتجاهل الحظر الذي تفرضه الأمم 
المــتــحــدة، وهـــذا، فــضــلاً عــن تقارير 
تترى عن «الدفع بمقاتلين إلى ليبيا 
عبر خطوط طيران يمتلكها أصولي 

ليبي موال لأنقرة والدوحة».
أنــقــرة التخطيط لوضع  بــدأت 
أقــــدامــــهــــا فــــي لــيــبــيــا عـــبـــر تــوقــيــع 
مذكرتي تفاهم بين رئيس حكومة 
«الـــوفـــاق» فــائــز الـــســـراج والــرئــيــس 
رجب طيب إردوغان في ٢٧ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي، الأولـــى 
تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، 
والثانية بتحديد مناطق الصلاحية 
الــبــحــريــة فــي الــبــحــر المــتــوســط، إلا 
لــهــذه الخطوة  ر 

ّ
أنــهــا عملياً تحض

مــنــذ أتــــى «الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي» على 
ليبيا، وأسقط نظام الرئيس الراحل 
مــعــمــر الــقــذافــي عـــام ٢٠١١. وحــقــاً، 
صــــــادق الـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي، نــهــايــة 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، عـــلـــى مـــشـــروع 
قرار يسمح بإرسال قوات عسكرية 
مدة عام لمساندة حكومة «الوفاق» 
التي تعترف بها الأمم المتحدة في 
مواجهة «الجيش الوطني» بقيادة 

المشير خليفة حفتر.

طريق الإخوان
عـــلـــى غـــــــرار مــــا فــعــلــتــه أنـــقـــرة 
بالانفتاح على «الحالة المصرية» 
عقب «ثـــورة» ٢٥ يناير عــام ٢٠١١. 
بالتقارب مع تنظيم الإخوان، قبل أن 
تتحول إلى «عدو» للدولة المصرية 
حـــالـــيـــاً، فـــإنـــهـــا اتـــبـــعـــت الأســـلـــوب 
ذاتـــه مــع ليبيا. وهــكــذا استقطبت 
جــل الــقــيــادات والــكــوادر المحسوبة 
الليبية  على الإخــوان، و«الجماعة 
المـــقـــاتـــلـــة»، وجــعــلــت مـــن أراضــيــهــا 
مـــــــلاذا لمــنــتــســبــي تــــيــــار «الإســـــــلام 
السياسي»، بل كل مُدرج على قوائم 
الإرهاب. وبالتالي، أضحى الطريق 
من مصراتة إلى إسطنبول محبباً 

إلى قلوبهم.
الـــتـــقـــارب،  لـــهـــذا  تـــرجـــمـــة  أول 
كانت استعجال إخوان ليبيا للدعم 
«مذكرة  العسكري التركي، وفقاً لـ
التفاهم الأولـــى»، بهدف التصدي 
لضربات «الجيش الوطني». وهذا 
مــا وصــفــه عـــارف الــنــايــض، رئيس 
مجمع ليبيا للدراسات، والسفير 
الليبي السابق في دولة الإمــارات، 
لــعــبــة مصالح  «بــأنــنــا نــشــهــد الآن 
كـــبـــيـــرة بــــين قـــــيـــــادات غـــــرب لــيــبــيــا 
وإردوغان، جعلت من الأخير يظن 
أنـــه الــســلــطــان عــبــد الــحــمــيــد، (أحــد 
خـــلـــفـــاء الـــــدولـــــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة) وأن 
الـــغـــرب، لا تـــــزال تعيش  طــرابــلــس 
تحت سطوة الاستعمار العثماني 

لبلادنا».
وحول عمق التقارب الحاصل، 
تـــــحـــــدث الــــنــــايــــض عــــمــــا ســـمّـــاهـــم 
«شـــرذمـــة فــي غـــرب ليبيا وضــعــوا 
مليارات الدنانير في بنوك تركية... 
وكأن الخزائن الليبية تحولت إلى 
بــيــت مــــال لـــولـــي طـــرابـــلـــس تُــجــبــى 
للسلطان العثماني». في إِشارة إلى 

ما كان يحدث في الماضي.
قــــيــــادات تــنــظــيــم الإخـــــــوان من 
جانبهم لم يدخروا جهداً في تبرير 
الــقــوات العسكرية التركية  مــجــيء 
إلى بلادهم، ورأوا أنها «تستهدف 
حماية مصالح أنقرة البحرية في 
الــبــحــر المــتــوســط مـــن جــهــة، وصــد 
(الــعــدوان) على طرابلس من جعة 
الـــذي تبناه  التبرير  ثــانــيــة»، وهــو 
سعد الجازوي القيادي بالتنظيم، 
الــنــواب (المقاطع).  وعضو مجلس 
وفي مقابل ذلك، توعّد الشيخ جمال 
أبو فرنة أحد مشايخ مدينة سلوق 
(جنوبي مدينة بنغازي) في حديث 
إلــى «الــشــرق الأوســـط» بأنهم حال 
دخـــول الــقــوات الــتــركــيــة إلـــى ليبيا 
فإنهم «سيعلنون حالة الجهاد في 
الــبــلاد لمقاتلتها، كــمــا فعل  عــمــوم 
أجـــدادنـــا مــع الــطــلــيــان». ورأى أبــو 
فــرنــة أن هــذه «الــتــحــركــات التركية 
المقصود منها حصار مصر أولاً، 
ثــم الاســتــحــواذ عــلــى ثــــروات ليبيا 
الــنــفــطــيــة، بــالإضــافــة إلـــى تجريب 
وبيع السلاح لحكومة غرب البلاد».

مصر والجامعة العربية
جــامــعــة الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، من 
جهتها، سارعت عقب قرار البرلمان 
الـــتـــركـــي، واعـــتـــبـــرت هــــذه الــخــطــوة 
الدائر في ليبيا.  «إذكـــاءً للصراع» 
وقالت إن هذا التصعيد العسكري 
«سيفاقم الوضع المتأزم هناك»، كما 

«يهدد أمــن واستقرار دول الجوار 
الــلــيــبــي والمــنــطــقــة كــكــل بــمــا فيها 
المتوسط». ولفتت إلى أن التسوية 
السياسية تظل هي الحل الوحيد 
لعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، 
وهـــو مـــا نــظــر إلــيــه عــضــو مجلس 
الــنــواب الليبي عــلــي الــصــول، بــأن 
الأيـــام المقبلة ستشهد تغيراً على 
المــســتــوى الــعــســكــري عــلــى الأرض، 
قبل أن يؤكد أن «الجيش الوطني 
ســيــحــســم المـــعـــركـــة فــــي طـــرابـــلـــس، 
خــاصــة، بــعــد تــقــدمــه فــي كثير من 

المناطق والمحاور القتالية».
من ناحية أخرى، عقد الرئيس 
المــــصــــري عـــبـــد الــــفــــتــــاح الــســيــســي 
«مجلس الأمن القومي»  اجتماعاً بـ
نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، «تــنــاول 
التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة 
الليبية، والتهديدات الناشئة عن 
الــتــدخــل الــعــســكــري الــخــارجــي في 
ليبيا». ونقل السفير بسام راضي، 
المتحدث باسم الرئاسة المصرية، 
أنــــــــه تــــــم تــــحــــديــــد مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الإجــراءات على مختلف الأصعدة، 
لـــم يــكــشــف عــنــهــا، لــلــتــصــدي «لأي 

تهديد للأمن القومي المصري».
الــخــارجــيــة  أيــضــاً رأت وزارة 
المصرية أن تمرير البرلمان التركي 
لـــلـــمـــذكـــرة المــــقــــدمــــة مــــن إردوغــــــــان 
بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى 
ليبيا، «جــاء تأسيساً على مذكرة 
التفاهم الباطلة الموقعة بين السراج، 
الــتــركــيــة». وحـــذرت من  والحكومة 
مــغــبــة «أي تـــدخـــل عــســكــري تــركــي 
فـــي لــيــبــيــا»، وقـــالـــت إن «مــثــل هــذا 
التدخل سيؤثر سلباً على استقرار 
منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا 

ستتحمّل المسؤولية».
على إثــر ذلــك، اعتبر المتحدث 
بـــاســـم الـــبـــرلمـــان الــلــيــبــي عــبــد الــلــه 
«الــــشــــرق  بــلــيــحــق فــــي تـــصـــريـــح لـــــ
الأوســــــــط» الــــقــــرار الـــتـــركـــي «غـــــزواً 
اســـتـــعـــمـــاريـــاً لـــلـــيـــبـــيـــا، وانـــتـــهـــاكـــاً 
صــــــارخــــــاً لـــــســـــيـــــادتـــــهـــــا»، وتــــابــــع 
«ســـنـــواجـــهـــه بـــكـــل قــــــوة، وقـــواتـــنـــا 
المــســلــحــة ســتــســتــهــدف أي تــواجــد 

عسكري تركي على أراضينا».
الــنــواب الليبي  وكـــان مجلس 
المنعقد فــي طــبــرق (شــرقــي ليبيا) 
قـــد دعـــا جــمــيــع أعــضــائــه لحضور 

جلسة بعد غد (الاثــنــين)؛ لمناقشة 
أبرمهما  اللتين  التفاهم  مذكرتي 
الــــســــراج وإردوغــــــــــــان. لــكــنــه عــقــب 
مـــوافـــقـــة الـــبـــرلمـــانـــي الـــتـــركـــي عــلــى 
إرســال قــوات إلــى ليبيا، عجّل من 
أدائــــه ودعــاهــم إلـــى جلسة طــارئــة 
بمدينة بنغازي لمناقشة تداعيات 
ما سماه «التدخل التركي السافر 
فـــي لــيــبــيــا، بــالمــوفــقــة عــلــى إرســـال 

قوات غازية» إلى البلاد.

تصعيد تركي
الجانب التركي لم يأبه بهذه 
التخوّفات، وذهــب فــؤاد أوقطاي، 
نائب الرئيس التركي، إلى أن اتفاق 
بــلاده مــع حكومة «الــوفــاق» الــذي 
وصفه بأنه مــشــروع ســلام يصب 
فــــي مــصــلــحــة المـــنـــطـــقـــة، لــكــنــه فــي 
الوقت ذاته قال من قبيل الطمأنة، 
إن مذكرة التفويض حــول إرســال 
جـــنـــود إلــــى لــيــبــيــا «تـــســـري لــعــام 
واحــد، ويجري إرســال القوات في 

التوقيت وبالقدر اللازم».
ونــــوّه أوقـــطـــاي بـــأن محتوى 
المــــذكــــرة يــتــيــح كـــل شــــيء لـــبـــلاده، 
ا مـــن المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة  بـــــدء
وحــــتــــى الــــدعــــم الـــعـــســـكـــري. وفـــي 
لــهــجــة لــــم تـــخـــل مــــن تـــهـــديـــد، قـــال 
«نــأمــل أن يـــؤدي ذلــك دوراً رادعـــاً، 
وأن تفهم الأطــــراف هــذه الرسالة 
بشكل صحيح». وتابع أن «هدف 
أنــقــرة فــي ليبيا وقــبــرص، يتمثل 
في إحباط المكائد التي تستهدف 
بلادنا»، مستطرداً «أفشلنا مؤامرة 
حبسنا في مياهنا الإقليمية عبر 
الاتفاق مع ليبيا» و«أي خطة دون 
تــركــيــا فـــي المــنــطــقــة لا فــرصــة لها 
لــلــنــجــاح مــهــمــا كـــان الــطــرف الــذي 

يقف وراءها».
تبريرات أوقــطــاي كشفت عن 
رغــبــة بـــلاده فــي الــتــمــدد فــي مياه 
البحر المــتــوســط، وهــو مــا حــذرت 
منه قوى محلية وعربية قبل ذلك. 
أنــقــرة تريد السيطرة على  مــن أن 
ثـــروات الــغــاز هــنــاك، والــبــحــث عن 
استفادة مستقبلية حال ما انتهت 
الحرب، تتمثل في المشاركة بإعمار 
ليبيا. ولكن، في مواجهة التصعيد 
التركي، رأى صالح أفحيمة عضو 
مجلس النواب الليبي، في حديث 

«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» أن الأمـــــر  لــــــ
محسوب لقوات (الجيش الوطني) 
الــتــي قـــال إنــهــا «اقــتــربــت مــن قلب 
الـــعـــاصـــمـــة». وشـــــدد عــلــى «عــجــز 
القوات التركية للوصول المطارات 
والموانئ الليبية... هذا غير ممكن، 
وهذه خطوة غير محسوبة». وقلل 
أفحيمة مــن إمكانية وقـــوع حرب 
في المنطقة، واصفاً إردوغان بأنه 
«مـــــجـــــرد تــــاجــــر ســـــــــلاح»، والأمــــــر 
بــالــنــســبــة لــــه «تـــحـــقـــيـــق مــكــاســب 

لبلاده وحزبه».
«الاستسلام أو الانتحار»

فــور مــوافــقــة الــبــرلمــان التركي 
على نشر قوات في ليبيا، صعّدت 
حـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق» مــــن لــهــجــتــهــا 
«الأعـــداء»  بــــ بــاتــجــاه مــن أسمتهم 
واســتــهــل فــتــحــي بــــاش أغــــا وزيـــر 
داخــلــيــتــهــا، المــنــتــمــي إلــــى مــديــنــة 
مــصــراتــة، حــديــثــه بـــأن «المـــســـؤول 
عـــن قــــرار الــهــجــوم عــلــى طــرابــلــس 
لم يعد لديه إلا واحد من خيارين 

الاستسلام أو الانتحار».
ورغـــــم الــلــهــجــة الـــتـــي تعكس 
نــوعــاً مـــن الــثــقــة، شــرعــت الـــــوزارة 
فـــي إنـــشـــاء بــــوابــــات أمــنــيــة داخـــل 
العاصمة، تــاجــوراء، والقربوللي 
بــــــهــــــدف الــــــحــــــفــــــاظ عـــــلـــــى الأمــــــــن 
والاستقرار، وصد أي هجوم قادم. 
ودافــع باش أغا عن حكومته «في 
الـــوزارة على  بيان نشرته صفحة 
لــهــا كامل  «فــيــســبــوك»، فــقــال «إن 
الـــدفـــاع عــن شرعيتها،  الــحــق فــي 
وحــــمــــايــــة المــــدنــــيــــين مـــــن (عـــــــدوان 
غاشم) تقوده ثلة من الانقلابيين 
مـــــدعـــــومـــــة مــــــن بــــعــــض الــــجــــهــــات 
الــــخــــارجــــيــــة». واســــتــــطــــرد «نــحــن 
ندافع عن شرعية سياسية تنبثق 
من حق مقدس كفلته كافة الشرائع 

وهـــــو حــــق الــــدفــــاع عــــن الـــنـــفـــس». 
وانـــتـــهـــى إلـــــى تـــوقـــيـــع «مــــذكــــرات 
التركية  الجمهورية  مــع  التفاهم 
جـــاء بــالــطــرق الــقــانــونــيــة وبشكل 
معلن ودون مــواربــة عكس الذين 
يــســتــجــلــبــون المـــرتـــزقـــة مـــن جميع 
الــدول  الملل بتسهيلات من بعض 
الــتــي تــعــتــرف بــحــكــومــة (الـــوفـــاق) 
في العلن وتدعم العدوان في جنح 

الظلام».
هـــــــــــــــــــذا، ورحـــــــــــبـــــــــــت جــــمــــيــــع 
المـــــؤســـــســـــات الــــتــــابــــعــــة لــحــكــومــة 
«الــــــوفــــــاق» بـــالـــخـــطـــوة الـــتـــركـــيـــة، 
الــدولــة إن الحكومة  وقــال مجلس 
اضــطــرت إلـــى «الاســتــعــانــة بشكل 
شرعي بالأصدقاء الأتراك للدفاع 
عــــن الـــشـــعـــب وحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين» 
«مـــواجـــهـــة الــــعــــدوان الــخــارجــي  لــــ
الــــداعــــم لـــلانـــقـــلاب عـــلـــى الــســلــطــة 
فــي السيطرة  الــشــرعــيــة والـــراغـــب 

على الحكم».
غير أن مجلس النواب الليبي 
ورئــيــســه عقيلة صــالــح، ســارعــوا 
فــــور تــوقــيــع الــــســــراج - إردوغــــــان 
عــلــى الاتـــفـــاق لــلــتــأكــيــد عــلــى عــدم 
شــرعــيــتــه، ووجـــــه صـــالـــح خــطــابــاً 
إلـــى الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، 
أنـــطـــونـــيـــو غــــوتــــيــــريــــش، تــضــمــن 
«مذكرة التفاهم»، بأنها  لـ تفنيداً 
تمثل خطورة على الدولة الليبية. 
كذلك وجه صالح خطاباً لأمين عام 
الــدول العربية، أحمد أبو  جامعة 
الغيط، وطالب بعرض الموضوع 
على مجلس الجامعة، كي يصدر 
اعـــتـــمـــاده لحكومة  قـــــراراً بــســحــب 
الوفاق، واعتماد الجسم الشرعي 

الوحيد وهو مجلس النواب.
تحركات داخليا وخارجيا

وفي رد فعل طبيعي، تحركت 

كل المؤسسات والهيئات التابعة 
لـــلـــحـــكـــومـــة المـــــؤقـــــتـــــة فــــــي (شــــــرق 
لــيــبــيــا)، ودعـــــت إلــــى اجــتــمــاعــات 
عاجلة لتدارس الموقف، وتعهدت 
الــحــكــومــة فـــي اجـــتـــمـــاع لــهــا أنــهــا 
ــر كـــل إمــكــانــاتــهــا لــدعــم 

ّ
«ســتــســخ

المجهود الحربي للقوات المسلحة، 
لصد (الغزو التركي)».

«الشرق  وأكد النائب إفحيمة لـ
الأوســط» أن كل إمكانيات الدولة 
سيُدفع بها خلف القوات المسلحة، 
تــــركــــي عــلــى  تـــــواجـــــد  «لــــــــــردع أي 
أراضـــيـــنـــا»، بــيــنــمــا ذهــــب الــنــائــب 
سعيد امغيب إلى القول إن برلمان 
أنقرة بموافقته على نشر قوات في 
أراضينا «منحنا الحق في الدفاع 
عن أنفسنا باستهداف كل تواجد 
تركي على الأراضي الليبية أو في 
مياهنا الإقليمية... هــذا البرلمان 
يــــدعــــم الـــســـيـــاســـة الاســـتـــعـــمـــاريـــة 
لإردوغــــــــــــان». ونــــــوه أمـــغـــيـــب إلـــى 
لــم يعد يهمّ الشعب  أن الأمــر الآن 
الــلــيــبــي فــقــط، «بـــل أن الــعــالــم كله 
معني بهذه الموافقة التي ستهدد 
الأمـــن الــقــومــي لـــدول الــجــوار وكــل 
الدول المطلة على البحر المتوسط».

الـــتـــحـــذيـــرات الـــدولـــيـــة جـــاءت 
تـــــتـــــرى لـــلـــتـــأكـــيـــد عــــلــــى خــــطــــورة 
«الـــتـــدخـــل الأجـــنـــبـــي» فــــي لــيــبــيــا، 
وهو ما ترجمه اتصال هاتفي بين 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
وإردوغــــــــان، وقــــال الــنــاطــق بــاســم 
البيت الأبــيــض، هــوغــان جيدلي، 
إن تــرمــب أشــــار «إلــــى أن الــتــدخــل 
الأجنبي يعقد الوضع في ليبيا»، 
كما أعـــرب الاتــحــاد الأوروبــــي عن 
«قــلــقــه الــبــالــغ» بــشــأن قــــرار تركيا 
بـــالـــتـــدخـــل عـــســـكـــريـــا فــــي الـــحـــرب 
الأهـــلـــيـــة المـــتـــصـــاعـــدة فــــي لــيــبــيــا، 

ويــأتــي هـــذا الــتــحــذيــر إضــافــة إلــى 
تــحــذيــرات مــشــابــهــة أعــربــت عنها 
الــولايــات المتحدة وروســيــا. وقــال 
متحدث باسم الاتــحــاد الأوروبـــي 
«لا يـــوجـــد حــــل عـــســـكـــري لـــلأزمـــة 
الــلــيــبــيــة. الإجــــــــراءات الـــتـــي تــدعــم 
هؤلاء الذين يقاتلون في الصراع 
ستزيد من زعزعة استقرار البلاد 

والمنطقة ككل».
وفي هذه الأثناء، زادت مصر 
من اتصالاتها بالأطراف الدولية، 
وأجــــرى وزيـــر خارجيتها سامح 
شـــــكـــــري، عـــــــــدداً مـــــن الاتـــــصـــــالات 
الــهــاتــفــيــة مــــع روبـــــــرت أوبــــرايــــن، 
مستشار الأمــن القومي الأميركي 
ونــــظــــرائــــه فــــي المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية ودولة الإمارات العربية 
المــــتــــحــــدة والــــــيــــــونــــــان وقـــــبـــــرص، 
الــقــرار التركي.  لتباحث تداعيات 
وقــــــــال المــــســــتــــشــــار أحــــمــــد حـــافـــظ 
الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  الــنــاطــق 
المـــصـــريـــة، إن مــجــمــل الاتـــصـــالات 
فـــي الآراء حــول  تــوافــقــاً  «شـــهـــدت 
خـــطـــورة هـــذا الــتــطــور عــلــى الأمـــن 
القومي العربي والأمـــن الإقليمي 
وأمــــــــن الــــبــــحــــر المــــتــــوســــط وعـــلـــى 
استقرار المنطقة بأسرها». بينما 
طـــالـــب الـــدكـــتـــور مــشــعــل بــــن فــهــم 
السلمي، رئيس البرلمان العربي، 
«التحرك الفوري  المجتمع الدولي بـ
والـــــعـــــاجـــــل لإلــــــــــزام الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــتــركــيــة بــــقــــرارات مــجــلــس الأمـــن 
الدولي وإيقاف تدخلها العسكري 
فــي دولـــة لــيــبــيــا»، مُــعــتــبــراً أن هــذا 
الـــتـــدخـــل «يُــــعــــد تـــهـــديـــداً مــبــاشــرا 
لــلأمــن القومي الــعــربــي، ويُــعــرض 
أمـــــن واســــتــــقــــرار المــنــطــقــة والأمـــــن 

والسلم الدوليين للمخاطر».

الإرث القديم
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، الـــعـــلاقـــة 
الــــجــــديــــدة، الــــتــــي عــمــقــتــهــا حـــرب 
طـــرابـــلـــس بـــين حــكــومــة «الــــوفــــاق» 
وأنقرة سمحت للأخيرة بالتفتيش 
فــــي دفـــاتـــرهـــا الـــقـــديـــمـــة، لــتــتــذكّــر 
أنها كانت يوماً تحتل ليبيا مدة 
قرابة ٣٦٠ سنة تحت رايــة «الغزو 
الــعــثــمــانــي». وهــــذا مـــا أشــــار إلــيــه 
إردوغــــان نهاية ديسمبر (كــانــون 
الأول) بــكــلامــه عــن وجــــود مليون 
تركي يعيشون في ليبيا، وقوله إن 
«الزعيم كمال أتاتورك كان مقاتلاً 
بالجيش العثماني في ليبيا، وكان 
يــكــافــح هـــنـــاك فـــي الـــجـــبـــهـــات، لــذا 
يجب علينا اليوم أن نوجد هناك 
ونقاتل أيضاً، لدينا مليون تركي 

يعيشون في ليبيا».
مـــغـــردون كــثــيــرون استقبلوا 
تــصــريــحــات إردوغــــــان بــحــالــة من 
السخرية، ودشنوا هاشتاغ، «أنا 
لــيــبــي ولــســت مــن ضــمــن المــلــيــون» 
الــتــغــريــدات القصيرة  عــلــى مــوقــع 
«تــويــتــر»، معتبرين تصريحاته 
امـــــــتـــــــدادا لــــلاحــــتــــلال الـــعـــثـــمـــانـــي 
الليبي  لــلــيــبــيــا. وقــــرأ الأكـــاديـــمـــي 
أســـتـــاذ الـــتـــاريـــخ عــثــمــان الـــبـــدري 
فترة الاحــتــلال العثماني لبلاده، 
وقال إن النظام العثماني لم يهتم 
بالشؤون الاقتصادية والثقافية 
فــي ولايــــة طــرابــلــس الـــغـــرب، التي 
كان يحتلها، مركزاً فقط على جمع 
الضرائب (المــيــري) من المواطنين. 
وأفــــــــاد الـــــبـــــدري فــــي حـــديـــثـــه إلـــى 
«الشرق الأوسط» أن «العثمانيين 
ضربوا حاجزاً بينهم وبين الأهالي 
مــا أدی إلــی انــعــدام الاخــتــلاط بين 
الثقافتين، وهو ما انعكس في أن 
المصطلحات العثمانية لم تنتشر 
رغــم بقائهم فــی هــذه الــولايــة لمدة 

طويلة زادت عن ثلاثة قرون».
كذلك، ونتيجة لسياسة القمع 
الـــتـــي اتــبــعــهــا الــعــثــمــانــيــون إبـــان 
وجــودهــم فــي ليبيا، ســادت حالة 
من السخط والتذمر بين المواطنين، 
نتج عنها انـــدلاع ثـــورات عــديــدة، 
كما يوضح أستاذ التاريخ الليبي، 
مـــنـــهـــا ثــــــــوره يـــحـــيـــی بـــــن يــحــيــی 
الــــســــويــــدي فــــي الـــجـــبـــل الـــغـــربـــي، 
وثــوره عبد الجليل سيف النصر 
فـــي فـــــزّان (جـــنـــوب لــيــبــيــا) وثـــوره 
غـــومـــة المــــحــــمــــودي فــــي طــرابــلــس 
وثوره قبيلة العواقير في بنغازي 
وثــــــــــورة قـــبـــيـــلـــة الـــــــجـــــــوازي الـــتـــي 
إلــی مصر؛ وانتهى إلى  هجّروها 
أنــه فــي عــام ١٩١٢ تنازلت الــدولــة 
الــعــثــمــانــيــة عــــن لــيــبــيــا لإيــطــالــيــا 
مــــقــــابــــل بــــعــــض الـــــجـــــزر بـــمـــوجـــب 

اتفاقية (أوشي لوزان).
ومـــــع اقـــــتـــــراب إرســــــــال قــــوات 
عسكرية تركية إلى ليبيا لمواجهة 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» ومـــنـــعـــه مــن 
دخــول طرابلس، تتباين مخاوف 
الليبيين مما هو قادم، بين من يرى 
ذلك «فتحاً مبيناً»، ومن ينظر إليه 
عــلــى أنـــه «عــــودة إلـــى الاســتــعــبــاد، 

يجب التصدي له».

تخوفات من اتساع رقعة المواجهة بحراً

ثروات «المتوسط»... البُعد الآخر
> دخلت إسرائيل على خط الثروة النفطة 
الغازية المتوسطية سريعاً. إذ وقعت مع اليونان 
وقبرص اتفاقاً ثلاثياً، في أثينا، يمهد الطريق 
لخط أنابيب للغاز، يربط بين الحقول البحرية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة وأوروبـــــــــــا، فــــي خـــطـــوة وُصـــفـــت 
بـــأنـــهـــا تـــهـــدف لمـــواجـــهـــة تـــبـــعـــات الاتــــفــــاق بــين 
تركيا وحكومة «الوفاق» حول ترسيم الحدود 

البحرية.
الاتفاق الثلاثي يتضمن مد خط الأنابيب 
المــتــوســط)، ويتيح  البحري إيــســت ميد (شـــرق 
لإسرائيل تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبــا. 
ويمتد «إيست ميد» من «إسرائيل» إلى أوروبا 
عن طريق قبرص واليونان. وبموازاة تبريرات 
أنــقــرة الــتــي قــالــت إنــهــا ذاهــبــة إلـــى ليبيا دعماً 
لاتفاق «الصخيرات» ممثل في حكومة «الوفاق»، 

رأى متابعون أن القضية أبعد من كونها معركة 
حربية، قد تنتهي بين حين وآخر، وتتجاوز ذلك 
إلــى جني ثــمــار مــا بعد ترسيم حـــدود الجرف 
القاري بين البلدين. وذكر المتابعون أن اكتشاف 
مصر حقل غــاز «ظــهــر» عــام ٢٠١٥ أســـال لعاب 
تركيا باتجاه التنقيب عن النفط في المتوسط، 
والخروج من سيطرة اتفاقية لوزان، التي تحظر 

على أنقرة التمدد خارج أراضيها.
ولــقــد قـــدرت دراســــة نــشــرتــهــا هيئة المسح 
الــجــيــولــوجــي الأمــيــركــيــة عـــام ٢٠١٠ أن حــوض 
شــــــرق الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط، يـــحـــتـــوي عـــلـــى ١٢٢ 
تريليون قــدم مكعب من الغاز الطبيعي، و١٫٧ 
مليار برميل احتياطي من النفط، لكن تقديرات 
شركات التنقيب عن الغاز في المنطقة تــرى أن 
حـــوض شـــرق المــتــوســط يــعــد مــن أهـــم أحـــواض 

الغاز في العالم، وأن الاحتياطيات هناك أكبر 
من ذلك بكثير.

ووفق مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة 
الــتــابــعــة لحكومة   - الــوطــنــيــة للنفط فــي ليبيا 
«الـــوفـــاق» - إن بــــلاده تــنــتــج مــا يــصــل إلـــى ١٫٣ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً مـــن الــــخــــام. ومــــا زالـــت 
مستويات الإنتاج الحالية دون معدلات إنتاج 
الــبــلــدان المــصــدرة  فــي منظمة  الــعــضــو   - ليبيا 
الــحــرب الأهلية، والتي  للبترول «أوبـــك» - قبل 
كانت تصل إلى نحو ١٫٦ مليون برميل يومياً. 
ومن وقت إلى آخر يتعطل الإنتاج منذ إسقاط 
القذافي، بسبب الاحتجاجات والإغلاقات التي 
تفرضها الميلشيات المسلحة أو العاملون في 
الحقول لمطالبات مادية، فضلا عن اندلاع أعمال 

العنف.

الدكتور عثمان البدري صالح أفحيمة  السفير عارف النايض
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البرق الأزرق... إيران إلى أين؟ مصير إدلب يرسم ملامح مستقبل سوريا

لبنان... وصلت ثورة الجياع!

ربما لم يقرأ الملالي تصريح عضو 
مــجــلــس الــشــيــوخ الـــنـــافـــذ، الــســيــنــاتــور 
ليندسي غراهام، كما أنهم بكل تأكيد 
وتحديد لم يــأخــذوا تهديدات الرئيس 
دونالد ترمب على محمل الجد، وها هي 
المحصلة، سقوط الطير الإيراني الثمين، 
المتمثل في قائد «فيلق القدس»، الجنرال 
اللامرئي، قاسم سليماني، ومن معه من 

قيادات عراقية الهوية، إيرانية الهوى.
لن يضحى العراق بنغازي جديدة، 
هكذا أشار غراهام في إشارة لا تخطئها 
العين لعملية اغتيال السفير الأميركي 
في ليبيا، كريستوفر ستيفنز، في ١١ 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٢.
الـــجـــالـــس فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض هو 
دونالد ترمب «الوايت أنغلوساكسون 
بروتستانت»، الذي لا يقبل أي مواءمات 
مـــع جـــمـــاعـــات الإســــــلام الـــســـيـــاســـي، أو 
الــســعــي إلــــى اتـــفـــاق ســيــئ الــســمــعــة مع 
إيـــران، كما سلفه بــاراك أوبــامــا، الرجل 
لــو قــدر لنايجل هاملتون، كاتب  الــذي 
الــســيَــر الــبــريــطــانــي الأشــهــر أن يضيف 
سيرته لكتابه «القياصرة الأميركيون»، 
لــوصــفــه بـــأنـــه «مــــن لــعــنــه الأمــيــركــيــون 

لاحقاً».
قبض ترمب على الجمر هذه المرة، 
مـــا يـــذكـــرنـــا بــســابــقــة تــاريــخــيــة تــعــرف 
باسم «براينغ مانتس»، جرت وقائعها 
في أبريل (نيسان) من عام ١٩٨٨؛ حين 
أهلكت القوات الأميركية نصف الأسطول 
الإيراني، رداً على لغم أصاب الفرقاطة 
الأميركية «صمويل روبرتس»، في مياه 

الخليج.
كــان لتهديد ترمب أن يجد طريقه 
سريعاً، غير أنــه هــذه المــرة كــان الصيد 
ثميناً جداً، إنه الرجل الأخطر في الشرق 
اللقب الشهير «قائد  الأوســط، صاحب 
فيلق القدس»، مع أن الراوي يقول إنه لم 
يره أبداً في «طريق الآلام» سائراً متألماً 
مــع جماهير الفلسطينيين المنكوبين، 
ولا عـــرفـــه أحـــدهـــم فـــي شـــــوارع الــقــدس 
العتيقة زائراً على الأقل وليس محرراً، 
في حين أن مدن العراق وسوريا لم تخلُ 
من صوره صباح مساء، سنوات العقد 

الماضي.
حين أصدر ترمب توجيهه الرئاسي 
إلــى البنتاغون للاقتصاص مما جرى 
للسفارة الأميركية في بغداد، والذي لم 
يبلغ إلى درجة ما شهدته بنغازي، أو 
سفارة واشنطن في طهران عام ١٩٧٩، 
كان يدرك أنه سيقتنص الصيد الإيراني 
الأثمن، والرجل الذي عمل جاهداً على 
إعـــادة تشكيل الــشــرق الأوســـط لصالح 

إيران، فمن اغتيال الأعداء، إلى تسليح 
الحلفاء، كان سليماني يعمل كوسيط 
أحياناً، وكقوة عسكرية أحياناً أخرى، 
ولأكــــثــــر مــــن عـــقـــد كــــــان عـــمـــلـــه تــوجــيــه 
الـــشـــبـــكـــات الـــشـــيـــعـــيـــة المـــســـلـــحـــة داخــــل 
الــــعــــراق، وبـــنـــاء قــــوة «حـــــزب الـــلـــه» في 
لــبــنــان، وجــمــاعــة الــحــوثــي فـــي الــيــمــن، 
وحــــتــــى دعــــــم أبـــــــرز حـــــركـــــات المـــقـــاومـــة 
«حـــمـــاس»  الإســـلامـــيـــة فــــي فــلــســطــين كــــ

و«الجهاد الإسلامي».
صــــنــــفــــت واشــــــنــــــطــــــن ســـلـــيـــمـــانـــي 
إرهـــابـــيـــاً مـــن قـــبـــل، كــمــا فـــرضـــت عليه 
الخزانة الأميركية عقوبات، بينما أعين 
الــبــصــاصــين الأمــيــركــيــين وكـــبـــار رجـــال 
عسسهم شاهدوه كثيراً في مواقع عدة، 
ولــم تشأ واشنطن استهدافه مــن قبل، 
إلا أن مقتل المقاول الأميركي ومهاجمة 
قواعد أميركية في الأسابيع الأخيرة، 
جــعــلا مــنــه هــدفــاً مــطــلــوبــاً عــلــى عــجــل، 
الأمر الذي جرت به المقادير على بوابة 
مــطــار بــغــداد الــجــريــحــة، الــتــي أضحت 
أرضها ميداناً لحروب أممية، وتدخلات 

خارجية؛ بل وصراعات عقائدية.
تـــقـــول الـــتـــقـــاريـــر الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
الــتــي كــانــت الأســـــاس الــــذي بــنــى عليه 
قــراره، إن سليماني  الرئيس الأميركي 
كـــان قــد رتـــب أوراقـــــه لاســتــهــداف مزيد 
أفــراداً ومؤسسات، في  من الأميركيين، 
العراق والشرق الأوسط، وعليه لم يكن 
هناك مجال لرفاهية الانتظار من قبل 
الجانب الأميركي، لا سيما بعد المظهر 
السيئ لاقتحام السفارة، وكسر الهيبة 
الأميركية أمام شعبها وأمام العالم، ما 
وضــع الــقــيــادة الأمــيــركــيــة أمـــام اختبار 
يــتــطــلــب الـــــرد الـــســـريـــع، وهــــو مـــا حــدث 
بــالــفــعــل، بــاعــتــبــار أنـــه نـــوع مـــن أعــمــال 
الــتــكــتــيــك الـــدفـــاعـــي الاســـتـــبـــاقـــي الــــذي 
يحفظ أرواح الأميركيين وممتلكاتهم 

في منطقة مشتعلة بالفعل.
الــــبــــرق الأزرق ســلــيــمــانــي،  ضـــــرب 

بسرعة ودقة عاليتين، وإن كان ذلك لم 
يتم إلا عبر اختراق استخباراتي على 
أعـــلـــى مـــســـتـــوى، فـــي الــــدائــــرة الــضــيــقــة 
المـــقـــربـــة مـــن ســلــيــمــانــي نــفــســه، بــدلــيــل 
مــعــرفــة مــوعــد ومـــوقـــع الـــوصـــول بــهــذه 
الدقة، التي سمحت لصواريخ العم سام 

بإعمال مشرطه الجراحي بدقة فائقة.
السؤال هنا: إلى أين ستمضي إيران 
بعد أكبر لطمة وصفعة وجهت إليها في 

العقد الأخير، وربما سابقه؟
الـــفـــعـــل الإيـــرانـــيـــة  مــــن خـــــلال ردات 
الأولــيــة، يمكن للمرء أن يــذهــب إلــى أن 
المـــلالـــي مـــاضـــون فـــي طـــريـــق الانـــتـــقـــام، 
مــا يفهم مــن تــصــريــحــات وزيـــر الــدفــاع 
الإيـــــرانـــــي، ورجــــــال مــثــل حـــســـام الــديــن 
آشنا، مستشار الرئيس الإيراني حسن 
روحــانــي، الــذي صــرح بــأن من يتجاوز 
الخطوط الحمراء لإيــران فعليه تحمل 

التبعات.
بينما محسن رضائي، أمين مجمع 
تــشــخــيــص مــصــلــحــة الـــنـــظـــام، والــقــائــد 
«الــحــرس الـــثـــوري» يــؤكــد أن  الــســابــق لـــ
إيــران ســوف تنتقم بشدة من الولايات 

المتحدة لمقتل سليماني.
نــــــــصــــــــدق هــــــذه  هـــــــــل عـــــلـــــيـــــنـــــا أن 
التصريحات مرة وإلى الأبد، وخصوصاً 
فــــي ظــــل مــــا تـــقـــوم بــــه إســـرائـــيـــل طــــوال 
العامين الماضيين من دك لقواعد إيرانية 
فــي ســوريــا والـــعـــراق أســبــوعــيــاً، بينما 
إيــران تتفرج ومن غير إطلاق رصاصة 
الــحــدود الإسرائيلية، كما  واحــدة على 

حالها منذ أربعين سنة؟
الــفــطــنــة تــعــلــمــنــا أن نـــتـــرك هــامــشــاً 
يــــتــــعــــارض مــع  لـــلـــشـــك، غـــيـــر أن مـــــا لا 
أبجديات المنطق هو إدراك إيران لفكرة 
«ميزان الانتباه العسكري»، بمعنى أن 
أي تهور استراتيجي إيراني، يمكن أن 
يقابل بــردات فعل أميركية لا تصد ولا 
إلـــى العمق  تـــرد؛ ردات يمكن أن تــصــل 
الإيـــرانـــي، مــا يــنــقــل المــعــركــة إلـــى داخــل 
الــذي  الإطـــار الجغرافي للملالي، الأمــر 
يحاولون تجنبه قدر المستطاع، وجعل 

المعركة تجري خارجاً.
هــــل جــــهــــوزيــــة واشــــنــــطــــن تــدفــعــنــا 
لليقين بــأن لديها سيناريوهات اليوم 

التالي؟
من يحلل تصريحات وزيــر الدفاع 
الأميركي مارك إسبر، عطفاً على رصد 
تحركات قطع الأسطول الأميركي، التي 
أخـــلـــت مـــواقـــع كــثــيــرة فـــي بــحــر الــصــين 
وشــــــرق آســـيـــا وتـــوجـــهـــت إلـــــى مــنــطــقــة 
الخليج، يدرك أن هامش مناورات إيران 

يضيق؛ بل يضيق جداً.

تـــعـــرّض أكـــثـــر عـــن ٣٠٠ ألــف 
مـــــدنـــــي ســــــــــوري لـــلـــتـــشـــريـــد مــن 
منازلهم خلال الأسابيع الأربعة 
الأخــــيــــرة، مــنــذ اســتــئــنــاف قـــوات 
النظام وقوات روسية هجومهما 

الوحشي ضد إدلب.
في وقت سابق من عام ٢٠١٩، 
خلّف هجوم استمر ٥ أشهر مئات 
الآلاف مـــن المــشــرديــن وأكـــثـــر عن 
١٠٠٠ قتيل في صفوف المدنيين. 
ويعيش حالياً ما يصل إلى ٣٫٥ 
مــلــيــون مــدنــي فــي منطقة إدلـــب، 
الــتــي تمثل نحو ٣ فــي المــائــة من 
إجمالي مساحة ســوريــا. وتبعاً 
للتقديرات الحالية للسكان، فإن 
هذا يعني ٢٠ في المائة من مجمل 
الــــــ١٧ مــلــيــون نــســمــة المــوجــوديــن 
حـــــالـــــيـــــاً فـــــــي ســــــــوريــــــــا. ونـــــظـــــراً 
لضخامة العدد وتكدسه في جيب 
صـــغـــيـــر، فـــــإن هـــــذا يــجــعــل مــنــهــم 
أهدافاً سهلة للطائرات السورية 
الــتــي تستهدف على  والــروســيــة 
نــحــو خــــاص تــجــمــعــات المــدنــيــين 
والبنية التحتية، ســواء مــدارس 

أم مستشفيات أم أسواق.
وفي تلك الأثناء، يقف العالم 
التام  الصمت  وملتزماً  متفرجاً 
ويبدو لامبالياً تجاه التطورات 
الـــــجـــــاريـــــة عــــلــــى جـــبـــهـــة الــــحــــرب 
السورية المشتعلة منذ نحو ١٠ 
أعـــوام. ومــع هـــذا، فــإن تبعات ما 
يجري في إدلب قد ترسم ملامح 
مستقبل سوريا، وهو بلد يبدو 
لــســنــوات كثيرة  مرشحاً بالفعل 
قــــــادمــــــة مــــــن غـــــيـــــاب الاســــتــــقــــرار 
والمـــعـــانـــاة. عــلــى الــجــانــب الآخـــر، 
يرتكب النظام السوري وشركاؤه 
من الروس أكثر حملاتهم وحشية 
وإجراماً على مدار الحرب، بينما 
لا يمكن تفسير الصمت الدولي 
سوى أنه دعم فعلي. وبالنظر إلى 
فــداحــة المــخــاطــر الإنــســانــيــة التي 
ينطوي عليها هذا الوضع، تبدو 
هــــذه مـــأســـاة مــتــكــامــلــة الأركــــــان. 
وعـــلـــى خــــلاف الـــحـــال مـــع جميع 
الــعــمــلــيــات الــســابــقــة الــتــي شنها 
النظام، لا يتوافر أمام سكان إدلب 
أي طــريــق لــلــفــرار. بــجــانــب ذلـــك، 
فإنه مثلما اتضح مراراً من قبل، 
فإن كثيراً من سكان شمال غربي 
سوريا عارضوا على نحو متكرر 
الــــوجــــود المــهــيــمــن لــلــمــتــطــرفــين، 
الذين لا يزالون موجودين حتى 

الــيــوم، ومــن خلال 
وقــوفــنــا ســاكــنــين، 
فــــــإنــــــنــــــا نــــخــــاطــــر 
بــــدفــــع بـــعـــض مــن 
هـــــؤلاء الــســوريــين 
إلـــــــــــــــــى أحـــــــــضـــــــــان 
الـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــاعـــــــــــات 

المتطرفة.
فـــــــي الـــــــواقـــــــع، 
كـــــــــــــــان لــــــــقــــــــرارنــــــــا 
الــــــــجــــــــمــــــــعــــــــي فـــــي 
الـــــغـــــرب والـــــشـــــرق 
بـــــــــــــــوقـــــــــــــــف دعــــــــــــم 

الحركات المناهضة للأسد داخل 
ســوريــا عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ دور 
الــطــريــق أمــام  مباشر فــي تمهيد 
سلسلة متوالية من الانتصارات 
العسكرية للنظام السوري خلال 
دَ ما 

َ
ق

َ
السنوات الأخيرة. واليوم، ف

كان يوصف ذات يوم بالمعارضة 
الــرئــيــســي  الــــتــــيــــار  المـــعـــتـــدلـــة أو 
للمعارضة أهميته تماماً. وتخلى 
كثير من شركائنا السابقين عن 
القتال تماماً، وسعوا للجوء في 
تركيا أو الأردن أو أوروبــا. وباع 
بـــعـــض مــنــهــم نــفــســه إلـــــى تــركــيــا 
وتنازل عن مواقفه الثورية مقابل 
راتــب ووظيفة مرتزق، ســواء في 
شمال سوريا أو ليبيا. ولا يزال 
الــقــلــيــل مــشــاركــين فــي الــقــتــال في 
إدلـــــب، لــكــن قــدرتــهــم عــلــى فــرض 
أنفسهم أصبحت محدودة، بعد 
أن فــاقــتــهــم قــــدرة مــنــذ أمـــد بعيد 
جــــمــــاعــــات مـــتـــطـــرفـــة عـــلـــى صــلــة 

بتنظيم «القاعدة».
ومــــثــــلــــمــــا كــــتــــبــــت مــــــن قـــبـــل، 
منها كتابات في هذه الصحيفة 
الـــغـــراء، فـــإن بــشــار الأســـد لــم يفز 
بالحرب في ســوريــا، وإنما فقط 
نجا منها، وخرج منها حياً. أما 
الدولة والأمة التي يسيطر عليها 
اليوم فممزقة ومحطمة ومدمرة. 
وليست هــنــاك إمكانية لتحقيق 
بـــنـــاء ذات معنى  إعــــــادة  عــمــلــيــة 
حــقــيــقــي، فــي الــوقــت الـــذي تمنى 
المـــــحـــــاولات الــــروســــيــــة لــتــحــقــيــق 
«مــصــالــحــة» بــالــفــشــل. ولا يـــزال 
تــنــظــيــمــا «داعـــــــش» و«الـــقـــاعـــدة» 
موجودين على نحو راسخ داخل 
مناطق سورية، وكذلك الحال مع 
جــمــاعــة «حــــزب الــلــه» وكــثــيــر من 
الميليشيات التي تسيطر عليها 

إيران.

أمــــــــــا الـــــفـــــســـــاد 
الــــــــيــــــــوم، فـــأصـــبـــح 
مــــــــــن أي  أضـــــــــخـــــــــم 
وقــــــــت مـــــضـــــى، فــي 
وقــــــت يـــعـــانـــي فــيــه 
الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاد مــــن 
الانــهــيــار. ونتيجة 
اســـتـــخـــدامـــهـــا حــق 
الـــــــفـــــــيـــــــتـــــــو داخـــــــــــل 
مـــــــجـــــــلـــــــس الأمــــــــــــن 
الـــــــــتـــــــــابـــــــــع لــــــلأمــــــم 
المـــــــتـــــــحـــــــدة، تــــبــــدو 
روسيا عاقدة العزم 
عـــلـــى إنــــهــــاء جــمــيــع المـــســـاعـــدات 
الإنسانية المتدفقة عبر الحدود 
إلــــــى داخـــــــل ســـــوريـــــا، مـــــا يــجــبــر 
المجتمع الدولي على نقل جميع 
المساعدات عبر بوابة النظام في 
دمــــشــــق. وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن مــلايــين 
الــســوريــين ممن يعيشون خــارج 
المــــنــــاطــــق الــــخــــاضــــعــــة لــســيــطــرة 
الــنــظــام يــبــدو أنــهــم فــي طريقهم 
لأن يقضوا عاماً دونما مساعدات 

خلال ٢٠٢٠.
في ظل هذه البيئة البائسة، 
تــبــقــى الـــــثـــــورة المـــــضـــــادة لــلأســد 
صـــامـــدة دونـــمـــا هـــزيـــمـــة، لكنها 
تــــغــــيــــرت، ذلــــــك أن تــــآكــــل الـــتـــيـــار 
الرئيسي من المعارضة إلى درجة 
ر 

ّ
قاربت التلاشي داخل سوريا وف

فرصاً استثنائية للمتطرفين، بما 
فـــي ذلــــك «داعــــــش» و«الـــقـــاعـــدة». 
ومــــع ذلـــــك، تـــبـــدو الــجــهــة الأكــثــر 
احتمالاً للانتفاع من هذا الوضع 
الــشــام»، الجماعة  «هيئة تحرير 
الـــتـــي كـــانـــت تــابــعــة فــيــمــا مضى 
«القاعدة» وتهيمن حالياً على  لـ
كثير مــن أرجــــاء إدلــــب. ورغـــم أن 
كثيراً من الدوائر الثورية تشعر 
نــحــوهــا بــالــكــراهــيــة والـــشـــك، فلا 
الــشــام» أكثر  تــزال «هيئة تحرير 
جهة مؤهلة لأن تــرث الــثــورة في 
ســوريــا، ســـواء نجت إدلـــب أم لم 
تـــنـــجُ. وبــيــنــمــا تــحــتــفــظ جــمــاعــة 
المــوالــيــة  الــديــن»  «تنظيم حـــراس 
«داعــش» و«الــقــاعــدة»، بأجندة  لـــ
عــالمــيــة واضــحــة ومــعــلــنــة، يتركز 
اهـــتـــمـــام «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» 

حصراً على المسرح السوري.
وفـــــــي بـــــيـــــان أعــــلــــنــــه فـــــي ٢٤ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
طرح زعيم «هيئة تحرير الشام»، 
الـــجـــولانـــي، تقييماً  أبــــو مــحــمــد 

لحالة الثورة السورية وقدم نافذة 
على رؤيــة الجماعة المستقبلية. 
وأشـــار الجولاني إلــى أنــه بعد ٩ 
ســنــوات مــن الـــحـــرب، فـــإن تحطم 
الدولة السورية يعتبر دليلاً على 
الــثــوري، وليس إخفاقه.  النجاح 
وأضــــــــاف أن الأســـــــد لــــم تـــعـــد لــه 
الــيــوم، بينما تقبع  أهمية تــذكــر 
سوريا فعلياً تحت احتلال روسي 
وإيراني، ما يجعل النضال المسلح 
ســـعـــيـــاً «لــــلاســــتــــقــــلال» ضـــــــرورة. 
ورغـــــم اســـتـــخـــدامـــه مــصــطــلــحــات 
في كثير من المــواضــع، بــدت هذه 
الـــرســـالـــة مـــوجـــهـــة إلـــــى جــمــهــور 
أوســــــع مــــن الـــســـوريـــين الــــذيــــن لا 
يزالون متمسكين بمناهضة نظام 
الأســـــد وحـــلـــفـــائـــه. ومــــع انــقــســام 
«الـــــقـــــاعـــــدة» واســــتــــمــــرار حــديــث 
«داعش» عن النضال العالمي ضد 
«الصهاينة والصليبيين»، ترمي 
رســــالــــة «هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام» 
لاجــــتــــذاب يـــســـار الــــثــــورة. وهـــذه 

بالتأكيد رسالة خطيرة.
ومع بداية ٢٠٢٠، تبدو إدلب 
مــؤهــلــة لأن تــظــل مــنــطــقــة صـــراع 
مــكــثــف داخــــل ســـوريـــا. وبــجــانــب 
الــقــتــال التركية  اســتــمــرار أعــمــال 
- الــكــرديــة، والــعــربــيــة - الــكــرديــة، 
والإســـرائـــيـــلـــيـــة - الإيــــرانــــيــــة، من 
تـــشـــهـــد «داعـــــــــش»  المـــحـــتـــمـــل أن 
تعافياً بطيئاً ومستمراً، خاصة 
فــي قــلــب الــصــحــراء. إلا أن الأهــم 
من ذلك أنه من المحتمل أن يكون 
عـــام ٢٠٢٠ عـــام انــتــشــار المــقــاومــة 
المـــســـلـــحـــة داخـــــــل عــــــدد أكــــبــــر مــن 
الــجــيــوب داخــــل ســـوريـــا. ونــظــراً 
لاعــتــمــادهــا فــي اســـتـــرداد قوتها 
عـــلـــى الـــــرفـــــض المـــســـتـــمـــر لــنــظــام 
الأســــــد، والمـــمـــارســـات الــوحــشــيــة 
والفاسدة التي يتبعها، والسخط 
الــذي يشعر به كثيرون،  العميق 
فإن جماعات مثل «هيئة تحرير 
الشام» تبدو مؤهلة لقيادة حركة 
حرب عصابات واسعة عبر أرجاء 
الـــبـــلاد. ويــنــبــغــي أن يــشــكــل ذلــك 
مصدر قلق كبير للشرق الأوسط. 
أمــــا الـــحـــل الـــوحـــيـــد فــهــو إرســــاء 
الـــعـــدالـــة الــحــقــيــقــيــة والمــحــاســبــة 
فـــــي ســـــوريـــــا، وجـــــيـــــران ســـوريـــا 
يتحملون المسؤولية الأساسية 
عـــن دفــــع المــجــتــمــع الـــدولـــي بــهــذا 

الاتجاه.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

مرت الأعياد بلا هدايا سياسية 
في لبنان، ورغم أن تشكيل الحكومات، 
 الـــنـــظـــر عــــن شــكــلــهــا وكـــفـــاءة 

ّ
بـــغـــض

وزرائها، ليست من الهدايا في أي بلد 
يحترم قواعد الديمقراطية والتمثيل 
العام، فإن الرئيس عون لم يتردد في 
الــقــول عــنــدمــا صــعــد إلـــى بــكــركــي في 
عــيــد المـــيـــلاد، إن الــحــكــومــة الــجــديــدة 

ستكون هدية الأعياد!
الــعــيــدان أي المـــيـــلاد ورأس  ومــــرّ 
السنة، ولم تصل تلك الهدية العظيمة 
مـــلـــفـــوفـــة بـــــالـــــورق المـــــلـــــوّن تــفــتــحــهــا 
العائلة اللبنانية بفرح وحبور، لا بل 
ظلت قصة ولادتــهــا ملفوفة بالعُقد 
والشروط والشروط المضادة، واستمرّ 
الحديث عن ولادة قيصرية لها، رغم 
أنه بات واضحاً منذ تكليف الدكتور 
حسان ديــاب تشكيل الحكومة، أنها 
ســتــكــون حــكــومــة الــلــون الــواحــد رغــم 
تكراره مراراً التمسك بتشكيل حكومة 

اختصاصيين وتكنوقراطيين.
كـــــان تـــصـــريـــح عـــــون فــــي بــكــركــي 
مــفــاجــئــاً عــنــدمــا قــــال: «إن الــحــكــومــة 
لــن تــكــون تكنوسياسية بــل حكومة 
اخــتــصــاصــيــين»، لــكــن بــعــد ســاعــات 
قليلة جاءه الجواب من «حزب الله»، 
عندما قال محمد فنيش وزير الشباب 
الــحــكــومــة المستقيلة  فـــي  والـــريـــاضـــة 
إن «الــحــكــومــة المقبلة فــي حــاجــة إلى 
غــطــاء ســيــاســي، وعــلــيــه فــإنــنــا ندعو 
إلـــى مــشــاركــة واســعــة مــن الــجــمــيــع»، 
فـــي وقـــت بـــات مـــن الـــواضـــح أن تــيــار 
المستقبل لن يشارك في الحكومة ولن 
الــبــرلمــان، وكــذلــك  الــثــقــة فــي  يعطيها 
موقف الأستاذ وليد جنبلاط و«اللقاء 
الديمقراطي» وكذلك موقف «القوات 

اللبنانية».
ما معنى القول إن الحكومة في 
حاجة إلى غطاء سياسي، سوى أنها 
ســتــخــرج مــن رحـــم الأحـــــزاب والــقــوى 
السياسية المعروفة، أو أنها ستكون 
عملياً تحت الوصاية السياسية لهذه 
الأحـــــزاب، والــدلــيــل ذلـــك الــجــدل الــذي 
يدور منذ عشرة أيام حول استحالة 
إيجاد وزراء ليس عليهم بصمات أو 
ظلال سياسية وحزبية، وقد بدا من 
الواضح من خلال بعض التسريبات 
التي تتعلق بأسماء وزراء محتملين 
حون 

َ
في الحكومة العتيدة، أنهم يَرش

سياسية وحزبية، لا بل بات واضحاً 
أن هناك قتالاً يدور حتى في كواليس 
جماعة الثامن من آذار حول الحصص 
والـــحـــقـــائـــب، بـــعـــدمـــا حـــمـــل الــرئــيــس 
المستقيل سعد الحريري على الوزير 
جــبــران باسيل صهر عــون قــائــلاً إنه 
لــن يــتــعــاون بــعــد الــيــوم «مـــع باسيل 
الــطــائــفــي والــعــنــصــري» مــتــهــمــاً إيـــاه 
بــالــســعــي إلـــى إدارة الــبــلــد، فـــي حين 
غرّد الوزير السابق سليمان فرنجية 
إنــه حتى الآن طبخة الحكومة  قائلاً 
تُظهر أنها حكومة ظاهرها مستقل 
وبــاطــنــهــا مــرتــبــط بــبــاســيــل، حكومة 
تضمّ مستقلين تاريخهم تسويات مع 
أصحاب النفوذ والسلطة وسياسيين 

مشهود لهم بالتقلّب.
وفــــي حـــين يــتــمــســك ديــــاب دائــمــاً 
بــتــكــرار الــتــزامــه تشكيل حــكــومــة من 
الاختصاصيين، بــدا الإعـــلان عــن أنه 
اجتمع في الأسبوع الماضي مع عدد 
من رموز الثورة المندلعة منذ ٧٩ يوماً، 
كأنه محاولة للتعمية أو للالتفاف، 
بهدف زرع الانقسامات فــي صفوف 

الـــثـــوار الـــذيـــن يــرفــضــون أي اتــصــال 
معه، ويستمرون في رفــع الشعارات 
التي تدعو إلى قلب الصفحة الفاسدة 
مــــن الـــكـــتـــاب الـــســـلـــطـــوي الــســيــاســي، 
والدعوة إلى تغيير كل هذا الطاقم من 
السياسيين والزعماء الذين أوصلوا 

البلاد إلى الجوع والانهيار.
في غياب التأييد السني لدياب 
وحـــكـــومـــتـــه الـــعـــتـــيـــدة، ومـــــع الـــرفـــض 
الـــجـــنـــبـــلاطـــي والـــــقـــــواتـــــي الـــحـــاســـم 
لــحــكــومــة الــــلــــون الـــــواحـــــد، الـــتـــي مــن 
الـــواضـــح أنــهــا ســتــكــون واقــعــة تحت 
ســيــطــرة «حـــزب الـــلـــه»، رغـــم الحديث 
عـــن أن الــتــحــالــف بـــين عــــون والــتــيــار 
الوطني الحر من جهة وبــين الحزب 
وحركة «أمل» من جهة أخرى، لا يعني 
أنــهــا ستكون حكومة يــديــرهــا حزب 
الــلــه، فقد جــاء تصريح علي ولايتي 
المــرشــد الإيــرانــي خامنئي،  مستشار 
الــــذي رحّــــب بــتــكــلــيــف ديــــاب تشكيل 
الحكومة، والذي حمل في الوقت عينه 

على الانتفاضة اللبنانية، معتبراً أن 
قوى خارجية ضالعة في تحريكها، 
وهــــو الاتــــهــــام الـــــذي ســبــق أن ســاقــه 
أيضاً حسن نصر لله، ليؤكد تماماً 
أن الــحــكــومــة الــعــتــيــدة هـــي حــكــومــة 
الــــلــــون الـــــواحـــــد الــــتــــي ســـتـــعـــجّـــل فــي 
إفلاس لبنان وانهياره، لأنه بطبيعة 
لونها السياسي لا يمكن أن تحصل 
على أي مساعدة أو دعم لا من الدول 

الخليجية ولا حتى من الدول الغربية 
المانحة.

وفي هذا السياق، كان من المثير 
الـــخـــارجـــيـــة  نــــائــــب وزيــــــــر  أن يـــعـــلـــن 
الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جوي 
هــود، قبل أسبوعين، أن إيــران وعلى 
غرار تدخلها في السياسات الداخلية 
الــــعــــراقــــيــــة تــــتــــدخــــل فــــــي الـــســـيـــاســـة 

الــلــبــنــانــيــة، وأن عــلــى المــســؤولــين في 
بيروت استيعاب رسالة الشارع، ومن 
الــواضــح أن هناك أكثر من ١١ مليار 
دولار تنتظر، ولكن لا توجد حكومة 
غربية مستعدة لإنــقــاذ لبنان إذا لم 
يستوعب المسؤولون دعوات الشارع 

المنتفض.
وعـــنـــدمـــا قـــــال وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــوضــع  الأمــيــركــي مــايــك بومبيو إن 

المالي في لبنان خطير جــداً وسنرى 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة قــبــل الاســتــجــابــة 
لطلبات الــدولــة، كــان المــســؤولــون في 
هــذه الــدولــة منهمكين فــي مــحــاولات 
تـــمـــزيـــق الــــشــــارع وإحــــبــــاط الــــثــــورة، 
وفـــي الإصـــــرار عــلــى تشكيل حكومة 
تـــقـــع تـــحـــت ســـيـــطـــرتـــهـــم الــســيــاســيــة 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع «حـــــزب الــــلــــه»، ســـواء 
سُــــمــــيــــت تـــكـــنـــوســـيـــاســـيـــة كــــمــــا قــيــل 
سابقاً، أو حكومة اختصاصيين كما 
الثنائي  يقول ديــاب الآن، فيرد عليه 
الشيعي، لكنها حكومة تحتاج إلى 
الــنــواب بــمــا يعني أنها  ثــقــة مجلس 
إلــى غــطــاء سياسي كما قال  تحتاج 
فــنــيــش، والــغــطــاء يعني أنها  محمد 
ســتــولَــد مــن رحــم التحالف بــين عون 

والتيار الحر والثنائية الشيعية.
وسط كل هذا يبدو أن المسؤولين 
فــي كوكب والشعب اللبناني الثائر 
فــي كوكب آخــر، يلتهون فــي اقتسام 
الــحــكــومــة وحصصها والمــقــاعــد، في 

وقـــت يــقــول ولــيــد جــنــبــلاط إن لبنان 
واصــل إلــى مجاعة، بعدما كــان قائد 
الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد جــــوزيــــف عـــــون قــد 
أعلن في بيان قبل أسبوعين رداً على 
محاولات إجهاض الثورة عبر هجمات 
مــؤيــدي «حـــزب الــلــه» وحــركــة «أمـــل»، 
أن الــجــيــش اســتــطــاع امــتــصــاص كل 
المحاولات الممنهجة لتفجير الوضع 
الأمني، لكنّ هذا لا يعني الاستمرار 

فـــي تــضــيــيــع الـــوقـــت فـــي الــســيــاســة، 
لأن الأوضــاع المعيشية تنذر بما هو 
أخطر، وعند خــروج الطبقة الفقيرة 
بسبب الانهيار الاقتصادي، لن تكون 
قــادرة على ضبط  أي معالجة أمنية 
الوضع، ولن يكون الجيش قادراً على 
القيام بمهامه لأنه لن يواجهه هؤلاء 

«احذروا ثورة الجياع».
لكن المسؤولين انهمكوا في ترتيب 
الــحــصــص والألــــــــوان فـــي حــكــومــة لا 
يملك دياب سوى القول إنها ستكون 
وجــه لبنان وحكومة اختصاصيين، 
فــي حــين يــبــرز وجــه لبنان الحقيقي 
الراهن في أمكنة وتصريحات أخرى، 
فها هو وزير المال علي حسن خليل، 
ر اللبنانيين بــأن عجز ميزانية 

ّ
يبش

بــكــثــيــر  أكـــبـــر  المـــنـــصـــرم ٢٠١٩  الــــعــــام 
مما كــان متوقعاً، وأن «لدينا أرقاماً 
مقلقة جـــداً، فقد تــراجــعــت الإيــــرادات 
بنسبة ٤٠٪خلال ثلاثة أشهر، أي ما 
لــيــرة، بما  قيمته خمسة آلاف مليار 
سينعكس تلقائياً على موازنة السنة 

الجديدة».
والمــضــحــك المــبــكــي أن وزيـــر المــال 
اللبنانية  لم يتردد في اتهام البنوك 
بحبس رواتــب الموظفين، في وقت لم 
يعد غائباً عن ذهن أحد، أن المسؤولين 
الــســيــاســيــين فـــي لــبــنــان جــعــلــوا من 
الــعــام وحــشــاً يلتهم القطاع  الــقــطــاع 
الخاص، ليس بدليل التراشق بتهم 
الـــفـــســـاد وإجــــمــــاع الــســيــاســيــين على 
أن البلد منهوب فحسب، بــل بدليل 
بسيط يشكل مؤشراً مهماً، فلقد طلب 
الحريري قبل أن يستقيل من الوزارات 
والإدارات، تــزويــده بــعــدد موظفيها 
خــلال أســبــوعــين، ولــكــن الــدولــة حتى 

هذه اللحظة لا تعرف عدد موظفيها، 
ولا كيف ومن أين تدفع لهم الرواتب، 
الــتــي بــاتــت الآن مــهــددة بالتوقف ما 

سيؤجج الثورة.
تستمر طوابير الغاضبين أمــام 
الــتــي تمتنع عــن إعطائهم  المــصــارف 
أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ دولار مـــن ودائـــعـــهـــم، 
ويحلّق الـــدولار فــي الــســوق الــســوداء 
إلــــى مـــا يـــتـــجـــاوز ألـــفـــي لـــيـــرة بينما 
سعره الرسمي ١٥٠٧ ليرات، وتهدد 
المستشفيات بالتوقف عــن استقبال 
المرضى، ويصل عدد المنتحرين إلى 
ثمانية في خــلال شهر بسبب العوز 
والـــفـــقـــر والـــــجـــــوع، وتـــنـــقـــل شـــاشـــات 
التلفزة صورة تختصر الوضع تماماً، 
عندما يركض مواطن ليسرق رغيف 
شــاورمــا ويــفــر هــاربــاً، فقد تــجــاوزت 
نسبة البطالة ٥٥٪ منهم ٣٠٪تحت 
الــجــوع، وهــنــاك ١٠٠٠ مؤسسة  خــط 
تقفل شهرياً في حين تُبينّ الأرقام أن 
٥٦٠ ألـــف عــائــلــة تــعــتــاش مــن القطاع 
الـــخـــاص، ويـــقـــال لــلــشــعــب اســتــعــدوا 
لمزيد من التقنين الكهربائي، بعدما 
كبّدت الكهرباء لبنان ثلث دينه العام، 
أكــثــر مـــن ٣٣ مــلــيــار دولار كــانــت  أي 

كافية لإنارة قارة آسيا.
وعـــــنـــــدمـــــا يـــــدخـــــل مــــــواطــــــن إلــــى 
المـــــصـــــرف حـــــامـــــلاً الـــــفـــــأس ومــــهــــدداً 
لــلــحــصــول عــلــى حـــقـــه، ويـــســـرق آخـــرُ 
رغيف شاورما، وينتحر ثالث لعدم 
قدرته على شراء منقوشة بألف ليرة 
لابنته، يكون لبنان فعلاً في أشــداق 
المــجــاعــة، والمـــســـؤولـــون غـــارقـــون في 
البحث عن تركيبة حكومية من لون 
واحـــــد لا تــســتــطــيــع أن تــحــصــل على 

فلس من المساعدات... فأبشروا!

إميل أمين شارلز ليستر *

راجح الخوري

هناك أكثر من ١١ مليار دولار تنتظر ولكن لا توجد حكومة غربية 
مستعدة لإنقاذ لبنان إذا لم يستوعب المسؤولون دعوات الشارع المنتفض



الــــرأي
Issue العدد ١٥٠١٢ – Saturday ١٧السبت ٢٠٢٠/١/٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

د. جبريل العبيدي

مقتل قاسم سليماني يعتبر طياً لصفحة من 
كتاب الإرهــاب الإيــرانــي، فمقتل سليماني، الجنرال 
الإيراني الذي كان يتنقل بين لبنان والعراق وسوريا، 
مهندساً للتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية 
ذات ســـيـــادة، بــصــواريــخ أمــيــركــيــة فــي طــريــق مطار 
بغداد قادماً من لبنان فجراً، يطرح أسئلة كثيرة عن 
سبب وجــوده في لبنان، الــذي يشهد حراكاً شعبياً 
رافضاً للطائفية والتبعية التي يتبناها «حزب الله» 
اللبناني ذراع إيران في لبنان ومحيطه، وعن حجم 
الدور الذي كان يلعبه سليماني بين لبنان والعراق 
لكبح جماح الحراك الشعبي في البلدين المنتفضين، 
وقد عبر المتظاهرون في ساحات العراق عن فرحتهم 
بمقتل جنرال سليماني قاتل المتظاهرين السلميين.

قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في «الحرس 
الثوري» الإيراني، صنفته الولايات المتحدة كإرهابي 
معروف ولا يحق لأي مواطن أميركي التعامل معه، 
ووضع على القائمة التي نشرت في الجريدة الرسمية 
للاتحاد الأوروبــي، هو المسؤول الإيراني عن العبث 
الإيــــرانــــي وعــــن الـــتـــهـــديـــدات وحـــــــوادث فـــي المــنــطــقــة، 
ليس آخرها سقوط ضحايا المظاهرات السلمية في 
ساحات العراق، وحــوادث إخــرى في العالم، جعلته 

الهدف الأول للحكومة الأميركية.
مقتل سليماني، الذي يمسك بملفات مهمة في 
سوريا والعراق ومناطق أخرى، جاء تبريره من وزارة 
الدفاع الأميركية في بيان يؤكّد أن «الجيش وبناءً على 
تعليمات الرئيس قتل قاسم سليماني وذلك كإجراءٍ 
دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأميركيين بالخارج»، 
وقال البيان: «إن سليماني كان يطور بنشاط خططاً 
لــلــهــجــوم عــلــى الــدبــلــومــاســيــين الأمــيــركــيــين وأفـــــراد 
الخدمة بالعراق وفي جميع أنحاء المنطقة»، وحمله 
البيان مسؤولية الهجوم على السفارة الأميركية في 

العراق.
الــنــظــام الإيــرانــي وســيــاســة تطاير شــرر الحرب 
للمنطقة، عبر التصادم مع القوى الكبرى، يتسبب 
في تهديد السلم الإقليمي والعالمي، خاصة أن إيران 
عــلــى قــائــمــة الـــــدول المــتــهــمــة بــرعــايــة الإرهـــــــاب، وتــم 
إدراجـــهـــا فــي مــحــور الــشــر، حــيــث ســعــى الــنــظــام إلــى 
تصدير الإرهاب تحت ستار «الثورة» الخمينية إلى 
الــجــوار وزعــزعــة السلم المجتمعي، عبر تهييج  دول 

النعرات الطائفية فيها.
مقتل سليماني يعتبر خــســارة فــادحــة للنظام 
الإيراني، الذي قد يغامر إلى توسيع قاعدة الاشتباك، 
وستوكل مهام الانتقام والرد، لأذرع إيران في لبنان 
الله» أو «الحشد الشعبي» و«عصائب أهل  «حزب  كـ
الحق» في بغداد والحوثيين في اليمن وحتى فصائل 
«الإخوان».. جميعها احتمالات مفتوحة بعد تغريدات 

قائد «عصائب أهل الحق» ودعوته «للنفير».
رغم التهديدات بالانتقام لمقتل سليماني والتي 
غــرد بها رئيس مصلحة تشخيص النظام محسن 
رضائي الذي قال في تغريدة على «تويتر» «سليماني 
ــنــا سننتقم لــه من 

ّ
انــضــمّ إلـــى إخـــوانـــه الــشــهــداء لــكــن

أميركا شرّ انتقام». ورغم حالة الغضب التي انتشر 
شرارها بين المسؤولين الإيرانيين لا أعتقد أن النظام 
الإيراني الغارق في الأزمات الاقتصادية، بعد خسارة 
أكثر من ٢٠٠ مليار دولار جراء العقوبات الأميركية 
الأخيرة، قــادر على خوض معركة مواجهة مباشرة 
مع أميركا، وسيكتفي بالبيانات التي بدأت بالانهمار 
على وسائل الإعلام وفي الأروقة السياسية الإيرانية 

والتابعة لها.
الــــرد الإيـــرانـــي ســيــكــون بــحــجــم الــــرد عــلــى مقتل 
تــنــديــدات وغضب كــلامــي، خاصة أن  مغنية، مجرد 
النظام الإيراني يدرك تماماً حجم المواجهة التي لا قبل 
له بها عسكرياً، في ظل تفوق جوي وبحري أميركي 
إيــرانــيــة قديمة مهترئة،  كبيرين، ووجـــود تــرســانــة 
وضعف في سلاح الجو والدفاعات مما يجعله في 

حرب خاسرة قبل أن تبدأ.
الرسالة الأميركية في مقتل سليماني واضحة، 
فقد عبر عنها النائب الجمهوري دوغ كولينز بالقول: 
«مقتل سليماني رسالة قوية لعدم العبث مع أميركا».

 مقتل سليماني رسالة 
للعبث الإيراني  

مرور في شارع الزمان
كـــم الأســـئـــلـــة كــبــيــر وثــقــيــل وكــثــيــف، 
تــلــقــيــه الأيــــــام عــلــى عــقــل كـــل واحــــــد، لكن 
الإجابة قليلة، بل منعدمة، لا أحد يرغب 
في الإجابة. هكذا هي الحياة، اهــرب من 

دفعات الحقيقة تنفد بعقلك.
في ليبيا هناك مكان اسمه «المربوعة» 
فيها يتجمع الرجال، يشربون الشاهي. 
المـــربـــوعـــة هـــي الـــديـــوانـــيـــة عــنــد إخــوتــنــا 
فــي الخليج. الــكــل يتحدث فــي كــل شــيء. 
الأســـتـــاذ ورجــــل الأعـــمـــال والأمــــــي، شــرط 
أن يـــكـــون يــنــتــمــي إلـــــى عـــائـــلـــة أو قــبــيــلــة 
تعطيه مكاناً مع الجالسين. في المربوعة 
الــرجــال العالم على  أو الديوانية يفصّل 
مــقــاس عقلهم، يــتــنــاولــون مــا صــغــر ومــا 
كبر مــن أمــور القبيلة والقرية أو المدينة 
اجتماعياً واقتصادياً وما يجد في الساحة 
السياسية وغيرها. في وسط المربوعة أو 
الـــذي يصمت،  الــرجــل  الــديــوانــيــة يجلس 
ولا يصمت. لحيته يلونها سمت الوقار، 
وجــرده إهاب حكمة تنزُّ رؤية اجتماعية 
بسيطة، يتداخل فيها الماضي والحاضر 
المتنوع. الشارع في كل مكان له عقل آخر 
وصوت متعدد اللهجات، له إشارات مرور 
تصنع ألوانها الاجتماعية ونبراتها التي 
تصوغ مفاهيم تدفعها إلى الناس. المقهى 
مكان غير مألوف في المحطات الاجتماعية 
العربية. لا يرتاده كبار القوم فيما مضى 
مــن الـــزمـــن، وخــاصــة فــي الـــدواخـــل، لكنه 
مع ظهور جيل جديد صار الضوء الذي 

تتحلق فيه فراشات من الشباب. الحديث 
الــذي تلوكه الألسن  في المقاهي غير ذاك 
في المرابيع والديوانيات. صار لكرة القدم 
وأفلام السينما حتى الموضة مساحة في 

ملاعب الكلام.
اليوم أصبح الفضاء المعلوم والمجهول 
هـــو ديـــوانـــيـــة ومـــربـــوعـــة تــضــم الــجــمــيــع 
دون تمييز، يلتقي فيها مــن لا يعرفون 
بعضهم، ولا تجمعهم رابطة قربى أو عمل 
أو فكر. أصبحت كلمة «صديق» تعبيراً 
نمطياً مــكــروراً فــوق صفحات التواصل 

الاجتماعي؛ حيث 
يـــلـــتـــقـــي الأســـــتـــــاذ 
والـــــعـــــامـــــل وشـــبـــه 
الأمـــي على مائدة 
فــــــــــــي ديــــــــوانــــــــيــــــــة 
أو  صــــــــالــــــــون  أو 
مــربــوعــة. الجميع 

يــتــحــدث فــي كــل شــــيء، وعـــن الــفــتــاوى لا 
تسل، وكذلك تحليل كل مجريات الأمور 
إلــى الاقتصاد والــفــن حتى  مــن السياسة 
الـــفـــلـــســـفـــة. ســــطــــور قـــصـــيـــرة أو طــويــلــة 
تـــتـــحـــدث عــــن الأخـــــــلاق ولا تــغــيــب عــنــهــا 
آيـــــات مـــن الــــقــــرآن والأحـــــاديـــــث الــنــبــويــة، 
وكــذلــك الاقتباسات التاريخية. الجميع 
متساوون في فضاء الكتابة المفتوح. إلى 
وقت قريب، كان كبار الكتّاب العرب وفي 
كل المجالات لا تتعدى النسخ المنشورة من 
مؤلفاتهم بضعة آلاف، وإن ازدهرت كتب 

الرواية بقدر. ساهمت الأفلام السينمائية 
والمسلسلات التلفزيونية في زيادة الإقبال 
على روايــات بعض المؤلفين، مثل نجيب 
محفوظ ويوسف إدريس وغيرهما، مثلما 
صنعت أغاني أم كلثوم جسراً بين الشعراء 
والــقــارئــين، مثل أحــمــد شــوقــي وإبــراهــيــم 
ناجي وحــافــظ إبــراهــيــم، أمــا نــزار قباني 
الــذي كانت قصائده عطر العواطف بين 
الأحبة كبارهم وصغارهم فقد جعلها عبد 
الحليم حافظ جسراً صوتياً وموسيقياً 
عــابــراً للقلوب، ومــن بعده كاظم الساهر 

 فيها شجناً عراقياً لذيذاً يسر 
َّ

الذي رش
الــقــادم الإلــكــتــرونــي السحري  العاشقين. 
صنع له زمناً فريداً وجمهوراً جديداً. صار 
المستهلك منتجاً. الجميع قــارئ وكاتب، 
ناقد ومحلل، بل أحياناً مفكر وفيلسوف. 
انكسر مفهوم النجم والنخبة والأستاذية. 
لقد كــان الــراديــو أكثر حظاً، فقد أخــذ من 
الــزمــان نصيبه الأكــبــر فــي الخمسينات 
والستينات من القرن الماضي، قبل أن يغزو 
التلفزيون أغلب البيوت في العقد السابع 
من القرن المــاضــي، أضــاف إلــى الأذن قوة 

العين، وبعد سيادة اختراع الفضائيات، 
انكمشت المــســافــات، بــل تلاشت وصــارت 
القنوات التي لا يتوقف بثها فــي حاجة 
إلــــى مــــلء أوقـــاتـــهـــا بــبــرامــج تــحــتــاج إلــى 
آلاف المــتــحــدثــين فــي كــل المـــجـــالات، منهم 
من له قدرات تخصصية عميقة وواسعة، 
ومنهم دون ذلك، لكن المشهد التلفزيوني 
يجعل مــن العيي خطيباً. اللغة الثالثة 
التي تجمع بين العامية والفصحى ولغة 
الجسد الــتــي تــحــول المــتــحــدث إلــى ممثل 
لها تأثير هائل على المشاهد. لقد انشدّ 
مـــلايـــين المــســلــمــين 
إلـــــــــــــــى أحـــــــــاديـــــــــث 
الــــشــــيــــخ الـــــراحـــــل 
مـــــحـــــمـــــد مــــتــــولــــي 
الـــــشـــــعـــــراوي عــبــر 
التلفزيون بقدرته 
الفريدة على إبداع 
لــغــة شــكــلــت وعــــاء يــجــمــع بـــين الفصحى 
والعامية، يتماهى مع تعبيراته متعددة 
الــطــبــقــات الــصــوتــيــة فـــي حـــركـــات تــحــول 
الــجــســد إلـــى خــيــوط اتـــصـــال مــبــاشــر مع 
الجمهور، وتــفــوق بــذلــك على كثير ممن 
سبقوه من كبار المفكرين المسلمين، رغم 
أنــه لــم يؤلف كتاباً واحـــداً بخط يــده، بل 
ـــرّغـــت مــحــاضــراتــه فـــي أكــثــر مـــن كــتــاب. 

ُ
ف

صدقت مقولة الأستاذ الإعلامي، مارشال 
مــاكــلــوهــان، الــتــي قــــال فــيــهــا: «الــوســيــلــة 
الإعلامية هي الرسالة». «فيسبوك» صنع 

زمــنــاً خــاصــاً حيث ينتقل مستعمله في 
ثــوانٍ من زمــن إلــى آخــر، وهــو يستعرض 
مــا يكتبه جــمــهــور هـــذا الــفــضــاء المــتــعــدد 
والمتنوع؛ حيث السطور القليلة أو الكثيرة 
التي لا يغيب عنها المتعصب والمتشدد 
والمعتدل والعالِم وغيره. هل يمكن القول 
إن وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي 
تصنع زمننا وتصوغه وتضعنا في دنيا 
سائلة يحلُّ فيها المزاج المتحرك محل ما 
كان يُطلق عليه الرأي العام؟ هل سيتوقف 
الــدفــق الإلــكــتــرونــي عــنــد مــا نــــراه أمــامــنــا 
الــــيــــوم، ونــســتــعــمــلــه، أم ســيــقــدم طــوفــان 

الاختراعات جديداً يبدع زمناً آخر؟
نــــحــــن أمـــــــــام شـــخـــصـــيـــة إنـــســـانـــيـــة 
جديدة تمتاز بقوة الفردية؛ حيث يكون 
الشخص الواحد له دنياه التي لا يكتفي 
فيها بالأخذ من الآخــر، بل يعيد شحن 
ذاتــــه بــأفــكــار وتــوجــهــات هــي مــن بنات 
وأولاد مــا يــنــبــع مــن ذاتــــه الــتــي صــارت 
حــقــلاً يــصــنــع بـــــذوره وســـمـــاده وينبت 
زرعه، ولا يقدح ذلك في تشكيل الدوائر 
الاجتماعية التي تضم فئات وشرائح 
الــبــشــر، لكنها مثل الحبة  متنوعة مــن 
في العنقود، تفرد في تجمع، وهــذا ما 
تعبر عنه اليوم ظاهرة الشعبوية التي 
أنــتــجــت قـــوة «الـــشـــارع»، وهـــو العنقود 
الــذي تتحرك فيه الحبات  أو العرجون 
الــــذاتــــيــــة المـــتـــدافـــعـــة الـــتـــي تـــعـــرف مــــاذا 
ترفض، وقلما تدرك تحديداً ماذا تريد.

أنت إلى القصر وأنا إلى السجن!
تتزاوج الانتهازية السياسية بمآسي 
الممارسة لدى حركة «الإخوان» السياسية 
على مر قرن كامل تقريباً من الممانعة إلى 
المــشــاركــة ومـــن ثــم إلـــى الاســتــحــواذ على 
السلطة بمشروع ضبابي بالغ الانقطاع 
عـــــن الـــعـــصـــر ودمـــــــــــوي. والمــــشــــكــــل الـــــذي 
نــواجــهــه لــيــس تــاريــخــيــاً بــل مــعــاصــر، إذ 
ما زال كثيرون يؤمنون به إما عن قناعة 
وإمــا عن تكسب سياسي وعلاقة نفعية. 
ذلــك الــتــزاوج بــين الانــتــهــازيــة السياسية 
والــشــعــارات التراثية التي خلّفت مسخاً 
سياسياً، اتضح في الكثير من الكتابات 
سواء من أعضاء سابقين في الجماعة أو 
باحثين جادين. الجديد هو ما بثه تلفزيون 
«العربية» من سلسلة وثائقية بالصوت 
والــصــورة فــي برنامج بعنوان «الأســـرار 
(الإخوان) في السودان»، وعلى  لـ الكبرى 
الرغم من التجربة القصيرة والفاشلة في 
مصر والتجربة التشاركية المتذبذبة في 
تــونــس، فـــإن جــمــاعــة الإســــلام السياسي 
تمظهرت لفترة طويلة من الزمن في كل 
من إيران في بلاد غير عربية، والسودان 
مــــن الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة. وعـــنـــدمـــا نــتــابــع 
مـــخـــرجـــات الــتــجــربــتــين تــتــجــســد أمــامــنــا 
محصلة عقلية واضحة، باعتمادها على 
«المــوروث» في السلطة والبعد عن النظر 
في «المعاصر» فتسنّ قوانين منفصلة عن 
المــعــيــش، وهــو نــوع مــن الحكم بطبيعته 
فاقد للقدرة على الاستمرار. وقد وجدنا 
اليوم أنه في السودان وصل إلى المحطة 
الأخيرة «ولكن بعد خراب البصرة»، وأنه 
في أطراف التوسع الإيراني يسير سريعاً 
إلى نفس الفشل عاجلاً في كلٍّ من العراق 
ولبنان وآجلاً في طهران. المشهد يتشابه 
مع اختلاف في بعض التفاصيل ولكن في 

الخلفية الجامعة هو متطابق.
لــعــلــنــا نــلــحــظ ســبــعــة مــــدخــــلات فــي 
المشروع السوداني تشرح أسباب الفشل:

فــقــد  الـــســـيـــاســـيـــة،  أولاً: الانـــتـــهـــازيـــة 
أوضـــح بــرنــامــج «الأســــرار الــكــبــرى» كيف 
تآمرت مجموعة من الضباط في الجيش 
السوداني معتنقي الفكر الإخــوانــي، مع 
شريحة صغيرة من المنظّرين والناشطين، 
للإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطياً في 
٣٠ يونيو (حزيران) عام ١٩٨٩ هي حكومة 
الـــصـــادق المـــهـــدي، وكــــان الإخـــــراج يحمل 
التآمر مربوطاً بالانتهازية، فقد قرر عمر 
أنــه مع  البشير بلسانه فــي ذلــك الشريط 
حسن الترابي اتفقا على الانقلاب، وحتى 
لا يثير هذا الانقلاب حفيظة السودانيين 
فـــي الـــداخـــل والـــعـــالـــم فـــي الـــخـــارج وجــب 
أن يظهر أنــه انــقــلاب «إنـــقـــاذي» يــقــوم به 
مــجــمــوعــة مـــن الــضــبــاط لــتــســلــم السلطة 

لــــوقــــت مــــحــــدد ثــم 
تــــســــلــــيــــمــــهــــا إلــــــى 
حكم شعبي، فكان 
الــــتــــرابــــي  قـــــــال  أن 
لــلــبــشــيــر بـــعـــد أن 
نــــــضــــــجــــــت أمــــــــــور 
الانـــقـــلاب: «اذهـــب 

أنــت إلــى القصر وأنــا إلــى السجن». ومن 
تفاصيل ذلك الوقت أن أول عمل قامت به 
المجموعة الانقلابية أن وضعت الترابي 
في السجن. وقتها تم إرسال رسالة قوية 
بــل صــارخــة بـــأن الانــقــلابــيــين ضــد تحكم 
مــجــمــوعــة الإســـــلام الــســيــاســي، وظــهــرت 
بثوب إنقاذ وطني. ليس ذلك فقط ولكن 
بـــعـــد فـــتـــرة قـــصـــيـــرة مــــن الانـــــقـــــلاب تــمــت 
تصفية عـــدد مــن خــيــرة ضــبــاط الجيش 
الـــســـودانـــي بــتــهــمــة الــتــحــضــيــر لانــقــلاب 
«بعثي»، «وكــان علينا...»، يقول البشير 
مـــبـــرراً كــمــا فـــي الـــشـــريـــط الـــوثـــائـــقـــي «أن 
نسبقهم بــثــمــانٍ وأربــعــين ســاعــة فــقــط!». 
الأهـــــم أنــــه لا جــثــث أولـــئـــك الـــضـــبـــاط ولا 
قــبــورهــم مــعــروفــة، مــع ابــتــســامــة صــفــراء 
من السيد البشير لمستمعيه في «مجلس 

الــــشــــورى» كــأنــه يــتــحــدث عـــن التضحية 
بــمــجــمــوعــة مـــن الــــخــــراف: «فــــي رمــضــان 
اهم وانتهت الحكاية»! طبعاً نعرف أنه 

ّ
دفن

الترابي وقلة معه  طلق حسن 
ُ
أ بعد فترة 

من السجن المصطنع وشارك في الحكم في 
إطار ما سماها وقتها «الجبهة الإسلامية 
الـــقـــومـــيـــة» الـــتـــي جــمــعــت «كـــــل شــيــاطــين 

الأرض ومن بينهم أسامة بن لادن».
ثــــانــــيــــاً: نـــلـــحـــظ فــــــي ذلـــــــك الـــشـــريـــط 
الوثائقي كيفية استسهال القفز حتى على 
القوانين التي تم تشريعها من مجلس لهم 
الأغلبية العظمى من أعضائه، فيقول في 
ذلـــك الــشــريــط نــائــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
الــســودانــيــة ونــائــب البشير عــلــي عثمان 
مــحــمــد طـــه، إنــهــم وجـــــدوا أن قــانــونــاً قد 

وه في التطبيق لم يحقق أغراضهم، 
ّ
سن

فـــقـــال فـــي الـــشـــريـــط: «عــلــيــنــا أن نــخــتــرق 
القانون».

القانون؛  ثالثاً: قتل المخالفين خــارج 
فــــلــــم تــــكــــن الـــتـــضـــحـــيـــة بــــالــــضــــبــــاط فــي 
«رمــضــان» إلا أول طريق القتل المبرمج، 
وقــــد وُثـــــق ذلــــك الــقــتــل مـــن خــــلال إصــــدار 
محكمة العدل الدولية مذكرتين في مارس 
(آذار) عام ٢٠٠٩ ويوليو (تموز) عام ٢٠١٠ 
«خمس جرائم  ضد عمر البشير متهماً بـ
ضــد الإنــســانــيــة وجــريــمــتــي حـــرب وثــلاث 
جـــرائـــم إبــــــادة جـــمـــاعـــيـــة»، وهــــي تــهــم لم 
تجتمع في العصر الحديث وبعد الحرب 

العالمية الثانية لأحد غير عمر البشير.
رابـــعـــاً: عــنــد قــــراءة أدبـــيـــات «الــحــركــة 
الإسلامية السودانية» و«دستور الحركة» 

نجد بــوضــوح بصمات الفكر الانــعــزالــي 
والـــتـــكـــفـــيـــري الــــــذي نـــظّـــر لــــه ســـيـــد قــطــب 
(المــعــروف بسيد قطب)  الــشــاذلــي  حسين 
فــنــقــرأ فــي الــدســتــور: «مــواصــلــة الــحــركــة 
الــســودانــيــة سعيها فــي نشر  الإســلامــيــة 
الدعوة ورد الحاكمية لله تعالى في الدولة 
والمــجــتــمــع... لتحقيق النهضة الشاملة 
للأمة...»، والأمة هنا هي عامة المسلمين 
فــــي الــــشــــرق والــــــغــــــرب! كـــمـــا نــــقــــرأ: «لــقــد 
أصبح لنا حضور في جميع مؤسسات 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والـــــعـــــام... والــنــقــابــات 
والاتــحــادات...». ويصف دستور الحركة 
بأنها «ربــانــيــة... اجــتــهــاديــة... دعــويــة... 
جهادية... شورية...»، وهي، أي الحركة، 
«تقدم النموذج الإنساني لقيادة الإنسانية 
إلـــى عــالــم تــســوده 
قيم الحق والعدل 
والـــــخـــــيـــــر...». فــي 
هــــــــذه الأدبـــــــيـــــــات، 
وهي كثيرة أيضاً 
مــــــــتــــــــوفــــــــرة عــــلــــى 
الــشــبــكــة الــعــالمــيــة، 
الكثير من الكلمات الطيبة. والحق يقال 
إن قـــيـــادات الــحــركــة كـــانـــوا مــفــوّهــين في 
اللغة ومستخدمين أكثر الألــفــاظ شمولاً 
وغـــمـــوضـــاً، كــمــا قــــال نـــائـــب الــرئــيــس في 
ذلك الشريط الوثائقي: «نملك الآن القرآن 
والـــســـلـــطـــان». ولــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت نفسه 
الأكــــثــــر عــنــفــاً وفـــــجـــــوراً مــــع أي مــخــالــف 
لها، فلم تكن لديها حرمة لا للنفس ولا 

للأعراض ولا لأموال ولا للدماء!
خامساً: بما أن الحركة «عالمية» فقد 
اســتــقــطــبــت عـــــدداً مـــن المـــريـــديـــن، ومــنــهــم 
مَـــن تـــوسّـــل الـــديـــن وتــمــتــع بــحــفــظ بعض 
النصوص كي يــزف - كما أشــار الشريط 
الــــوثــــائــــقــــي - بـــشـــائـــر الـــنـــصـــر «لـــلـــدولـــة 
الراشدة»، وكما قال في الشريط: «لا بأس 
مــن الــتــنــازل عــن بــعــض المـــبـــادئ مــن أجــل 

الــحــركــة»، وهنا الوسيلة -  الحفاظ على 
كما قــال ميكافيلي - أهــم من الغاية، في 
معاكسة تامة للأثر أن «الوسيلة جزء من 

الغاية»! 
ســـادســـاً: لــقــد قـــام «الإنـــقـــاذ» بشطب 
اتــــفــــاقــــيــــة المــــيــــرغــــنــــي – قــــرنــــق لـــلـــســـلام، 
وقــــد تــوصــل إلــيــهــا الــحــكــم الــديــمــقــراطــي 
الــــســــودانــــي مــــع الــــجــــنــــوب. وبـــعـــد حـــرب 
ضروس، قالت منابر الحركة في مساجد 
السودان: «إن الملائكة تحارب معهم». بعد 
الــحــرب عــادت المجموعة الحاكمة لا  تلك 
إلى تلك المعاهدة بل إلى تقسيم السودان، 
وأيــضــاً إشــعــال على الأقــل خمس حــروب 
استحق معها الرئيس أن يكون في نظر 

العالم «مجرم حرب».
ســــابــــعــــاً: لــــعــــل مـــــن تــــنــــاقــــض مـــســـار 
التاريخ أن يُظهر الشريط الوثائقي عمر 
ر مـــن احــتــمــال نهاية 

ّ
الــبــشــيــر وهـــو يـــحـــذ

حكم الإنقاذ، ويشير إلى سقوط الاتحاد 
السوفياتي وأنظمة شمولية أخـــرى، إن 
«لــم نقم بالاتصال بالقواعد الشعبية». 
وقد حاول ومن معه في «مجلس الشورى» 
أن يــتــوســل الــعــديــد مــن الــخــطــوات، وهــي 
فــــي مــجــمــلــهــا مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــــنـــــاورات 
البهلوانية في الداخل والخارج التي كان 
يعتقد أنها يمكن أن تطيل فترة الحكم، 
ولكن المؤسف في الأمر أنه لم يستطع ومن 
ريقت دماء 

ُ
معه معرفة حقائق العصر، فأ

كثيرة في السودان، وتراق دماء في غيرها 
البلدان، مــطــاردةً سراباً هو فقط في  من 

عقول البعض وقد عشش وأفرخ.

آخر الكلام: 
تقديم الجناة من العصبة السودانية 
التي حكمت واستباحت دم السودانيين 
وحـــريـــاتـــهـــم لمـــحـــاكـــمـــات عــــادلــــة وكــشــف 
عــوراتــهــا الــفــكــريــة هــو الــضــمــان ألا تُــعــاد 

تلك التجربة.

 د. محمد الرميحي

اليوم أصبح الفضاء المعلوم والمجهول ديوانية ومربوعة تضم الجميع... 
يلتقي فيها من لا تجمعهم رابطة قربى أو عمل أو فكر

ريقت دماء كثيرة في السودان وتراق دماء في غيرها من البلدان 
ُ
أ

 سراباً هو فقط في عقول البعض وقد عشش وأفرخ
ً
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تراجع قياسي لعوائد السندات الحكومية الأميركية والأوروبية

النفط و«الملاذات الآمنة» يرتفعان بعد مقتل سليماني
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــفـــــزت أســــــعــــــار الــــنــــفــــط فــي 
الأســواق العالمية، أمــس، بنحو ٤ 
في المائة، عقب الإعــلان عن مقتل 
مسؤول عسكري إيراني كبير، في 
ضربة جوية أميركية على مطار 
بــغــداد، مما يؤجج التوترات في 
الــــشــــرق الأوســــــــط، فــيــمــا تــدفــقــت 
طلبات المستثمرين على الملاذات 
الآمـــــنـــــة، وعـــلـــى رأســــهــــا الـــذهـــب، 
بــيــنــمــا شـــهـــدت عـــوائـــد الــســنــدات 
الأمـــيـــركـــيـــة والأوروبـــــيـــــة هــبــوطــاً 
قياسياً، كانت ذروته مع السندات 
الألمانية التي شهدت أدنى عوائد 

في عامين.
وفـــــــــــور شــــــيــــــوع نـــــبـــــأ مـــقـــتـــل 
الجنرال الإيراني قاسم سليماني، 
فـــي بــــغــــداد، ومــــخــــاوف الأســـــواق 
مـــن تــصــاعــد حــــدة المـــواجـــهـــة بين 
الــولايــات المــتــحــدة وإيــــران، قفزت 
أسعار النفط بأكثر من ٤ في المائة، 
صــــبــــاح الـــجـــمـــعـــة، فــــي الأســـــــواق 
الآســيــويــة. وارتـــفـــع ســعــر برميل 
الـــنـــفـــط الــــخــــام الــخــفــيــف تــســلــيــم 
فــبــرايــر (شــبــاط)  بنسبة ٤٫٣ في 
المائة في التعاملات الإلكترونية 
ليصل إلى ٦٣٫٨٤ دولار، في حين 
ارتـــفـــع ســعــر بــرمــيــل خــــام بــرنــت 
تسليم مــارس (آذار)  بنسبة ٤٫٤ 
في المائة ليصل إلى ٦٩٫١٦ دولار.

وفــــــي المــــعــــامــــلات الــــفــــوريــــة، 
وبحلول الساعة ١٠:٥٨ بتوقيت 
غرينتش، صعد خــام بــرنــت إلى 
فـــي أعــلــى  لــلــبــرمــيــل،  ٦٩٫٥ دولار 
مستوياته منذ منتصف سبتمبر 

(أيلول)، عندما هوجمت منشأتان 
نفطيتان سعوديتان. وزاد خام 
غرب تكساس الوسيط ٢٫٥٣ دولار 
أو ٤٫١ في المائة إلى ٦٣٫٧١ دولار 
لــلــبــرمــيــل، بــعــد أن قــفــز فـــي وقــت 
سابق إلى ٦٤٫٠٩ دولار للبرميل، 
أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان)  

.٢٠١٩
المــخــاوف المتعلقة  وارتــفــعــت 
بــــــــإمــــــــدادات الــــنــــفــــط مـــــن الــــشــــرق 
الأوسط، عقب الضربة الأميركية، 
وقـــــال هـــنـــري روم مــحــلــل شـــؤون 
إيــــــــران لـــــدى أوراســــــيــــــا: «نـــتـــوقـــع 
صدامات متوسطة إلى منخفضة 
المــســتــوى تــســتــمــر لمـــا لا يــقــل عن 
شهر، ومن المرجح أن تقتصر على 
العراق». ورجّح أيضاً أن تستأنف 
إيــــــــــران الـــتـــضـــيـــيـــق عــــلــــى حـــركـــة 
الــشــحــن الـــتـــجـــاري فـــي الــخــلــيــج، 
وربــمــا إجـــراء تــدريــبــات عسكرية 

لتعطيل الشحن مؤقتاً.
وناشدت السفارة الأميركية 
في بغداد أمــس جميع المواطنين 
مـــــــغـــــــادرة الـــــــعـــــــراق عــــلــــى الــــفــــور 
الــتــوتــرات. وقالت  بسبب تنامي 
مـــصـــادر بــشــركــات نــفــط أجــنــبــيــة 
الــــعــــشــــرات مــن  «رويــــــتــــــرز» إن  لـــــــ
موظفيها الأميركيين، في مدينة 
البصرة النفطية العراقية كانوا 
في طريقهم لمغادرة البلاد. بينما 
قــالــت وزارة الــنــفــط الــعــراقــيــة في 
بــيــان إن حــقــول النفط فــي أنحاء 
البلاد تعمل بصورة طبيعية، ولا 
تأثير على الإنتاج أو الصادرات.

وقفزت أسعار الذهب واحداً 
فــي المــائــة إلــى أعــلــى مستوياتها 

فــي أربــعــة أشــهــر. وقــال بنجامين 
لو، المحلل في «فيليب فيوتشرز»: 
«الأخبار الآتية من الشرق الأوسط 
إلى جانب بعض الشراء المدفوع 
بالعوامل الفنية وتراجع الدولار، 

يدعم أسعار الذهب».
وسجّل السعر الفوري للذهب 
ذروتـــه منذ الخامس مــن سبتمبر 
(أيلول) عند ١٥٤٣٫٦٦ دولار للأوقية 
(الأونــصــة)، وكــان مرتفعاً ٠٫٨ في 
إلــى ١٥٤١٫١٠ دولار للأوقية  المائة 

بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ١٣:٥٠  بــحــلــول 
الـــذهـــب  غـــريـــنـــتـــش. وزادت عـــقـــود 
الأمــيــركــيــة الآجــلــة نــحــو واحــــد في 

المائة إلى ١٥٤٣٫٣٠ دولار للأوقية.
وعلى مــدار الأســبــوع، ارتفع 
الــذهــب نــحــو اثــنــين فــي المــائــة في 
المعاملات الفورية، متجهاً صوب 
مــكــاســب، لــلأســبــوع الـــرابـــع على 
التوالي. ويُعتبر الذهب استثماراً 
آمــــــنــــــاً فـــــــي أوقـــــــــــــات الـــضـــبـــابـــيـــة 

السياسية والاقتصادية.

وفــــــــــي المـــــــــعـــــــــادن الـــنـــفـــيـــســـة 
الأخــــــــرى، ســجــلــت الـــفـــضـــة أعــلــى 
مـــســـتـــويـــاتـــهـــا فـــيـــمـــا يــــربــــو عــلــى 
شهرين عند ١٨٫٢٥ دولار، وزادت 
في أحدث سعر لها ٠٫٨ في المائة 
لـــلأوقـــيـــة، في  إلــــى ١٨٫١٧ دولار 
حين صعد البلاتين ٠٫٤ في المائة 
مسجلاً ٩٨٢٫٦٦ دولار، ومتجهاً 
صــوب مكاسب أسبوعية بنحو 
أربعة في المائة. وتقدم البلاديوم 
٠٫٣ في المائة إلى ١٩٦٤٫٨٧ دولار، 

ليصبح بصدد صعود أسبوعي 
يتجاوز الثلاثة في المائة.

ومــــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، قـــفـــزت 
عـــمـــلات المــــــلاذ الآمـــــــن، مـــثـــل الـــين 
إلــى أعلى مستوياتها  الياباني، 
في شهور، أمــس (الجمعة)، بعد 
الـــضـــربـــة الأمـــيـــركـــيـــة. وصـــعـــدت 
ســــــنــــــدات الـــــخـــــزانـــــة الأمــــيــــركــــيــــة 

والذهب بعد الإعلان.
وسجّل الين الياباني ذروته 
فــي شــهــريــن عــنــد ١٠٧٫٩٢ مقابل 

الــــدولار الأمــيــركــي، وزاد ٠٫٥ في 
المائة في أحــدث سعر لــه. ويُنظر 
إلـــــى الـــــين عـــــــادة كــــمــــلاذ آمـــــن مــن 
المـــخـــاطـــر، نـــظـــراً لـــوضـــع الــيــابــان 
كــــأكــــبــــر بــــلــــد دائــــــــن فـــــي الــــعــــالــــم. 
وتضخمت تحركات العملة أيضاً 
فــي ظــل مــعــامــلات هــزيــلــة بسبب 

عطلة في طوكيو.
وصعد الفرنك السويسري، 
الـــــــــذي يـــعـــتـــبـــر مـــــــــلاذاً آمـــــنـــــاً هــو 
إلـــى أعــلــى مستوياته في  الآخــــر، 
أربــعــة أشهر عند ١٫٠٨٢٤ مقابل 
الـــيـــورو. وبــلــغ الــــدولار الأمــيــركــي 
أعــــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــه فـــــي أســـبـــوع 
أمـــام العملة الأوروبــيــة المــوحــدة. 
وتراجع الجنيه الإسترليني ٠٫٢ 
في المائة إلى ١٫٣١١٧ دولار، وفقد 
٠٫١ في المائة أمام اليورو ليسجل 

٨٥٫١٠ بنس.
ونــــــزلــــــت عــــــوائــــــد الــــســــنــــدات 
الحكومية الأميركية لأجــل عشر 
سنوات إلى أدنى مستوياتها في 
ثلاثة أسابيع مسجلة ١٫٨١٤ في 
إلــى ١٫٩٤٦  المــائــة، بعد صعودها 
في اليوم السابق. وترتفع أسعار 

السندات مع هبوط عوائدها.
وقـــــــال جـــيـــرمـــي ســـتـــريـــتـــش، 
مـــديـــر قـــســـم الـــعـــمـــلات فــــي «ســـي 
آي بــي ســـي»، إن تــراجــع العوائد 
الأمـــيـــركـــيـــة يُـــظـــهـــر تـــراجـــعـــاً عــن 
الــتــفــاؤل المــلاحَــظ يــوم الخميس. 
وأضــاف أن المتعاملين يحسبون 
الآن حساب المخاطر الناجمة عن 
رد الجانب الإيــرانــي. وتابع: «ما 
زلنا ننتظر ونراقب لمعرفة ما إذا 
كان رد الفعل سيكون بالدينامية 

التي تنبئ بها عناوين الأخبار 
الأولية».

كما تراجعت عوائد السندات 
الحكومية بأنحاء منطقة اليورو، 
أمـــس. ونــزلــت عـــائـــدات الــســنــدات 
الاتـــحـــاديـــة الألمـــانـــيـــة لأجــــل عشر 
سنوات، وهي من الملاذات الآمنة، 
لأدنـــــى مــســتــويــاتــهــا فـــي عــامــين، 
وبلغت عوائد السندات الإسبانية 
أقل مستوى في خمسة أسابيع، 
وهــبــطــت تــكــالــيــف الاقـــتـــراض في 
إيطاليا عشر نقاط أساس تقريباً.

ونــــــزلــــــت عــــــوائــــــد الــــســــنــــدات 
الألمانية، التي تُعتبر واحــدة من 
أكــثــر الأصـــــول أمـــانـــاً فـــي الــعــالــم، 
بـــشـــكـــل حـــــــاد عــــبــــر شــــتــــى آجـــــال 
الاســـــتـــــحـــــقـــــاق. ونــــــزلــــــت عــــوائــــد 
الــســنــدات الاتــحــاديــة لأجـــل عشر 
ســـنـــوات ســبــع نــقــاط أســــاس إلــى 
أدنى مستوى في أسبوعين، عند 
«ســـالـــب» ٠٫٢٩ فـــي المـــائـــة، لــتــقــلّ 
بواقع ١٣ نقطة أســاس عن أعلى 
مــســتــويــاتــهــا فـــي ســبــعــة أشــهــر، 

الذي بلغته قبل يوم فقط.
الــيــورو،  وفـــي ســائــر منطقة 
هــبــطــت عـــائـــدات الـــســـنـــدات لأجــل 
عشر سنوات بين ست وتسع نقاط 
أســاس. ونزلت عائدات السندات 
الإســـبـــانـــيـــة لأجــــل عــشــر ســنــوات 
إلــــــى ٠٫٣٨  نــــقــــاط أســــــــاس  ســـبـــع 
فـــي المـــائـــة، بــعــد أنـــبـــاء بـــأن حــزبــاً 
انــفــصــالــيــاً فــي كــاتــالــونــيــا يعتزم 
الامـــتـــنـــاع عــــن الـــتـــصـــويـــت خـــلال 
الاقـــتـــراع المــقــبــل لــلــبــرلمــان لتأكيد 
رئاسة الزعيم الاشتراكي بيدرو 

سانتشيث للوزراء.

عاملون في شركات نفط عراقية في قاعة المغادرة بمطار البصرة أمس (رويترز)

أضعف نشاط للمصانع الأميركية 
في ١٠ سنوات

واشنطن: «الشرق الأوسط»

انــكــمــش قــطــاع الصناعات 
التحويلية في الولايات المتحدة 
فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الماضي بأسرع وتيرة في أكثر 
مـــن عــشــر ســـنـــوات، مـــع هــبــوط 
طــلــبــات الــــشــــراء الـــجـــديـــدة إلــى 
أدنى مستوى في نحو ١١ عاما، 
وتراجع التوظيف في المصانع 

لخامس شهر على التوالي.
وقال معهد إدارة المعروض 
أمس الجمعة إن مؤشره لنشاط 
المصانع في البلاد تراجع إلى 
٤٧٫٢ نقطة فقط الشهر الماضي، 
نــقــطــة فــي  مــــن مـــســـتـــوى ٤٨٫١ 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
السابق عليه، وهــذه هي أدنى 
قــــــــراءة لـــلـــمـــؤشـــر مـــنـــذ يــونــيــو 
(حـــزيـــران) ٢٠٠٩، وكـــان خبراء 
اقتصاديون شملهم استطلاع 

«رويترز» قد توقعوا أن يرتفع  لـ
المؤشر إلى ٤٩٫٠ نقطة.

وتعرض قطاع الصناعات 
التحويلية لضغوط خلال معظم 
النصف الثاني من ٢٠١٩ بسبب 
جــــــــولات الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة 
المــتــبــادلــة بــين واشــنــطــن وبكين 
والــتــي أبــطــأت تــدفــق البضائع 
بين أكبر اقتصادين في العالم.

وســـــــــجـــــــــلـــــــــت مـــــــــــؤشـــــــــــرات 
فــرعــيــة رئيسية للنشاط أدنــى 
مــســتــويــاتــهــا فـــي عـــدة ســنــوات 
الــشــهــر المــاضــي. وهــبــط مؤشر 
إلـــى ٤٥٫١ نقطة في  الــتــوظــيــف 
ديسمبر (كانون الأول)، من ٤٦٫٦ 
نقطة في نوفمبر، مسجلا أدنى 
قراءة منذ يناير (كانون الثاني) 
عــام ٢٠١٦، فــي حــين انخفضت 
طــلــبــات الــــشــــراء الـــجـــديـــدة إلــى 
٤٦٫٨ نقطة، وهو أدنى مستوى 
منذ أبريل (نيسان) عام ٢٠٠٩.

الضربة الأميركية تطيح أسواق الأسهم من ارتفاعاتها القياسية
لندن: «الشرق الأوسط»

هــبــطــت الأســـــــواق الــعــالمــيــة، 
أمس، من مستوياتها القياسية 
الــتــي تحققت فــي أولـــى جلسات 
التعامل، فــي الــعــام الــجــديــد، مع 
اشتعال التوترات الجيوسياسية 
بــعــد مــقــتــل قــاســم سليماني في 

ضربة جوية أميركية بالعراق.
وبــــعــــدمــــا بـــلـــغـــت الأســـــــــواق 
فــائــقــة، أول مــن أمس  مستويات 
(الــــخــــمــــيــــس)، مــــتــــأثــــرة بــــأجــــواء 
إيـــجـــابـــيـــة حـــــول تــخــفــيــض حـــدة 
الحرب التجارية الكبرى بين أكبر 
اقــتــصــاديــن فـــي الـــعـــالـــم، أمــيــركــا 
والصين، أصابت الضربة الجوية 
الأميركية المؤشرات بحالة تراجع 
كبرى، لتهبط أغلبها بشكل حاد 
مع أحجام المستثمرين عن ضخ 
المزيد في الأسهم والاتجاه بشكل 

كبير للملاذات الآمنة.
وتـــــــــراجـــــــــعـــــــــت المــــــــــؤشــــــــــرات 
الرئيسية للأسهم الأميركية نحو 
واحد في المائة عند الفتح، أمس 
(الجمعة)، مع ابتعاد المستثمرين 

عن الأصول الأكثر. وهبط المؤشر 
«داو جــونــز» الصناعي ٣١٥٫٤٧ 
نقطة، بما يعادل ١٫٠٩ في المائة، 
إلى ٢٨٥٥٣٫٣٣ نقطة، بينما فتح 
المؤشر «ستاندرد آند بورز ٥٠٠»، 
أو ٠٫٩٧  متراجعاً ٣١٫٤٩ نقطة، 
نــقــطــة،  إلــــى ٣٢٢٦٫٣٦  المـــائـــة  فـــي 
ونــزل المــؤشــر «نــاســداك» المجمع 
١١٥٫٧٦ نقطة أو ١٫٢٧ فــي المائة 

إلى ٨٩٧٦٫٤٣ نقطة.
وكــــانــــت المـــــؤشـــــرات الــثــلاثــة 
الرئيسية للأسهم الأميركية في 
بـــدأت  بـــورصـــة «وول ســـتـــريـــت» 
الـــعـــام الـــجـــديـــد عــنــد مــســتــويــات 
قياسية مــرتــفــعــة، أول مــن أمــس 
(الـــخـــمـــيـــس)، مــــع تــــزايــــد أجـــــواء 
الــــتــــفــــاؤل بـــانـــحـــســـار الـــتـــوتـــرات 
الـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة، وتـــــحـــــســـــن آفــــــــاق 
الاقتصاد العالمي، بعد أن أعلنت 
الــصــين عـــن حــزمــة حـــوافـــز لــدعــم 
اقتصادها المتباطئ، حيث صعد 
المــؤشــر «داو جــونــز» الصناعي 
١٨٧٫٧٢ نقطة، أو ٠٫٦٦ في المائة، 
إلــى ٢٨٧٢٦٫١٦ نقطة، بعد نحو 
ســاعــة مـــن جــلــســة بـــدء الـــتـــداول، 

بــيــنــم ارتـــفـــع المـــؤشـــر «ســتــانــدرد 
آنــــد بــــورز ٥٠٠» الأوســـــع نــطــاقــا 
١٧٫١٩ نقطة، أو ٠٫٥٣ في المائة، 
إلى ٣٢٤٧٫٩٧ نقطة. وقفز مؤشر 
«نــاســداك» المجمع ٧٧٫٦٨ نقطة، 
أو ٠٫٨٧ في المــائــة، إلــى ٩٠٥٠٫٢٩ 
نقطة. وكان المؤشران «ستاندرد 

آنـــد بــــورز ٥٠٠» و«نــــاســــداك» قد 
أنهيا عام ٢٠١٩ على أكبر مكاسب 
سنوية من حيث النسبة المئوية 
منذ ٢٠١٣. بينما سجل داو جونز 
أكبر مكاسبه السنوية منذ ٢٠١٧.

وفـــي أوروبــــــا، وفـــي الــســاعــة 
١٤:٣٠ بتوقيت غرينتش، أمس، 

المــــؤشــــر «ســــتــــوكــــس ٦٠٠»  كــــــان 
الأوروبي منخفضاً ٠٫٥ في المائة، 
مــــحــــاولاً الـــتـــعـــافـــي مــــن خــســائــر 
صباحية تخطت حاجز ٠٫٦ في 
المــائــة، وهبطت جميع مؤشرات 
الدول الرئيسية في أوروبا أيضا، 
تــــعــــرض «داكـــــــــــس» الألمــــانــــي  إذ 

لخسائر فــادحــة بنحو ١٫٣٧ في 
المائة، وفقد «كــاك ٤٠» الفرنسي 
٠٫٢٦ في المائة، و«فوتسي ١٠٠» 

البريطاني ٠٫١٣ في المائة.
وتــراجــعــت جميع مــؤشــرات 
القطاعات الأوروبــيــة إلا واحــداً، 
بـــين ٠٫٤ في  تــــراوحــــت  وبــنــســب 
المــــائــــة. وارتـــفـــع  المـــائـــة و١٫٢ فـــي 
مــؤشــر قــطــاع النفط والــغــاز ٠٫٤ 

في المائة.
وفـــي آســـيـــا، تــخــلّــت الأســهــم 
الآسيوية عن مكاسبها المبكرة. 
وتراجع مؤشر «إم إس سي آي» 
المـــوســـع لأســـهـــم آســـيـــا والمــحــيــط 
الـــيـــابـــان بنسبة  الـــهـــادي خـــــارج 
٠٫٢٦ فـــي المـــائـــة، بــعــدمــا كـــان قد 
ارتفع قبل الضربة الأميركية إلى 
أعلى مستوياته منذ ١٥ يونيو 
(حزيران) ٢٠١٨. وتراجع مؤشر 
«شـــنـــغـــهـــاي» المــــركــــب الــصــيــنــي، 
لــيــســجــل خــســائــر نــســبــيــة بلغت 
٠٫٠٥ في المائة، وانخفض مؤشر 
«هــانــغ ســانــغ» فــي هــونــغ كونغ 
لــيــســجــل خــســائــر بــنــســبــة بلغت 

٠٫٣٢ في المائة.

مؤشر {داكس} الالماني تعرض لخسائر بنحو ١٫٣٧ في المائة (رويترز)

ترجيحات متزايدة بمشاركة ترمب على رأس وفد بلاده

الولايات المتحدة تطرح رؤيتها الاقتصادية والسياسية للعالم في دافوس ٢٠٢٠
واشنطن: أمير نبيل

الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تــــطــــرح 
للعالم رؤيــتــهــا لكيفية مواجهة 
مخاطر العقد القادم الاقتصادية 
والــــســــيــــاســــيــــة فــــــي مـــشـــاركـــتـــهـــا 
لــلــمــنــتــدى الاقــــتــــصــــادي الــعــالمــي 
يــنــايــر  بـــين ٢١ و٢٤  الـــــذي يــعــقــد 
(كــــــانــــــون الــــثــــانــــي) الــــحــــالــــي فــي 
دافـــــوس بــســويــســرا، وســـط جــدل 
حـــول تــوقــعــات حــضــور الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب للمنتدى 

هذا العام.
وأعــــــــلــــــــن الـــــبـــــيـــــت الأبـــــيـــــض 
الأربعاء، أن وزير الخزانة ستيفن 
مــنــوتــشــين، ســيــتــرأس وفـــد بــلاده 
للمشاركة في المنتدى وينضم له 
عـــدد مــن كــبــار المــســؤولــين، منهم 
وزير التجارة ويلبر روس، ووزير 
الــعــمــل يــوجــين ســكــالــيــا، ووزيـــرة 
النقل إلين تشاو، والممثل التجاري 
الأمــــيــــركــــي روبــــــــرت لايـــتـــهـــايـــزر، 

الــكــبــيــران بالبيت  والمــســتــشــاران 
الأبــيــض إيفانكا تــرمــب وجــاريــد 
كــوشــنــر. وسيحضر أيــضــا كيث 
كــراتــش، وكــيــل وزارة الخارجية 
الأميركية للنمو والطاقة والبيئة، 
وكــريــســتــوفــر لـــيـــدل، نــائــب كبير 
مــوظــفــي الــبــيــت الأبــــيــــض... لكن 
تــــصــــريــــحــــات لأحـــــــد المــــســــؤولــــين 
بالبيت الأبيض أمس أشارت إلى 
توقع مشاركة الرئيس الأميركي، 
بحسب «فوكس نيوز»، كما أكدت 
«الشرق  مصادر بالبيت الأبيض لـ
الأوسط» أنه من المرجح أن يشارك 

ترمب في هذا المنتدي الدولي.
وتــــركــــز مـــنـــاقـــشـــات المــنــتــدى 
هـــذا الـــعـــام عــلــى مــخــاطــر التغير 
المــنــاخــي ونــشــر تــقــنــيــات الــثــورة 
الصناعية الرابعة وتجنب «حرب 
الــتــكــنــولــوجــيــا» وإعـــــــادة تــأهــيــل 

مليار شخص في العقد القادم.
وتوقعت عدة مصادر إعلامية 
الــرئــيــس ترمب  أميركية حــضــور 

المنتدى الاقتصادي السنوي بعد 
فـــي عـــام ٢٠١٩ لإلــغــاء  أن اضــطــر 
خطته لحضور التجمع السنوي 
لـــزعـــمـــاء الـــعـــالـــم والاقـــتـــصـــاد في 
الـــعـــالـــم بــســبــب إغـــــلاق الــحــكــومــة 
الاتحادية. وحضر ترمب منتدى 
تــؤثــر  فــــي ٢٠١٨، وقــــــد  دافــــــــوس 
قضية مواجهة ترمب لمحاكمة في 
مجلس الشيوخ بتهم من بينها 
إســــــاءة اســـتـــخـــدام الــســلــطــة على 

حضوره لمنتدى دافوس.
وحمل المنتدى في اجتماعه 
الـــــســـــنـــــوي لـــــهـــــذا الــــــعــــــام عــــنــــوان 
«مــشــاركــة أصــحــاب المــصــالــح من 

أجل عالم متماسك ومستدام».
وسيجتمع في المنتدى ٣٠٠٠ 
مشارك من جميع أنحاء العالم، 
ويستهدف مــســاعــدة الحكومات 
والمؤسسات الدولية في متابعة 
التقدم المحرز نحو اتفاق باريس 
وأهــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة، 
وتـــــيـــــســـــيـــــر المــــــنــــــاقــــــشــــــات حــــــول 

التكنولوجيا وإدارة التجارة.
وكــــــان الـــبـــروفـــســـور كــــلاوس 
شـــــــــــــواب، المـــــــؤســـــــس والـــــرئـــــيـــــس 
التنفيذي للمنتدى الاقــتــصــادي 
العالمي، قد ذكر في كلمة له على 
موقع المنتدى، أن «الناس ثائرون 
ضـــد الــنــخــب الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
يعتقدون أنها خانتهم»، وأضاف: 
«الــعــالــم يــقــف عــنــد مــفــتــرق طــرق 
حــاســم، وينبغي تطوير منتدى 
دافوس لعام ٢٠٢٠ لبحث أهداف 
ونتائج المؤسسات والحكومات، 
هذا ما تأسس عليه المنتدى منذ 
٥٠ عاما، وما نريد المساهمة فيه 

في الـ٥٠ عاما المقبلة».
ومن المقرر أن يبحث الاجتماع 
الــســنــوي لـــدافـــوس عـــدة مــجــالات 
رئــــيــــســــة... فـــفـــي مـــجـــال الــبــيــئــة، 
يبحث كيفية اســتــعــداد الأعــمــال 
للاستجابة لمخاطر تغير المناخ 
والـــتـــأكـــد مـــن أن تـــدابـــيـــر حــمــايــة 
الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي قــــادرة على 

مــواجــهــة الــتــطــورات فــي الغابات 
والمحيطات وغيرها.

وفي مجال الاقتصاد يبحث 
المنتدى كيفية إزالة أعباء الديون 
طـــويـــلـــة الأجــــــــل والــــحــــفــــاظ عــلــى 
قـــــــدرة الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي عــلــى 
الــعــمــل بـــوتـــيـــرة تــســمــح بـــإدمـــاج 
أكــبــر، وفـــي مــجــال التكنولوجيا 
يـــبـــحـــث الــــتــــوصــــل إلـــــــى إجــــمــــاع 
الــثــورة  عــالمــي على نشر تقنيات 
الصناعية الرابعة وتجنب «حرب 
الــتــكــنــولــوجــيــا». وفــيــمــا يخص 
المـــجـــتـــمـــع، يــبــحــث كــيــفــيــة إعـــــادة 
تأهيل وتنمية مليار شخص في 

العقد القادم.
وفــــــــــــي مــــــــجــــــــال الـــــجـــــغـــــرافـــــيـــــا 
السياسية يدرس المنتدى كيف يمكن 
لما يسمى «روح دافـــوس» أن تخلق 
جــســوراً لــحــل الــنــزاعــات فــي النقاط 
الــســاخــنــة الــعــالمــيــة، وفــيــمــا يخص 
الــصــنــاعــة يــبــحــث كــيــفــيــة مــســاعــدة 
الأعــــــمــــــال الــــتــــجــــاريــــة عــــلــــى إنــــشــــاء 

الـــنـــمـــاذج الــــلازمــــة لـــدفـــع المـــشـــاريـــع 
فــــي الـــــثـــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــرابـــعـــة، 
الــتــوتــرات السياسية  تــأثــيــر  ومـــدى 
والـــتـــغـــيـــرات الــتــقــنــيــة عــلــى أوضــــاع 

المؤسسات والتوقعات منها.
ويــــــــشــــــــارك فـــــــي الاجـــــتـــــمـــــاع 
الـــســـنـــوي لــــهــــذا الــــعــــام أكــــثــــر مــن 
٢٥٠ مـــن الـــقـــادة الــســيــاســيــين من 
مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن وغـــيـــرهـــا 
مــن الــبــلــدان ذات الصلة ورؤســاء 
المنظمات الدولية التي تشارك في 
حـــــوارات رفــيــعــة المــســتــوى ضمن 
بـــرنـــامـــج الــتــجــمــع غــيــر الــرســمــي 

للقادة الاقتصاديين للعالم.
كــــمــــا يــــضــــم المـــــنـــــتـــــدى قــــــادة 
كــــبــــرى الـــــشـــــركـــــات الــــعــــالمــــيــــة فــي 
المـــجـــال الــتــكــنــولــوجــي والــثــقــافــي 
والأكـــاديـــمـــي والمــجــتــمــع المـــدنـــي، 
إضافة إلى قادة الشباب ورائدي 
الأعــــــمــــــال مــــمــــن يــــقــــدمــــون جــيــلا 
جــديــدا مــن المخترعين وأصــحــاب 

المشروعات.

مسعى أوروبي لتهدئة التوتر 
التجاري مع واشنطن

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ذكــــــرت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
الــجــمــعــة أن المـــفـــوض الــتــجــاري 
الجديد للاتحاد الأوروبــي، فيل 
هــوغــان، يعتزم زيـــارة واشنطن 
فــــي الـــفـــتـــرة مــــن ١٤ وحــــتــــى ١٦ 
يناير (كــانــون الثاني) الجاري، 
فــي مــحــاولــة لإصــــلاح الــعــلاقــات 
عــبــر الأطـــلـــســـي، والـــتـــي شــهــدت 
توترا على خلفية فرض الولايات 
المــتــحــدة رســـومـــا جــمــركــيــة على 
عــن  فــــضــــلا  الــــتــــكــــتــــل،  واردات 
انــــتــــقــــادهــــا لـــلـــنـــظـــام الــــتــــجــــاري 

العالمي. 
وبحسب الوكالة، من المقرر 
أن يلتقي هــوغــان خــلال زيــارتــه 
الممثل التجاري الأميركي روبرت 
لايتهايزر لمناقشة نقاط خلاف، 
تشمل التهديد الأميركي بفرض 
رســــــوم جــمــركــيــة عـــلـــى بــضــائــع 
فرنسية تــقــدر بنحو ٢٫٤ مليار 
المــقــتــرح  دولار، وذلـــــك ردا عــلــى 
الــفــرنــســي بــفــرض ضــرائــب على 

الــتــكــنــولــوجــيــا الرقمية  شــركــات 
الــــعــــامــــلــــة فــــــي الــــــبــــــلاد. وقــــالــــت 
الولايات المتحدة في ٢ ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، أي بعد 
يــــوم مـــن تــولــي هـــوغـــان منصب 
المفوض التجاري الأوروبـــي، إن 
المـــقـــتـــرح الــفــرنــســي يــمــثــل شكلا 
من أشكال التمييز ضد شركات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الأمـــيـــركـــيـــة مثل 

غوغل وآبل وأمازون.
وهذه هي المرة الأولــى التي 
الــرئــيــس  فــيــهــا إدارة  تــســتــخــدم 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب ضــد 
أوروبا أداة دعم السياسات وفقا 
للمادة ٣٠١ من القانون الأميركي 
لـــعـــام ١٩٧٤، والــــتــــي خــصــصــت 
حتى الآن للحرب التجارية بين 

واشنطن وبكين.
وأثــــــار هــــذا الاحـــتـــمـــال قلق 
الاتحاد الأوروبـــي، الــذي يسعى 
لــــــزيــــــادة أدوات دعــــم  بـــالـــفـــعـــل 
السياسات للتعامل مــع تهديد 
أميركي يخالف النظام الدولي 

القائم على القواعد.
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أمنيات وليست توقعات لسوق النفط
في العادة، يكون أول مقال في العام الجديد 
عن التوقعات لسوق النفط خلال قــادم الأيــام، إلا 
أن المقال هذه المــرة سيكون عن الأمنيات وليست 

التوقعات.
إن أولــــى أمــنــيــاتــي هــــذا الـــعـــام هـــي ألا تـــؤدي 
إلــى مقتل  الضربة الأميركية الأخــيــرة، التي أدت 
إلــى مزيد من  الجنرال الإيــرانــي قاسم سليماني، 
التوتر في المنطقة، وهو ما سينعكس سلباً على 

أسعار النفط.
لقد شهد الاقتصاد العالمي في ٢٠١٩ أسوأ نمو 
ســنــوي لــه فــي آخــر عشر ســنــوات، بسبب الحرب 
التجارية الأميركية مع الصين، التي امتدت إلى 
فرنسا، وليس من البعيد أن تمتد إلى بقية الاتحاد 

الأوروبي.
إن أسعار النفط التي وصلت حالياً إلى حدود 
السبعين دولاراً بسبب الاتفاق المبدئي بين الولايات 
المـــتـــحـــدة والــــصــــين، تــعــتــبــر مــعــقــولــة لــلــمــنــتــجــين 
والمــســتــهــلــكــين ســـــواء، إلا أن صــعــودهــا فــــوق هذ 
المستوى سيكون في غير صالح المستهلكين ونمو 
الاقتصاد العالمي في ٢٠٢٠، إذ لا يزال الوضع هشاً.

وإذا تطور الأمر إلى صراع عسكري (وإن كان 
هــذا مــن المستبعد حالياً) فــإن هــذا قــد يؤثر على 
الإمـــــدادات مــن المنطقة، ويــزيــد الأســعــار بطبيعة 
الحال؛ خصوصاً إذا ما بدأت الدول الصناعية في 
استهلاك مخزوناتها العالية؛ حيث إن المخزونات 
في مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
(OECD) لا تــزال فــوق متوسط الخمس سنوات. 
وهبوط المخزونات هو عامل كبير في رفع الأسعار.

بالأخير، كلنا لا يتمنى الصراعات العسكرية 
أو التوتر في المنطقة، ونتمنى أن يعم السلام، وهذا 
ما ينقلني إلى الأمنية التالية، وهي أن أرى مزيداً 
مــن الالــتــزام تجاه الاتــفــاق المــبــرم لخفض الإنتاج 
من قبل تحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبك) مع المنتجين المستقلين خارجها، والمعروف 

باسم تحالف «أوبك+».
لقد دخل التحالف في اتفاق لخفض الإنتاج 
منذ أول أيام عام ٢٠١٧. وكان من المفترض أن يدوم 
الاتفاق لمدة ستة أشهر فقط، ولكن ما حدث هو أن 
الاتفاق استمر لثلاث سنوات بعد تمديده لأكثر 

من مرة.
وتــوصــل التحالف إلــى صفقة جــديــدة الشهر 
الماضي، لخفض الإنتاج بنحو ١٫٧ مليون برميل 
يومياً في ٢٠٢٠، يضاف عليها تخفيض طوعي 
من السعودية، بمقدار ٤٠٠ ألف برميل، إلا أن التزام 
المــاضــي بالكمية السابقة وهــي ١٫٢  الــعــام  الـــدول 

مليون برميل يومياً، لم يكن مرضياً.
هناك دول كثيرة لم تلتزم بشكل كــافٍ طيلة 
فترة الاتفاق، مثل روسيا والعراق. وأظهرت آخر 
البيانات الروسية أن روسيا أنتجت العام الماضي 
عــنــد مــســتــوى قــيــاســي جــديــد بــلــغ ١١٫٢٥ مليون 
برميل يومياً، وهو الأعلى منذ الحقبة السوفياتية، 
عندما بلغ إنتاجها ١١٫٤ مليون برميل يومياً في 
الـــوفـــاء بكامل  لــم تتمكن روســيــا مــن  عـــام ١٩٨٧. 
التزامها العام الماضي وزادت إنتاجها الشهري 
فوق المعدل المتفق عليه مع تحالف «أوبك+» خلال 
٩ أشهر من السنة، كما أظهرت بيانات «بلومبرغ».

والآن لا تــريــد روســيــا الاســتــمــرار فــي خفض 
الإنــتــاج للأبد، كما يقول وزيــر طاقتها ألكسندر 
نوفاك، ومن المحتمل أن يطرح على دول «أوبــك» 
شهر مارس (آذار) القادم احتمالية خروج روسيا 
من الاتفاق، للدفاع عن حصتها في السوق العالمية. 
وعندما يقول الــروس «السوق العالمية»؛ فهم في 
حقيقة الأمر يقصدون الحفاظ على حصتهم أمام 
النفط الأميركي، الذي أصبح ضمن النفوط التي 
تصل إلى موانئ دول آسيا، بعد عقود طويلة من 
لــه. كل هــذا كــان بفضل النفط  الاستهلاك المحلي 
الصخري الذي نتوقع له أن يتباطأ نموه في ٢٠٢٠؛ 
رغم أننا في كل عام نتوقع هذا التباطؤ ولا نراه.

عــمــومــاً، إن الــعــالــم بــحــاجــة إلـــى تــحــالــف مثل 
«أوبك+» للحفاظ على استقرار الأسواق، وأتمنى 
أن يستمر التحالف حتى بعد انهيار المحادثات، 
لــخــلــق مــنــظــمــة جـــديـــدة لأعـــضـــاء هــــذا الــتــحــالــف، 
والـــتـــي انـــهـــارت بــســبــب مـــخـــاوف فـــرض عــقــوبــات 
أميركية على دول «أوبــك» واتهامها بالممارسات 

الاحتكارية.
وأتمنى كذلك ألا تكرر دول «أوبك» ما فعلته في 
آخر أشهر عام ٢٠١٦، عندما زاد الجميع التصدير 
قــبــل دخـــول اتــفــاق خــفــض الإنــتــاج حــيــز التنفيذ، 
ما أدى إلــى زيــادة المخزونات في الربع الأول من 
أقــول  ٢٠١٧، وضغط على أســعــار النفط هبوطاً. 
هذه الأمنية بعد ظهور بعض البيانات الملاحية، 
التي أوضحت أن أعضاء «أوبك» من منطقة الشرق 
الأوســــط، زادوا صــادراتــهــم فــي ديسمبر (كــانــون 
يــومــيــاً، مــقــارنــة  ألــــف بــرمــيــل  الأول) بــنــحــو ٥٥٠ 

بنوفمبر (تشرين الثاني).
وأتمنى أن تتحسن هوامش التكرير هذا العام، 
بسبب تطبيق قــوانــين منظمة المــلاحــة البحرية 
الدولية (IMO) على الوقود المستخدم في السفن، 

وهو ما يدعم أسعار النفط.
وأخيراً أتمنى أن يعود إنتاج النفط في المنطقة 
المقسومة بين السعودية والكويت، وتنطوي صفحة 
الخلاف التي أدت لتوقفه نحو أربع سنوات. ورغم 
الاتفاق الذي تم الشهر الماضي بين الدولتين حول 
عودة الإنتاج، فإن هناك أصواتاً كثيرة غاضبة في 
الكويت من الاتفاق، ولن نخوض في التفاصيل. إن 
ما يجب أن يفهمه الأشقاء في الدولتين أن التعاون 
المــقــســومــة؛ حــيــث لا  إنــتــاج المنطقة  مــهــم لتطوير 
الــدرة البحري الــذي يحتاج إلى  يــزال هناك حقل 
تطوير، وهــنــاك مــشــروع مهم لحقن حقل الوفرة 
المشترك بينهما بالبخار. والتطلع للمستقبل أهم 
مــن الــوقــوف على المــاضــي، وهـــذا مــا أتمنى للكل 

الإيمان به.

وائل مهدي

دمج ٣ أجهزة حكومية في هيئة مستقلة لحصار التجاوزات الإدارية والمالية

السعودية تقر كشف الحسابات والمحافظ الاستثمارية في قضايا الفساد
الرياض: «الشرق الأوسط»

أقــــــرت الـــســـعـــوديـــة أمــــــس، تــفــاهــم 
المـــالـــيـــة للكشف  الــحــكــومــيــة  الـــجـــهـــات 
عــــن الـــحـــســـابـــات الــبــنــكــيــة والمـــحـــافـــظ 
الاســتــثــمــاريــة فـــي الــقــضــايــا المــرتــبــطــة 
بــالــفــســاد المـــالـــي، فـــي خــضــم حــراكــهــا 
المـــرتـــبـــط بــــدمــــج ٣ أجــــهــــزة حــكــومــيــة 
لتشكيل كيان مستقل لمجابهة الفساد 
الــذي تضطلع الدولة  الإداري والمــالــي 
بتكثيف محاربته منذ عــقــود، بــرزت 
ذراهـــا بــوضــوح مــع تبني ولــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان حملة واسعة 

لمحاربة الفساد في عام ٢٠١٧.
وكـــشـــفـــت الــــســــعــــوديــــة أمــــــس عــن 
اللوائح والأنظمة للترتيبات التنظيمية 
والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد 
بعد أن كــان خــادم الحرمين الشريفين 
أصـــدر خــلال ديسمبر (كــانــون الأول) 
الماضي، ٣ أوامر ملكية هي ضم جهاز 

هيئة الرقابة وجهاز المباحث الإدارية 
إلــى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
لتشكيل كيان واحد يقوم على مكافحة 

الفساد في البلاد.
وبحسب ما أفصح عنه أمس، من 
اللوائح والأنظمة للترتيبات التنظيمية 
والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد، 
ضمت الدولة هيئة الرقابة والتحقيق 
إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، 
بالإضافة إلى جهاز المباحث الإداريــة 
لـــتـــشـــكـــل جـــمـــيـــعـــهـــا «هــــيــــئــــة الــــرقــــابــــة 
ومــكــافــحــة الــفــســاد»؛ وتــصــبــح المــرجــع 
المختص بالرقابة الإداريـــة ومكافحة 
الفساد المالي والإداري وحماية النزاهة 

وتعزيز الشفافية.
وتــــقــــرر أن تـــقـــوم الــهــيــئــة بـــإبـــرام 
مــــذكــــرات تـــفـــاهـــم مــــع مـــؤســـســـة الــنــقــد 
الـــعـــربـــي الـــســـعـــودي، وهــيــئــة الــســوق 
المــــالــــيــــة، يـــتـــم بــمــوجــبــهــا وضـــــع آلــيــة 
واضحة لغرض الكشف عن الحسابات 

الـــبـــنـــكـــيـــة والمـــــحـــــافـــــظ الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
الخاصة بالمشتبه في ارتكابهم جرائم 
فــــســــاد مــــالــــي، عـــلـــى أن تــشــتــمــل تــلــك 
المــذكــرات على ضــوابــط محكمة تكفل 
المحافظة على سرية المعلومات وعدم 
إفــشــائــهــا، وإحــالــة كــل مــن يــخــلّ بذلك 
أو يقصر فــي المحافظة على ذلــك إلى 
الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بحقه 

نظاماً.
وبــحــســب الــلــوائــح المــعــلــنــة أمـــس، 
ســـيـــتـــولـــى رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
إلــى حــين استكمال   - لمكافحة الفساد 
جــمــيــع الإجــــــراءات الــنــظــامــيــة الــلازمــة 
- القيام  لإنــفــاذ ذلــك والعمل بموجبه 
بـــصـــلاحـــيـــات رئــــيــــس هـــيـــئـــة الـــرقـــابـــة 
والــتــحــقــيــق، كــمــا ســتــتــحــول المــبــاحــث 
لــوحــدة تنظيمية فــي الهيئة  الإداريــــة 
الـــــجـــــديـــــدة تــــحــــت اســـــــم «الــــتــــحــــريــــات 
الإداريــــــــــــــــة» يــــتــــولــــى رئـــــيـــــس الـــهـــيـــئـــة 
الجديدة مباشرة اختصاصات رئيس 

المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه 
بممارسة بعض الصلاحيات الإدارية 

لرئيس المباحث الإدارية.
ووفــــقــــاً لـــلـــوائـــح، ســتــنــشــأ وحــــدة 
تــحــقــيــق وادعـــــــــاء جـــنـــائـــي فــــي هــيــئــة 
الرقابة ومكافحة الفساد اختصاصها 
الـــتـــحـــقـــيـــق الــــجــــنــــائــــي فـــــي الـــقـــضـــايـــا 
الــجــنــائــيــة المــتــعــلــقــة بــالــفــســاد المــالــي 
والإداري، والادعــاء فيها، وتتألف من 
عدد من الدوائر بقرار من رئيس الهيئة 
على أن تتوافر فــي أعضائها شــروط 

شغل وظيفة عضو النيابة العامة.
وتـــقـــرر أن تــتــولــى هــيــئــة الــرقــابــة 
ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد اتــــخــــاذ مــــا يــلــزم 
حــيــال جــرائــم الــفــســاد المــالــي والإداري 
ومرتكبيها وأطرافها من الأشخاص 
ذوي الــصــفــة الــطــبــيــعــيــة مـــن مــوظــفــي 
الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في 
حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، 
أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية 

ذات الصلة بتلك الجرائم تمهيداً لإحالة 
الأدلــــة والمــســتــنــدات المــتــصــلــة بــهــا إلــى 
وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في 
الهيئة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية 

اللازمة في هذا الشأن.
وبحسب اللوائح: «إذا طرأت على 
ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد 
توليه الوظيفة زيــادة لا تتناسب مع 
دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية 
على تحريات مالية بارتكابه جرائم 
فــيــكــون عــبء  فــســاد مــالــي أو إداري؛ 
الإثــبــات عليه للتحقق من أن ما لديه 
من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها 
بــطــرق مــشــروعــة، ويــشــمــل ذلـــك الـــزوج 
والأولاد وأقاربه حتى الدرجة الأولى»، 
مــشــيــرة إلــــى أنــــه فـــي حــــال عـــجـــزه عن 
إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج 
التحريات المالية إلى وحدة التحقيق 
والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق 

مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم.

رؤية المملكة تستهدف وصوله إلى ٥ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي

تمكين القطاع غير الربحي السعودي على مائدة منتدى الرياض الاقتصادي
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــنـــــتـــــهـــــي فـــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
السعودية حاليا وضع اللمسات 
الــــنــــهــــائــــيــــة لـــــــدراســـــــة ســتــفــصــح 
عــن مــنــظــور تــمــكــين الــقــطــاع غير 
الربحي في المملكة في إطار توجه 
الحكومة نحو الدفع بهذا القطاع 
لــلــمــســاهــمــة الــفــاعــلــة فـــي الــنــاتــج 
المحلي السعودية بنسبة تصل 

إلى ٥ في المائة.
ويــتــرقــب مهتمون بالقطاع 
غــيــر الــربــحــي نــتــائــج وتــوصــيــات 
تــــحــــت عـــــــنـــــــوان: «دور  دراســــــــــــة 
القطاع غير الربحي في التنمية 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة» 
الـــتـــي يـــعـــدهـــا مـــنـــتـــدى الـــريـــاض 
الاقتصادي والتي ستعلن خلال 
الــتــاســعــة  المــنــتــدى  انــعــقــاد دورة 
الـــــتـــــي تــــحــــظــــى بـــــرعـــــايـــــة خــــــادم 
الحرمين الشريفين خــلال الفترة 
٢١ وحتى ٢٣ من الشهر الحالي.

ويــأتــي فــتــح مــلــفــات الــقــطــاع 
غير الربحي ليكون من دراســات 
المــــنــــتــــدى عــــلــــى ضـــــــوء الـــتـــوجـــه 
ـــــجـــــديـــــد لاقـــــتـــــصـــــاد المــــمــــلــــكــــة،  ال
إلــى تمكين هــذا القطاع  الساعي 
ورفع نسبة مساهمته في الناتج 
المحلي الإجــمــالــي، مــن أقــل مــن ١ 
في المائة إلى ٥ في المائة بنهاية 

عام ٢٠٣٠.
ويـــــــأتـــــــي الاهــــــتــــــمــــــام بــــهــــذه 
الـــــــدراســـــــة، بــــاعــــتــــبــــارهــــا تــشــكــل 
النواة لوضع استراتيجية طويلة 
الأمــــد، نــحــو تــمــكــين هـــذا الــقــطــاع 

من تحقيق هذه النسبة الكبيرة 
فــــي الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي، 
عــبــر تــحــويــلــه لــكــيــان مــؤســســي، 
يــعــنــى بــالاســتــثــمــار الاقــتــصــادي 
والاجــتــمــاعــي، ويعمل بانسجام 
مـــع الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص؛ 
لـــتـــحـــقـــيـــق الأهـــــــــــداف الـــتـــنـــمـــويـــة 
الـــطـــمـــوحـــة لــلــمــمــلــكــة ورؤيـــتـــهـــا 

«رؤية ٢٠٣٠».
وتهدف الدراسة إلى التعرف 
على عوامل تحقيق هذه المساهمة 

المأمولة للقطاع غير الربحي في 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
المــــمــــلــــكــــة، وتــــفــــعــــيــــل دوره  فــــــي 
وتمكينه من التطور والنماء، من 
خـــلال تنظيمه وتــنــمــيــة مــــوارده 
المــــالــــيــــة، ورفـــــــع قــــــــدرات مـــــــوارده 
البشرية والتي تمكن من تعزيز 
مفهوم العمل غير الربحي لدى 
المــــجــــتــــمــــع، وتـــنـــمـــيـــة إحـــســـاســـه 
بالعمل التطوعي، وإزالــة القيود 

التي تحد من نموه.

وتسعى الدراسة للمساهمة 
فــي بــنــاء صـــورة واضــحــة المعالم 
للقطاع غير الربحي في المملكة، 
مــن خـــلال تــحــديــد الــعــوامــل التي 
تساهم في بناء هيكله، كما تسهم 
في فهم وقياس دوره في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية، وتوفر 
الــدراســات الغربية  مرجعا لأهــم 
والـــعـــربـــيـــة الـــتـــي شــمــلــت نــمــاذج 
لبناء مؤشرات لقياس أثر أنشطة 
القطاع غير الربحي في مجالات 

اقتصادية واجتماعية متعددة؛ 
مـــن أجــــل مــعــرفــة المــــجــــالات الــتــي 
يبرز فيها دور القطاع في المملكة، 
وقـــيـــاس أثــــر ذلــــك عــلــى الــتــنــمــيــة 

الاقتصادية والاجتماعية.
وتـــــتـــــنـــــاول الـــــــدراســـــــة واقـــــع 
القطاع غير الربحي في المملكة، 
من خلال استعراض أبرز مكوناته 
مــــــن حــــيــــث مـــمـــكـــنـــاتـــه الأربـــــعـــــة 
الرئيسية، والتي تشمل الأنظمة 
والـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات، والــــحــــوكــــمــــة، 

والموارد البشرية، والتمويل.
ويــــعــــمــــل مــــنــــتــــدى الــــريــــاض 
الاقــــتــــصــــادي وفــــــق آلــــيــــة دقــيــقــة 
لبحث ملفات الاقتصاد الوطني 
وتــــصــــديــــرهــــا لـــلـــمـــشـــهـــد الــــعــــام 
عــبــر مـــشـــاركـــة أكـــبـــر عــــدد ممكن 
مـــــن رجـــــــــال وســــــيــــــدات الأعـــــمـــــال 
والمــــــــــســــــــــؤولــــــــــين الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــين 
والأكــاديــمــيــين فــي ورشــــات عمل 
وحــلــقــات نــقــاش مــركــزة لتحديد 
الدراسات والعناصر التفصيلية 
لمــحــاور المــنــتــدى. وبــلــغ إجــمــالــي 
الــورشــة الرئيسية  عـــدد حــضــور 
لاختيار قضايا الــدورات التسع، 
بــمــا فــيــهــا الـــــــدورة الـــتـــي تنعقد 
الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، الــــتــــي نــظــمــهــا 
المنتدى ١٦٢٦ مشاركا، تم خلالها 
اختيار ٤٩ دراسة علمية موسعة، 
فــيــمــا بـــلـــغ عـــــدد الــــفــــرق المــشــرفــة 
الــدراســات ٤٩ فريقا مشرفا  على 
تضم ١٣٥ عــضــوا، فــي وقــت بلغ 
عـــدد حــلــقــات الــنــقــاش ١١٤ لــقــاء، 
بـــإجـــمـــالـــي عــــــدد حــــضــــور ٢٣٥٥ 

مشاركا.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص الـــــورشـــــات 
التخصصية، بلغ عــدد ورشــات 
العمل ٥ ورشـــات بعدد حضور 
بـــلـــغ عـــدد  فـــيـــمـــا  مـــــشـــــارك،   ١٠٠
المتحدثين خلال الدورات التسع 
أمــــــــام حـــضـــور  ١٧٥ مـــتـــحـــدثـــا، 
المــــنــــتــــدى فـــــي دوراتـــــــــــه الـــثـــمـــان 
بواقع ٣٤ ألف بمتوسط ٤٫٢ ألف 
مشارك بين مهتم ومختص لكل 
دورة، نتج عنها ٢٨١ توصية، 
بــيــنــمــا بــلــغ عـــدد الـــنـــدوات الــتــي 

أقيمت ٧ ندوات.

منتدى الرياض الاقتصادي يناقش تمكين القطاع غير الربحي في الناتج المحلي السعودي (الشرق الأوسط)

طالبت باحترام الأوراق النقدية كرمز وطني 

«مؤسسة النقد» السعودية تحذر تجار الزهور من «إتلاف العملات» 
الرياض: محمد الحميدي

كــشــفــت مـــعـــلـــومـــات رســمــيــة 
اطلعت عليها «الشرق الأوسط» 
أن تأكيدات وجهت لتجار الزهور 
والـــــورد فـــي الــســعــوديــة مــفــادهــا 
ضــرورة توخي الحيطة والحذر 
مـــــن الـــــوقـــــوع فـــــي مـــغـــبـــة ســـيـــاق 
تهمة تزوير وتقليد النقود جراء 
ممارسات تسويقية تجريها في 
إطــــار إجــــــراءات تــقــديــم وتــرتــيــب 
الزهور للمناسبات الاجتماعية.

وبــــحــــســــب خـــــطـــــاب بــعــثــتــه 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
الــتــجــارة والاستثمار  إلــى وزارة 
فـــــــي المـــــمـــــلـــــكـــــة، أفـــــصـــــحـــــت فـــيـــه 
بـــوضـــوح عـــن مــلاحــظــتــهــا تلقي 
أوراق نقدية تالفة إلى المؤسسة 
ــف أنها 

ّ
لطلب تــعــويــضــهــا، تــكــش

المـــواد السائلة  تعرضت لبعض 
المــســتــخــدمــة خــصــيــصــا لــتــزيــين 
الـــزهـــور فــي المــحــال المتخصصة 
بــبــيــعــهــا فــــي خـــضـــم اســـتـــخـــدام 
العملة النقدية كإهداء في باقات 
الورود، مشددة على أن هذا يأتي 
في إطار المحظورات التي تمارس 
على النقود قد تطال الممارسين 
بــالمــخــالــفــة الــصــريــحــة لــلــقــوانــين 
المــــشــــددة فــــي الــــبــــلاد تـــصـــل إلـــى 
محاولة التزوير وتقليد العملة.

وكــــــــــــــــان مــــــجــــــلــــــس الـــــــغـــــــرف 
الـــــســـــعـــــوديـــــة تــــلــــقــــى الــــخــــطــــاب 

الــــــرســــــمــــــي بــــــهــــــذا الـــــــصـــــــدد مـــن 
الــــتــــجــــارة والاســـتـــثـــمـــار  وزارة 
يــفــيــد بــوضــوح عــن هـــذه الــحــالــة 
(تــــشــــريــــن الأول)  أكــــتــــوبــــر  فــــــي 
المــنــصــرم، والمــبــنــي عــلــى خــطــاب 
مــحــافــظ مــؤســســة الــنــقــد العربي 
الـــســـعـــودي رقــــم (١٢٣١٠/١٤٩)، 
المــتــضــمــن مــلاحــظــة ورود أوراق 
نقدية تالفة إلى المؤسسة لطلب 
إلـــى بعض  تعويضها تــعــرضــت 
المـــحـــالـــيـــل الــكــيــمــيــائــيــة نــتــيــجــة 
اســتــخــدامــهــا فـــي تـــزيـــين بــاقــات 
الـــــــزهـــــــور الـــــتـــــي تــــســــتــــخــــدم فــي 
المناسبات الاجتماعية مــن قبل 
بعض محلات الزهور والجهات 
لــهــذه الطريقة عبر  الــتــي تــســوق 

وسائل التواصل الاجتماعية.
وترى مؤسسة النقد العربي 
الــــظــــاهــــرة  الـــــســـــعـــــودي أن هـــــــذه 
خـــطـــيـــرة مـــــن عــــــدة أوجـــــــه حــيــث 
دعــت لمنع انتشار هــذه الممارسة 
لمــا تـــؤدي إلــيــه مــن تــأثــيــر سلبي 
عــلــى الــصــورة الــذهــنــيــة لـــلأوراق 
النقدية، كما يقلل شعور الاهتمام 
بها واحترامها كرمز وطني تجب 
المحافظة عليه واستخدامها من 
خلال القنوات التي تم إيجادها 

لها.
الــخــطــاب، تستند  وبــحــســب 
«مؤسسة النقد» إلى ما ورد في 
المـــادة الرابعة مــن مــرســوم ملكي 
الـــخـــاص  فــــي عــــــام ١٩٦٠  صــــــدر 

بالنظام الجزائي لتزوير وتقليد 
النقود، حيث نصت على أن «كل 
مــــن تــعــمــد بـــســـوء قـــصـــد تــغــيــيــر 
معالم النقود المتداولة نظاما في 
داخل المملكة العربية السعودية 
تــمــزيــقــهــا أو  تــشــويــهــهــا أو  أو 
غــســلــهــا بـــالـــوســـائـــل الــكــيــمــاويــة 
أو إنقاص وزنها أو حجمها أو 
إتلافها جزئياً بأي وسيلة يعاقب 
بالسجن لمــدة تــتــراوح بــين ثلاث 
سنوات وخمس سنوات وبغرامة 

لا تــقــل عــن ثــلاثــة آلاف ريـــال ولا 
تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بأحد 

هاتين العقوبتين».
ودعــــــــت «مــــؤســــســــة الـــنـــقـــد» 
و«الــــــــتــــــــجــــــــارة والاســــــتــــــثــــــمــــــار» 
و«مـــجـــلـــس الــــغــــرف» تـــجـــار بــيــع 
الزهور والأنشطة ذات الارتباط 
الــتــقــيــد بـــمـــا جـــــاء فــــي الــخــطــاب 
ســــواء كـــان الــنــشــاط يــمــارس من 
تــــجــــاريــــة أو عــن  مـــــحـــــال  خـــــــلال 
طريق التسويق الإلكتروني من 

خلال وسائل التواصل والمواقع 
الإلكترونية.

وفــــي صــــدد آخـــــر، أفــصــحــت 
«مؤسسة النقد» مؤخرا أن مبالغ 
عــمــلــيــات الــبــطــاقــات الائــتــمــانــيــة 
بالعملة الأجنبية شهدت تراجعا 
ملحوظا خــلال الأشــهــر الأخيرة 
الــعــام ٢٠١٩. حيث تراجعت  مــن 
مبالغ عمليات البطاقات بنسبة 
المـــائـــة فـــي شــهــر نوفمبر  ٢٥ فـــي 
المــاضــي لتبلغ  الــثــانــي)  (تشرين 

نــحــو ١٫٢٧ مــلــيــار ريــــال (٣٣٨٫٦ 
مليون دولار) مقارنة بنحو ١٫٧١ 
مليار ريال في الشهر المقابل من 
العام ٢٠١٨. فيما انخفضت في 
شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر 
مـــن عــــام ٢٠١٩ بــنــحــو ١٨٫٧ في 
المـــــائـــــة عــلــى  فـــــي  المـــــائـــــة و٢٨٫٣ 
التوالي مقابل الفترة ذاتــهــا من 

العام السابق.
وتـــــســـــبـــــيـــــبـــــا لــــلانــــخــــفــــاض 
الـــحـــالـــي فـــي مــبــالــغ الــعــمــلــيــات، 
تعيد «مؤسسة النقد» ذلــك إلى 
بدء عدد من المواسم والفعاليات 
المقامة في عدد من مناطق ومدن 
المملكة مشيرة إلى مبالغ عمليات 
مبيعات نقاط البيع شهدت خلال 
الأشــهــر الأخـــيـــرة نــمــوا ملموسا 
ارتـــفـــاعـــا بنسبة  حــيــث ســجــلــت 
المـــائـــة فـــي شــهــر نوفمبر  ٣٠ فـــي 
المــاضــي لتبلغ ٢٥٫٨ مليار ريــال 
مقابل ١٩٫٩ مليار ريال في الشهر 

المقابل من العام السابق.
وبحسب بيان صدر قبل أيام، 
صــعــد قــطــاع المــطــاعــم والمــقــاهــي 
في شهر نوفمبر الماضي نسبته 
الفترة  المــائــة مــقــابــل ذات  ٥٤ فــي 
مــــن الــــعــــام المـــــاضـــــي، كـــمـــا شــهــد 
كــل مــن قــطــاع الترفيه والثقافة، 
والمـــــــــواصـــــــــلات لــــــــــذات الــــفــــتــــرة، 
ارتفاعات بنسبة ٣٠٫٥ في المائة، 
و٢٥٫٢ في المائة، و١٨٫١ في المائة 

لكل قطاع على التوالي.

مؤسسة النقد العربي السعودي تدعو إلى توخي الحذر من تغيير أو تشويه العملة النقدية (تصوير: سعد الدوسري)
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إتمام صفقة استحواذ 
«أوبر» على «كريم»

دبي: «الشرق الأوسط»

قالت شركة أوبر أمس إنها 
أتمت بشكل رسمي إجــراءات 
عملية الاستحواذ على شركة 
كــريــم الــتــي تـــم الإعـــــلان عنها 
مـــســـبـــقـــاً مــــقــــابــــل ٣٫١ مـــلـــيـــار 
دولار؛ حيث أصبحت «كريم 
نــتــوركــس» الآن شــركــة تابعة 
ومـــمـــلـــوكـــة بـــالـــكـــامـــل لــشــركــة 
«أوبر»، ولكنها ستحافظ على 

اسمها التجاري.
وأشــــــارت «أوبــــــر» إلـــى أن 
مــدثــر شــيــخــة، أحـــد مؤسسي 
كـــريـــم ورئــيــســهــا الــتــنــفــيــذي، 
ســــــيــــــواصــــــل قـــــــيـــــــادة أعـــــمـــــال 
كــريــم، بــإشــراف مجلس إدارة 
يــــتــــكــــوّن مـــــن ثـــــلاثـــــة أعــــضــــاء 
مــمــثــلــين عـــن أوبــــر وعــضــويــن 
مــمــثــلــين عــــن كــــريــــم. وســــوف 
تــــقــــوم كـــــل مـــــن أوبــــــــر وكـــريـــم 
بتشغيل خدماتهما الإقليمية 
وأسمائهما التجارية بشكل 

مستقل.
وأوضـــــحـــــت «أوبــــــــــر» فــي 
بيان صدر أمس أنه مع إتمام 
الصفقة، تستحوذ أوبــر على 
الأعـــمـــال الــخــاصــة بــكــريــم في 
مجال النقل والتوصيل والدفع 
في جميع أنحاء منطقة الشرق 
الأوســـط الكبير، والــتــي تضم 
أســواقــاً رئيسية مــن ضمنها 
الـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر والأردن 
والإمـــــــارات، كــمــا أن إجــــراءات 
الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى المـــــوافـــــقـــــة 
عــلــى عــمــلــيــة الاســـتـــحـــواذ في 
بــاكــســتــان وقـــطـــر والمــــغــــرب لا 
تـــزال جـــاريـــة، ولـــن يــتــم إتــمــام 
الـــصـــفـــقـــة فــــي هــــــذه الأســـــــواق 
فــي الــوقــت الــحــالــي حــتــى يتم 
الــحــصــول على المــوافــقــات من 

الجهات القانونية المسؤولة.
وقــال دارا خسروشاهي، 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
أوبر: «أتطلع إلى رؤية المزيد 
مــن الابــتــكــار مــن شــركــة كريم 

بينما يواصلون العمل بشكل 
مستقل تحت قيادتهم الحالية. 
ومــن خــلال العمل بــالــتــوازي، 
ستتمكن كلتا منصتينا من 
الاستفادة من الميزات الفريدة 
لكلٍ منهما، بما يعود بالنفع 
على السائقين والركاب والمدن 
الــــتــــي نـــخـــدمـــهـــا فـــــي مــنــطــقــة 

الشرق الأوسط الكبير».
مــــــن جــــانــــبــــه قــــــــال مـــدثـــر 
شــــيــــخــــة، الــــشــــريــــك المــــؤســــس 
والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
كــــــريــــــم: «يــــمــــثــــل هــــــــذا الــــيــــوم 
بــدايــة مــرحــلــة جــديــدة لشركة 
كريم. والرحلة التي بدأناها 
قــبــل تــقــريــبــاً عــقــد مـــن الــزمــن 
لــتــبــســيــط حــــيــــاة الــــنــــاس فــي 
الشرق الأوسط الكبير لا تزال 
مستمرة؛ حيث سيساهم ضم 
جهودنا إلــى جهود أوبــر في 
الــــوصــــول بــشــكــل أســــــرع إلـــى 
هدفنا المتمثل فــي أن نصبح 
التطبيق الشامل للاحتياجات 
الـــيـــومـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة. نــحــن 
متحمسون لــلارتــقــاء بشركة 
كــــــريــــــم إلــــــــــى آفــــــــــــاق جـــــديـــــدة 
بــالــتــعــاون مــع أوبــــر، الــشــركــة 
التي تــدرك الفرصة الإقليمية 
الـــهـــامـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى دعــم 
قيمنا وثقافتنا، ومشاركتنا 

الهدف الذي يدفعنا».
وتعتقد كلتا الشركتين أن 
إتمام هذا الاستحواذ سيوفر 
فــــرصــــة لـــلـــتـــوســـع فـــــي تـــنـــوع 
وموثوقية الخدمات المتوفرة 
مـــــــن خـــــــــلال تـــطـــبـــيـــقـــاتـــهـــمـــا، 
مشيرتين إلى أنه فيما يخص 
الشركاء، السائقين والكباتن، 
فـــإن الــشــركــتــين عــلــى يــقــين أن 
زيادة نمو الرحلات وتحسين 
الخدمات هي أمور من شأنها 
اقـــتـــصـــاديـــة  فــــــرص  تــــوفــــر  أن 
أفـــضـــل وتـــعـــزيـــز الــــقــــدرة على 
توقع نسبة الأربــاح من خلال 
استخدام وقت قيادة السائقين 

بشكل أفضل.

تبحث أسباب عدم انتباه المستثمرين خلال تنامي الظاهرة

دراسات حول «التفجير المبكر» للفقاعات الاقتصادية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــد يــــكــــون خـــــبـــــراء الاقــــتــــصــــاد 
اقــتــربــوا بــالــفــعــل مـــن مــعــرفــة كيفية 
حــــــــدوث الـــفـــقـــاعـــة فـــــي الأســــــــــــواق... 
لكن تفجير الفقاعة قبل أن تصبح 
ضــخــمــة وتــنــفــجــر فـــي وجــوهــنــا هو 

المشكلة الأصعب.
وقــــــد تـــــزايـــــدت أهـــمـــيـــة دراســــــة 
ظــــاهــــرة فـــقـــاعـــة الأســـــــــواق بـــصـــورة 
مطردة خلال العقود الأربعة الماضية، 
الفقاعة أكثر  بعد أن أصبح انفجار 
إثــارة وخسائره أكبر. وكان انفجار 
فقاعة الأسهم الأميركية عام ١٩٨٧، 
فــيــمــا عـــــرف فــــي ذلـــــك الــــوقــــت بــاســم 
«الاثـــنـــين الأســـــود»، بــمــثــابــة صيحة 
تــنــبــيــه لـــهـــؤلاء الـــذيـــن افـــتـــرضـــوا أن 

الأسواق تعمل بصورة فعالة.
فلم يكن هناك أي سبب واضح 
يـــجـــعـــل المـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــعـــقـــلانـــيـــين 
يكتشفون فــجــأة أن قيمة الشركات 
الأميركية قد انخفضت أكثر من ٢٣ 
فــي المــائــة خــلال يــوم واحـــد. وجــاءت 
فــقــاعــة شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا في 
لــتــكــون أشـــد اضــطــرابــاً  التسعينات 
لأن كـــثـــيـــرًا مـــن المـــراقـــبـــين كـــانـــوا قد 
حــذروا من حدوثها بالفعل. وتكرر 
الفقاعة العقارية في  السيناريو مع 
٢٠٠٨. ومــا إن تنفجر هــذه الفقاعة 
حــتــى يــتــضــرر الاقــتــصــاد الحقيقي 
بــــشــــدة، فــــتــــراجــــع أســــعــــار الأصــــــول 
بشدة نتيجة انفجار الفقاعة يرتبط 

بارتفاع مستويات الدين.
يــــــقــــــول المـــــحـــــلـــــل الاقـــــتـــــصـــــادي 
ســمــيــث نـــــــواه، فــــي تــحــلــيــل نــشــرتــه 
الـــبـــاحـــثـــين  بــــلــــومــــبــــرغ، إن  وكـــــالـــــة 
يــطــورون مجموعة كــبــيــرة متنوعة 
مــن الــنــظــريــات الــتــي تفسر الارتــفــاع 
المفاجئ لأسعار الأصول وتراجعها 
بشدة. وأدت صعوبة تحديد سبب 
حـــدوث الفقاعة إلــى صعوبة وضع 
الفترة  سياسات لمنع حدوثها، لكن 
الأخــيــرة شهدت تركيزاً متزايداً من 
جانب المحللين الاقتصاديين على ما 
يسمى «التوقعات المستقلة»، فلسبب 
ما يبدو أن المستثمرين يقررون في 

بعض الأحيان أن تحسناً طارئاً في 
الــعــائــد على الاســتــثــمــار هــو تحسن 
أكثر استدامة وعمقاً، وليس طارئاً.

وقـــــــدم الــــخــــبــــراء شــيــنــيــو جـــاو 
ومـــيـــشـــيـــل ســــوكــــين ووي شـــيـــونـــغ 
ورقــــــة بــحــثــيــة تـــدعـــم هـــــذه الـــفـــكـــرة. 
الــثــلاثــة تطور  الــبــاحــثــون  فقد درس 
أســـعـــار المــســاكــن فـــي أثـــنـــاء الــفــقــاعــة 
الـــــعـــــقـــــاريـــــة، وقـــــــارنـــــــوا بـــــين الـــــــدول 
عــلــى أســـــاس الــتــغــيــيــر فـــي مــعــدلات 
الــضــرائــب على الأربـــاح الرأسمالية 
فـــي كـــل دولـــــة. واكــتــشــف الــبــاحــثــون 
الــــضــــرائــــب الأعـــلـــى  الــــــــدول ذات  أن 
على الأربــاح الرأسمالية أقل عرضة 
لحدوث فقاعة وانفجارها. وبشكل 
أكثر دقة، اكتشف الخبراء أن الدول 
التي تفرض ضرائب منخفضة على 
الأرباح الرأسمالية، تشهد زيادة في 
شــراء الأصــول العقارية بغير هدف 
الاحتفاظ بها مع ارتفاع أسعارها. 

وأبــــســــط شـــــرح لـــهـــذا الـــنـــمـــوذج هــو 
أن ارتــفــاع الأســعــار دون ارتــفــاع في 
الضرائب يجعل الناس تتوقع تراجع 
الأسعار مجدداً، لذا يبدأون التفكير 
في أن الاتــجــاه الصعودي للأسعار 
المــنــظــور،  فــي المستقبل  ســيــتــواصــل 

وبالتالي يواصلون الشراء.
وقــــدمــــت دراســـــــة حـــديـــثـــة لــبــنــك 
المـــركـــزي دلــيــلاً مختلفاً يشير  كــنــدا 

إلى الاتجاه نفسه.
واكـــتـــشـــف الــــخــــبــــراء مــــن خـــلال 
اســتــطــلاعــات لــلــرأي الــعــام أن أغلب 
الــــنــــاس يـــتـــوقـــعـــون ارتــــفــــاع أســـعـــار 
المـــــــســـــــاكـــــــن وانــــــخــــــفــــــاضــــــهــــــا خــــــلال 
خــمــس ســـنـــوات. لــكــن عــنــدمــا عــرض 
الــبــاحــثــون عــلــى الأشـــخـــاص الــذيــن 
بــيــانــات تطور  شملهم الاســتــطــلاع 
الأسعار الأخيرة، بدأوا يعتقدون أن 
الاتجاه الحالي للأسعار سيستمر 
خـــــلال الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس المــقــبــلــة. 

وهناك أوراق بحثية أخرى توصلت 
إلــــى الــنــتــائــج نــفــســهــا تــقــريــبــاً. وقــد 
اكــتــشــفــت خــبــيــرة الاقـــتـــصـــاد تــريــزا 
كوشلر، وزميلها بسيط ظافر، أنه 
في المناطق التي ترتفع فيها أسعار 
المساكن على المستوى المحلي، يتوقع 
الناس ارتفاع أسعارها على مستوى 
الدولة ككل. كما اكتشف الباحثون 
شـــي دا وشــيــنــغ هـــوانـــغ ولـــورانـــس 
جي أن التوقعات الاستنتاجية تؤثر 
تماماً على تعاملات مواقع التعهيد 

الجماعي على الإنترنت.
بالطبع، لا يتوقع المستثمرون 
اســـتـــمـــرار الاتــــجــــاهــــات الــصــعــوديــة 
إلــى مــا لا نهاية.  الحالية لــلأســعــار 
إذن، مـــا الــــذي يــجــعــلــهــم يــتــحــركــون 
وفــقــاً للتوقعات الاســتــنــتــاجــيــة؟ قد 
يــحــدث ذلـــك عــنــدمــا تــرتــفــع الأســعــار 
بشدة حتى تصبح ملحوظة بصورة 
أكـــبـــر. وفــــي هــــذه الـــحـــالـــة، تــفــتــرض 

التوجهات النفسية البشرية أن هذه 
الأسعار هي واقع جديد. فإذا كانت 
أســعــار المساكن فــي منطقتك ترتفع 
وتنخفض بشكل طبيعي، ثم بدأت 
ترتفع بشدة بشكل مفاجئ وبنسب 
عــالــيــة ســنــويــاً ولــعــدة ســنــوات، فقد 
تفترض أن قواعد اللعبة قد تغيرت. 
الــحــالــة، سيكون رد الفعل  فــي هــذه 
هو الإقبال المتزايد على الشراء، رغم 

ارتفاع الأسعار.
وقــد يــرد المــدافــعــون عــن فاعلية 
الأســــــــــــواق، وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى ضــبــط 
نفسها ذاتــيــاً، بــالــقــول إنـــه فــي حــال 
حـــــدوث مــثــل هــــذا الــســيــنــاريــو، فــإن 
المــســتــثــمــريــن الأذكـــــيـــــاء ســيــفــكــرون 
بعمق فيما إذا كــان السعر المرتفع 
مبرراً، وفقاً لأسس السوق، وبالتالي 
ســيــدركــون أنــه لا يوجد مــا يدفعهم 
لمـــواصـــلـــة الــــــشــــــراء، والــــــرهــــــان عــلــى 
اســتــمــرار ارتـــفـــاع الأســـعـــار، فتعود 

الـــســـوق إلــــى أوضـــاعـــهـــا الــطــبــيــعــيــة. 
ولكن خبراء الاقتصاد يرون أن هؤلاء 
المــســتــثــمــريــن، ونــــظــــراً لأن قــدرتــهــم 
مــحــدودة على منع ظــهــور الفقاعة، 
فــإنــهــم يــفــضــلــون اســتــغــلال المــوقــف، 
ودفع الأسعار إلى الارتفاع لفترة من 

الوقت؛ وهذا يجعل الفقاعة أسوأ.
لــــذلــــك، بـــــدأ خــــبــــراء الاقـــتـــصـــاد 
تــــكــــويــــن صــــــــــورة لـــكـــيـــفـــيـــة حــــــدوث 
الـــفـــقـــاعـــات. فــبــعــض الأحـــــــداث، مثل 
زيادة المعروض من قروض التمويل 
الــعــقــاري، تــــؤدي إلـــى زيــــادة الطلب 
على المساكن أو الأســهــم، وبالتالي 
تـــرتـــفـــع الأســـــعـــــار لـــســـنـــوات قــلــيــلــة. 
يــرى المــضــاربــون ذلــك، كما يــرون أن 
الأسعار ستواصل الارتــفــاع، ولذلك 
يــواصــلــون الـــشـــراء فــتــزيــد الأســعــار 
مجدداً، وهكذا. ويــدرك المستثمرون 
العقلانيون أن ما يحدث هو فقاعة، 
لــكــنــهــم يــــقــــررون الــــشــــراء لــفــتــرة من 
الــوقــت، ثــم يحاولون التخلص مما 
لـــديـــهـــم مـــــن أصــــــــول بـــأعـــلـــى ســـعـــر. 
الــفــقــاعــة عــنــدمــا تنكمش  وتــنــفــجــر 
ـــــقـــــدرة المــــالــــيــــة لـــلـــمـــضـــاربـــين، فــلا  ال

يستطيعون مواصلة الشراء.
فــــــإذا كـــانـــت هـــــذه الـــنـــظـــريـــة فــي 
الــفــقــاعــة صحيحة، يصبح  تــعــريــف 
الـــــســـــؤال: كـــيـــف يــمــكــن لــلــحــكــومــات 
أن تقضي على ظــاهــرة الفقاعة في 
مهدها؟ يقترح جاو وزملاؤه زيادة 
الضرائب كوسيلة لمنع الفقاعة. وإذا 
استطاع خبراء الاقتصاد تحديد عدد 
سنوات ارتفاع الأسعار، وليكن ثلاث 
أو خــمــس ســـنـــوات، المــطــلــوب لخلق 
انطباع بأن هذا الاتجاه الصعودي 
دائــم، يمكن لصناع السياسة وضع 
قــــواعــــد لــــفــــرض زيــــــــادة مـــؤقـــتـــة فــي 
ضريبة الأرباح الرأسمالية للرد على 

ارتفاع الأسعار.
فـــــــإذا نـــجـــح مـــثـــل هــــــذا الـــنـــظـــام 
الــضــريــبــي الــــذاتــــي فـــي مــنــع ظــهــور 
الــفــقــاعــات، فــســيــكــون ذلـــك انــتــصــاراً 
كــــبــــيــــراً عــــلــــى صـــعـــيـــد عــــلــــم المـــالـــيـــة 
السلوكي، وعلى صعيد مخاوف أي 
إنــســان مــن تــداعــيــات خـــروج أســواق 

الأصول عن السيطرة.

يواجه الخبراء معضلة كبيرة في محاولة إيجاد وسائل لتلافي تنامي الفقاعات التجارية قبل أن تتضخم بشكل كارثي (رويترز)

بكين: العلاقات طبيعية بين بورصتي شنغهاي ولندن
بكين: «الشرق الأوسط»

نـــــفـــــت هـــــيـــــئـــــة ســــــــــوق المــــــــال 
الــصــيــنــيــة، فـــي بـــيـــان صــحــافــي، 
الــتــي تحدثت  الجمعة، التقارير 
عن توقف التعاون بين بورصتي 
شـــــنـــــغـــــهـــــاي ولــــــــنــــــــدن لـــــــــــــلأوراق 
الــعــلاقــة بين  المــالــيــة، مضيفة أن 
البورصتين طبيعية، منذ يونيو 

(حزيران) الماضي.
وقال شانغ ديبينغ، المتحدث 
باسم هيئة سوق المال الصينية، 
إن الهيئة لاحظت تأجيل بعض 
الشركات لإصدار شهادات إيداع 
عــالمــيــة فـــي الـــبـــورصـــتـــين، وإنــهــا 
تحترم حــريــة هــذه الــشــركــات في 

اخــتــيــار تــوقــيــتــات الـــطـــرح، وفــقــاً 
لاحــتــيــاجــاتــهــا المـــالـــيـــة وأحــــــوال 
الـــــســـــوق. وأضــــــــاف المـــتـــحـــدث أن 
تعاون بورصتي شنغهاي ولندن 
يمثل «مبادرة مهمة في الانفتاح 
المــالــي لــلــصــين، كــمــا أنـــه أســاســي 
فــــي تـــوســـيـــع حـــركـــة الاســتــثــمــار 
العابر للحدود، وقنوات التمويل 
يـــونـــيـــو ٢٠١٩  الـــثـــنـــائـــيـــة. مـــنـــذ 

التعاون يسير بشكل طبيعي».
كــانــت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» قد 
نقلت في وقت سابق عن مصادر 
وصــفــتــهــا بــالمــطــلــعــة، الــــقــــول إن 
الــــحــــكــــومــــة الــــصــــيــــنــــيــــة أوقــــفــــت 
بــشــكــل مــؤقــت بــرنــامــج الــتــعــاون 
بــين بــورصــتــي شنغهاي ولــنــدن 

لأســــبــــاب ســـيـــاســـيـــة. وقــــــال أحـــد 
المـــــصـــــادر إن مـــوقـــف بــريــطــانــيــا 
مـــــــن الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات المــــطــــالــــبــــة 
بــالــديــمــقــراطــيــة فــي هــونــغ كونغ 

كان أحد أسباب هذا القرار.
الـــــــتـــــــعـــــــاون بـــين  يـــــــذكـــــــر أن 
بـــــورصـــــتـــــي شــــنــــغــــهــــاي ولــــنــــدن 
يــســمــح لـــلـــشـــركـــات المــســجــلــة فــي 
إحـــدى البورصتين بــطــرح أسهم 
فــــي الـــبـــورصـــة الأخــــــــرى. وحــتــى 
الآن اســــتــــفــــادت شــــركــــة واحــــــدة 
الــبــورصــة الصينية  مسجلة فــي 
من التعاون، وطرحت أسهماً في 
بورصة لندن، في حين لم تطرح 
لـــنـــدن،  أي شــــركــــة مـــســـجـــلـــة فـــــي 

أسهماً في بورصة شنغهاي.

«تسلا»  نتائج تاريخية لـ
واستعدادات خاصة في الصين

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت تـــســـلا، الـــجـــمـــعـــة، عــن 
الــســوق  فــاقــت تــوقــعــات  تسليمات 
الــســنــة، مدعومة  الــرابــع مــن  للربع 
بطلب أعلى على سيارتها السيدان 
الـــطـــراز ٣، الــتــي تــنــتــجــهــا الــشــركــة 
بــأعــداد كــبــيــرة. وقــالــت تــســلا إنها 
سلمت ١١٢ ألــف ســيــارة فــي الربع 
الرابع، منها ٩٢ ألفا و٥٥٠ سيارة 
ألــفــا و٤٥٠  الــطــراز ٣. و١٩  ســيــدان 
مـــن الـــطـــراز إس - إكـــس الــريــاضــي 
متعدد الاستخدامات، وهو ما فاق 
الــتــوقــعــات الــتــي كــانــت لــعــدد ١٠٤ 
آلاف و٩٦٠ ســيــارة، وفقا لبيانات 

آي. بي. إي. إس رفينيتيف.
ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، خــفــضــت 
تسلا سعر سيارتها طراز «موديل 
٣» الـــتـــي تــنــتــجــهــا فــــي مــصــنــعــهــا 
الــجــديــد بشنغهاي، بنسبة ٩ في 

المائة في إطــار جهودها لاجتذاب 
المــشــتــريــن فــي الــصــين، الــتــي تمثل 
أكــبــر ســوق للسيارات الكهربائية 

في العالم.
وأفـــادت «بلومبرغ»، نقلا عن 
الموقع الإلكتروني لشركة «تسلا»، 
بـــــــأن الــــســــعــــر المــــبــــدئــــي لـــلـــســـيـــارة 
إلـــى  يــــــوان  انـــخـــفـــض مــــن ٣٥٥٨٠٠ 
دولار).   ٤٦٥٠٠) يــــــوان   ٣٢٣٨٠٠
وأضــــافــــت «بـــلـــومـــبـــرغ» أن الــســعــر 
الــجــديــد يــقــتــرب مــن أســعــار بعض 
طـــــــــرازات الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة 
التي تنتج محليا في الصين مثل 
الـــســـيـــارة «بـــــي ٧» الـــتـــي تــنــتــجــهــا 
شـــركـــة شـــي بــيــنــغ مــــوتــــور، ويــبــدأ 

سعرها من ٢٤٠ ألف يوان.
وذكـــرت تــســلا، ومــقــرهــا ولايــة 
كاليفورنيا الأميركية، أنها سوف 
تــبــدأ طـــرح الــســيــارة الــجــديــدة في 
ابــتــداء من السابع  أســواق الصين، 

من يناير (كانون الثاني) الحالي. 
ونــقــلــت الــوكــالــة عــن يــالــي تشانغ، 
مــديــر مؤسسة «أوتـــو فــورســايــت» 
للاستشارات الاقتصادية في قطاع 
السيارات ومقرها شنغهاي، قوله 
إن «خفض السعر يعكس ثقة تسلا 
الــتــحــكــم فـــي التكلفة  فـــي إمــكــانــيــة 
وعزمها توسيع حصتها السوقية 
بشكل سريع». كما نقلت عن سونغ 
جانغ، مدير التصنيع في مصنع 
تسلا بشنغهاي، القول إن الشركة 
تقوم بتجميع أكثر من ألف سيارة 
فــي مصنعها بــالــصــين أسبوعيا، 
وتــعــتــزم مــضــاعــفــة هـــذا الــعــدد في 

وقت لاحق على مدار العام.
وكــــــان إيــــلــــون مــــاســــك، رئــيــس 
تــســلا، صـــرح فــي وقـــت ســابــق بــأن 
المصنع الجديد يستهدف الوصول 
في مرحلة لاحقة إلى إنتاج ثلاثة 

آلاف سيارة أسبوعيا.

ركود الصناعات يدفع مؤشر الوظائف للتراجع

سوق العمل الألمانية تعاني بشدة في مرحلة تحول كبرى
برلين: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــــادت بـــــيـــــانـــــات صـــــــــادرة 
الجمعة بــأن البطالة فــي ألمانيا 
ارتـــفـــعـــت أكـــثـــر مــــن المـــتـــوقـــع فــي 
ديسمبر (كانون الأول)  الماضي، 
مـــمـــا يــــعــــزز المــــــؤشــــــرات إلــــــى أن 
الــضــعــف فـــي قـــطـــاع الــصــنــاعــات 
الـــتـــحـــويـــلـــيـــة يــــؤثــــر ســـلـــبـــاً عــلــى 
سوق العمل في أكبر اقتصادات 

أوروبا.
وأظــهــرت بيانات مــن مكتب 
العمل الاتحادي أن عدد العاطلين 
ارتــفــع بــواقــع ٨ آلاف إلـــى ٢٫٢٧٩ 
مــلــيــون، بعد التعديل فــي ضوء 
الــعــوامــل المــوســمــيــة. ويــأتــي ذلك 
بــالمــقــارنــة مــع مــتــوســط توقعات 
«رويـــتـــرز» كـــان لـــزيـــادة قــدرهــا  لــــ

ألفان.
وأثــــــــــــــر ركــــــــــــــود فـــــــــي قـــــطـــــاع 
الصناعات التحويلية ناجم عن 
ضـــعـــف الــــــصــــــادرات عـــلـــى ســـوق 
الــعــمــل الــقــويــة فـــي ألمــانــيــا الــتــي 
تشكل دعامة دورة نمو يقودها 
الاســـتـــهـــلاك، وتــســبــب أيــضــاً في 

ضعف النمو.
وأظهرت البيانات أن زيادة 
الــبــطــالــة هـــي الأعـــلـــى مــنــذ مــايــو 
(أيـــــار) المـــاضـــي. واســتــقــر مــعــدل 
البطالة عند ٥ في المائة، بزيادة 
طــفــيــفــة عـــن المـــســـتـــوى الــقــيــاســي 
المنخفض ٤٫٩ في المائة، المسجل 

في وقت سابق من ٢٠١٩.
كــمــا أشـــــار تــقــريــر ثـــــانٍ إلــى 
تراجع الطلب على الأيدي العاملة 
فــي ألمــانــيــا خـــلال شــهــر ديسمبر 
المــــاضــــي أيــضــاً  (كــــانــــون الأول) 
بسبب تراجع النمو الاقتصادي، 

حــيــث تـــراجـــع مـــؤشـــر الــوظــائــف 
بــالــوكــالــة الاتــحــاديــة للعمل في 
ألمـــانـــيـــا خـــــلال الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
مقارنة بالشهر الذي قبله بنسبة 
٥ نقاط، ليستقر عند ٢٢٣ نقطة.

وقـــالـــت الـــوكـــالـــة الاتـــحـــاديـــة 
الـــخـــمـــيـــس، إن مــقــارنــة  لــلــعــمــل، 
ذلـــــك بــالــشــهــر نــفــســه مــــن الـــعـــام 
قــبــل المـــاضـــي يــنــتــج نــقــصــاً قـــدره 
٣١ نــقــطــة فــــي مـــؤشـــر ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضي. وأضافت 
الوكالة أن مقارنة طويلة الأجل 
الــكــبــيــر للحاجة  تــبــين المــســتــوى 
إلى توظيف الأيدي العاملة لسد 

النقص.
ويتضح ضعف الطلب على 
الـــقـــوى الــعــامــلــة، وفـــقـــاً لــبــيــانــات 
الوكالة، في الوقت الحالي بصفة 

خاصة، في قطاعات المواصلات 
والخدمات اللوجيستية والقطاع 
الـــصـــنـــاعـــي والــــتــــجــــاري والــعــمــل 
لبعض الوقت وقطاع السياحة. 
أما في القطاعات المرتبطة بالنمو 
الاقــتــصــادي، مثل الإدارة العامة 
والقطاع الاجتماعي والصحي، 
وكذلك قطاع التربية، فإن أصحاب 
هذه القطاعات تبحث بشدة عن 

الأيدي العاملة الجديدة.
وتقوم بيانات الوكالة على 
أســـاس البحث الحالي والفعلي 
عن الوظائف لدى الشركات، وتعد 
أرقام عام ٢٠٠٤ قيمة مرجعية في 
المتوسط، حيث حصلت قيم ذلك 

العام على ١٠٠ نقطة.
ويشير كثير من المراقبين إلى 
أن هــنــاك مــخــاوف كــبــرى تتعلق 

بــســوق الــعــمــل فــي أكــبــر اقتصاد 
أوروبي نتيجة تراجع الاقتصاد 
الـــــعـــــالمـــــي مــــــن جـــــهـــــة، ومــــخــــاض 
الحروب التجارية من جهة أخرى، 
الــتــي تــؤثــر على الطلب العالمي، 
خاصة في اقتصاد كبير يعتمد 

بالأساس على الصناعة.
وفـــــــي وجـــــهـــــة نــــظــــر أخـــــــرى، 
ذكـــر رئــيــس اتــحــاد أربــــاب العمل 
بــألمــانــيــا، إنــجــو كــرامــر، أن ســوق 
العمل في البلاد في حالة تحول 
مــحــوريــة تــرقــى لأن تــكــون ثـــورة 
صناعية، في ظل التحول الرقمي 

الحالي.
وقــــال كــرامــر لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمــــانــــيــــة: «إنــــنــــا فــــي مــنــتــصــف 
ثــورة صناعية... ولكنها ليست 
الأولى. وكل ثورة صناعية، بدءاً 

من اختراع الطاقة البخارية إلى 
إدخــــال الــحــواســب الآلـــيـــة، وفــرت 
أمـــــاكـــــن عــــمــــل أكــــثــــر مــــمــــا كـــانـــت 

موجودة قبلها».
وأضــاف كرامر أنــه لن تبقى 
كل وظيفة كما هي، وقال: «وذلك 
أيــضــاً لــيــس أمــــراً جـــديـــداً، ولــكــن 
الــوظــائــف تتغير بــوتــيــرة أســرع 
الــيــوم أكــثــر مــمــا كـــان يــحــدث في 
المــاضــي. يتعين علينا مواصلة 
تـــدريـــب الــعــامــلــين لمــواكــبــة ذلـــك. 
الــشــركــات تــعــلــم تــحــديــداً نوعية 
المـــــهـــــارات الــــتــــي ســـيـــكـــون هــنــاك 
حاجة لها، وتستثمر بشكل كبير 
فـــي مـــواصـــلـــة تـــدريـــب الــعــامــلــين 

لديها».
وقـــــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس اتــــــــحــــــــاد 
الصناعات الألمانية، ديتر كمبف، 
لوكالة الأنباء الألمانية، إنه يتعين 
على ألمانيا المضي قدماً بالتعليم 
الرقمي في المدارس، وأضاف: «إنه 
أمـــر غــيــر مــجــد تــمــامــاً مــن وجهة 
يـــكـــون هـــنـــاك تعليم  نـــظـــري؛ ألا 
رقــمــي كــــافٍ فــي مــراحــل التعليم 
الثانوي. ولا يعني ذلك أن يصير 
الجميع قــادريــن عــلــى البرمجة، 
ولكن يتعين علينا تثقيف الشباب 
بالسيادة الرقمية، ويجب تأهيل 

المعلمات والمعلمين لذلك».
وإلى جانب ذلك، أكد كمبف 
أهـــمـــيـــة مــــوضــــوع الـــتـــعـــلـــم مـــدى 
الــحــيــاة، أي المــرونــة فــي مواصلة 
التعلم، وقــال: «ملامح الوظائف 
تـــتـــغـــيـــر؛ يـــتـــعـــين عـــلـــيـــنـــا تــمــكــين 
الــــنــــاس مــــن المــــشــــاركــــة فــــي هـــذه 
التغييرات... إن ذلك ليس مهمة 
سياسية فحسب، ولكنها مهمة 

خاصة بالشركات أيضاً».

أدى تراجع الطلب الصناعي إلى زيادة البطالة في ألمانيا (رويترز)

تونس تستعد لضخ ١٣٠ مليون دولار لتطوير النقل الجوي
تونس: المنجي السعيداني

تــســتــعــد الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
لـــضـــخ اســـتـــثـــمـــارات مــــقــــدرة بــنــحــو 
٣٦٧ مــلــيــون ديـــنـــار تــونــســي (نــحــو 
لــتــطــويــر طــاقــة  ١٣١ مــلــيــون دولار) 
استيعاب ثــلاثــة مــطــارات تونسية. 
ويــــحــــصــــل مـــــطـــــار تـــــونـــــس قــــرطــــاج 
الدولي على نصيب الأسد من خلال 
قــــرابــــة ٣٠٠ مـــلـــيـــون ديـــنـــار  تـــوفـــيـــر 
(نحو ١٠٠ مليون دولار) مــن مبلغ 
لــزيــادة طاقة  الاستثمار الإجمالي، 
استيعاب أكبر المطارات التونسية، 
ليصبح قادراً على استيعاب نحو ٨ 

ملايين مسافر في السنة.
المــــنــــتــــظــــر خــــــــلال ٢٠٢٠  ومــــــــن 

تطوير وتحسين مهبطي الطائرات 
بمطاري جربة - جرجيس (جنوب 
شرقي تونس) ومطار نفطة – توزر 
(الجنوب الغربي التونسي). وكانت 
الــحــكــومــات الــتــونــســيــة الــســابــقــة قد 
اقترحت فتح مــطــار تونسي جديد 
بعيداً عن المناطق العمرانية المكتظة 
بالسكان فــي العاصمة التونسية، 
غير أن هذا المشروع بقي دون متابعة 

في انتظار قرار سياسي فعال.
وتــــســــتــــعــــد شـــــركـــــة الــــخــــطــــوط 
الــــــجــــــويــــــة الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة (الــــنــــاقــــلــــة 
الحكومية) لتجديد جــزء كبير من 
أسطولها؛ حيث سيتم في غضون 
الأيــام المقبلة توقيع العقد النهائي 
لاقــتــنــاء خمس طــائــرات جــديــدة من 

طــراز «إيــربــاص A٣٢٠» الجديد في 
إطـــار نــظــام الــتــأجــيــر؛ حــيــث تتولى 
ذلـــك إحـــدى المــؤســســات الــتــي تعمل 
عـــلـــى اقـــتـــنـــاء الــــطــــائــــرات الـــجـــديـــدة 
لفائدة الناقلة التونسية من المصنع 
الأوروبــــي، بينما ستتولى الشركة 
الحكومية ســـداد ثمنها على مدى 

١٢ سنة.
ومـــن المــنــتــظــر كــذلــك اســتــئــجــار 
ثلاث طائرات تتراوح أعمارها بين 
٥ و٧ ســـنـــوات لمــعــاضــدة الأســطــول 
المــتــقــادم، وتلبية الطلب  الــتــونــســي 
في انتظار وصول الطائرات الخمس 
الـــجـــديـــدة، مــمــا ســيــســمــح بتحسين 
الــتــنــافــســيــة والــنــمــو بــأكــثــر مـــن ٧٫١ 
في المائة، فضلاً عن زيــادة في عدد 

المسافرين إلى ٥ ملايين مسافر، مع 
تــحــســين نــســبــة الــتــعــبــئــة، وســاعــات 

عمل الأسطول.
الــجــويــة التونسية  وللخطوط 
مــــــن ٢٧ طـــــائـــــرة،  مـــــكـــــون  أســــــطــــــول 
وقـــــوة عــمــل مــتــضــخــمــة حــجــمــهــا لا 
يقل عــن ثمانية آلاف مــوظــف، وقد 
فشلت الحكومة في تقليصها، مما 
ضاعف من مصاعبها الاقتصادية 
في ظل مقاومة النقابات ورفضها 
المـــؤســـســـة بتقليص  إعــــــادة هــيــكــلــة 
عـــــدد المـــوظـــفـــين بــصــفــة عــشــوائــيــة، 
الــخــاص  الــتــفــويــت فيها للقطاع  أو 

(خصخصة الشركة).
ويــســاهــم قــطــاع الــنــقــل بنسبة 
٧ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الــــنــــاتــــج المــحــلــي 

الإجمالي، ونحو ١١٫٥ في المائة من 
إجــمــالــي الاســـتـــثـــمـــارات، كــمــا يــوفــر 
عــــائــــدات بــنــحــو ١٫٥ مـــلـــيـــار ديـــنـــار 
من العملة الأجنبية؛ لكن خسائره 
المــعــلــن عنها تــفــوق بكثير مــا يــدره 
من أربــاح؛ حيث تقدر بنحو أربعة 
مــلــيــارات ديــنــار، وهــو مــا يستدعي 
خــطــطــاً حــكــومــيــة عــاجــلــة لــلإصــلاح 

وإعادة الهيكلة.
ولــــتــــجــــاوز هـــــذه الـــصـــعـــوبـــات، 
كــــان إلـــيـــاس المــنــكــبــي، المـــديـــر الــعــام 
لــلــخــطــوط الــتــونــســيــة، قــد أعــلــن عن 
اعتزام الشركة تسريح نحو ٤٠٠ من 
موظفيها العاملين بــدوام كامل في 
٢٠٢٠، وذلك في إطار خطط لتخفيف 

الصعوبات المالية التي تمر بها.



يلتقيان اليوم في جدة بعد ٣٠ عاماً من آخر نهائي جمع بينهما 

كأس السوبر: النصر في مهمة ترويض اللقب... والتعاون لإنجاز جديد
جدة: طارق الرشيد

يسعى النصر «بطل الدوري 
الــــســــعــــودي» لـــتـــرويـــض بــطــولــة 
الــســعــودي بعد أن  كــأس السوبر 
ظلت عصية عليه خلال السنوات 
المـــاضـــيـــة، وذلـــــك عــنــدمــا يــواجــه 
التعاون «بطل كأس الملك»، مساء 
اليوم على ملعب مدينة الملك عبد 
الــلــه الــريــاضــيــة بــجــدة عــلــى لقب 

البطولة.
وهـــــذا الـــوصـــول هـــو الــثــالــث 
الــلــقــب من  للنصر بــعــد أن خــســر 
الـــشـــبـــاب عــــام ٢٠١٤ وخـــســـر من 
الهلال في عام ٢٠١٥. فيما يعتبر 

النهائي الأول للتعاون.
وســـبـــق أن الــتــقــى الــفــريــقــان 
في نهائي سابق هو كأس خادم 
الحرمين الشريفين ١٩٩٠ وحسم 
النصر البطولة لصالحه بهدفي 

ماجد عبد الله.
ويــــدخــــل الـــنـــصـــر لــــقــــاء هـــذا 
المساء مكتمل الصفوف باستثناء 
بــعــض الــغــيــابــات الــتــي لـــن تــؤثــر 
على المنظومة الفنية للبرتغالي 
الـــفـــنـــي  المــــــديــــــر  فــــيــــتــــوريــــا  روي 
للفريق، حيث يملك النصراويون 
قــــائــــمــــة عــــريــــضــــة مـــــن الـــلاعـــبـــين 
بــإمــكــانــهــم تــعــويــض الــنــقــص في 
المــراكــز، وسيفتقد الفريق  جميع 
الأصــفــر خــدمــات عــبــد الــلــه مــادو 
الــذي شكل ثنائيا  المدافع الشاب 
رائعا بجانب البرازيلي مايكون 
فـــي مــتــوســط الــــدفــــاع. لــكــن روي 
فــيــتــوريــا لــديــه خــيــارات متعددة 
وســيــدفــع بعمر هــوســاوي لاعب 
الـــخـــبـــرة فــــي هـــــذه الـــخـــانـــة، ولـــن 
الـــــذي  الــــفــــتــــاح آدم  يــــوجــــد عـــبـــد 
عــاودتــه الإصــابــة من جديد، بيد 
الــــقــــوة الـــهـــجـــومـــيـــة الـــنـــصـــراويـــة 
لا تـــتـــوقـــف عـــلـــى لاعــــــب، لـــوجـــود 
كوكبة من النجوم، وسيغيب عبد 

الرحمن العبيد الظهير الأيسر، 
ودائــمــاً مــا يــكــون عــوض خميس 
البديل المفضل لدى البرتغالي في 
الجانب الأيسر، حيث قدم الأخير 
نفسه بصورة رائعة في المباريات 

الماضية في هذه الخانة.
ولـــــن تــبــتــعــد قـــائـــمـــة الــنــصــر 
عن الأسترالي برادلي جونز في 
حـــراســـة المـــرمـــى، والــثــنــائــي عمر 
هوساوي والبرازيلي مايكون في 
متسوط الدفاع، وسلطان الغنام 
وعــــــوض خــمــيــس عـــلـــى ظــهــيــري 
الــــجــــنــــب، وســــيــــقــــود الـــبـــرازيـــلـــي 
بـــيـــتـــروس مــنــتــصــف المــــيــــدان في 
منطقة محور الارتكاز وبجانبه 
عــبــد الــلــه الــخــيــبــري الــــذي يــتــرك 
دوره على تعطيل مفاتيح لعب 
الفريق المنافس ومساندة ظهيري 
الـــجـــنـــب فــــي حـــــال فــــقــــدان فــريــقــه 
لــلــكــرة، وتــتــركــز قـــوة الــنــصــر في 
القوة الهجومية الضاربة بوجود 
المغربي نــور الــديــن أمــرابــط على 
الـــجـــانـــب الأيــــمــــن، حـــيـــث يــمــتــلــك 
المــغــربــي المــهــارة الــفــرديــة العالية 
والــســرعــة فــي الــتــحــول مــن الشق 
إلــى جانب  الــدفــاعــي للهجومي، 
كراته العرضية الرائعة التي دائماً 

ما تثمر عن هز الشباك.
ويــــوجــــد الـــنـــيـــجـــيـــري أحــمــد 
موسى على الجهة اليسرى، ورغم 
تــراجــع عــطــاء مــوســى فــي الفترة 
الأخيرة بعد تعافيه من الإصابة، 
أنــــه يــعــتــبــر مـــن أهــــم الأوراق  إلا 
النصراوية، وساهم بشكل كبير 
فـــي انــتــصــار فــريــقــه فـــي الــجــولــة 
المـــاضـــيـــة وصـــنـــع هــــدفــــين، ومـــن 
خلف هذا الثنائي يأتي البرازيلي 
جوليانو القلب النابض للفريق 
العاصمي، حيث يعد جوليانو 
المــــديــــر الـــفـــنـــي داخــــــل المــســتــطــيــل 
الأخـــــضـــــر، ويـــتـــفـــرغ الـــبـــرازيـــلـــي 
لــصــنــاعــة الــلــعــب والاخــــتــــراق من 

الــعــمــق والــتــســديــد المــبــاشــر على 
المرمى، ويكتفي البرتغالي روي 
فــيــتــوريــا بــالمــغــربــي عــبــد الــــرزاق 
حمد الله وحيداً في خط المقدمة، 
والأخير قادر على ترجمة أنصاف 
الفرص لأهداف سواءً في الكرات 

الهوائية أو الأرضية.
وتـــبـــقـــى الــــخــــيــــارات الــفــنــيــة 
لــدى مــدرب النصر على  متوفرة 
الــبــدلاء بوجود لاعبين لا  مقاعد 
الــلاعــب  تــقــل قيمتهم الفنية عــن 

الأســــــاســــــي، ودائـــــمـــــاً مــــا يــحــدث 
لفريقه  الفنية  النقلة  البرتغالي 
في شوط المباراة الثاني، ويحدث 
الـــفـــارق بــدخــول يــحــيــى الــشــهــري 
الــلــقــاء بكراته  الــقــادر على حسم 
الـــخـــطـــرة، بـــالإضـــافـــة إلــــى فـــراس 
الــشــاب، وفهد  البريكان المهاجم 
الــجــمــيــعــة لاعـــــب الـــــطـــــرف، وفـــي 
الشق الدفاعي يدفع بعبد العزيز 
الدوسري وعبد العزيز الجبرين 
لتأمين خطوطه الخلفية متى ما 

كانت نتيجة اللقاء في صالحه.
وعلى الجانب الآخر، يدخل 
التعاون للقاء هــذا المساء وسط 
ظـــروف صعبه، بعد التغييرات 

التي أحدثتها الإدارة بالاستغناء 
عن الجهاز الفني السابق بقيادة 
الــــبــــرتــــغــــالــــي بـــــاولـــــو ســيــرغــيــو 
لخروج الفريق من مسابقة كأس 
المـــلـــك فــــي الـــــــدور ثـــمـــن الــنــهــائــي 
وخــســارتــه الــدوريــة الأخــيــرة من 
الاتــفــاق، وســيــقــود الــوطــنــي عبد 
الله عسيري الدفة الفنية، حيث 
عــمــل عــســيــري مــســاعــدا لــلــمــدرب 
المــقــال بــاولــو سيرغيو كما عمل 
مــع بــيــدرو إمــانــيــول فــي المــوســم 
السابق، ويمتلك الخبرة الكافية 

داخل البيت التعاوني.
ولن يحدث عسيري تغييرات 
القائمة الأساسية  عريضة على 
وســيــعــتــمــد عــلــى الأســـمـــاء الــتــي 
شــــاركــــت فــــي الـــجـــولـــة الــــدوريــــة 
الأخـــيـــرة بــحــثــاً عـــن الاســـتـــقـــرار، 
لكنه سيغير من النهج التكتيكي 
الــــــذي يــتــنــاســب مــــع إمــكــانــيــات 
اللاعبين، حيث عرف عن الفريق 
القصيمي إجادته للكرة الحديثة 
الــتــي تعتمد على اللعب ككتلة 
واحـــدة فــي النواحي الهجومية 

والــدفــاعــيــة، وعـــدم تراجعهم 
لمناطقهم الخلفية والاكــتــفــاء 
بالهجمات المرتدة، لعدم منح 
الفريق المنافس فرصة امتلاك 

منطقة المناورة.
واتـــضـــح مـــن الــتــدريــبــات 
الأخيرة للتعاون نية الوطني 
عـــبـــد الــــلــــه عـــســـيـــري الــــدخــــول 
بـــتـــشـــكـــيـــل بـــــمـــــتـــــزن، بــــوجــــود 
البرازيلي كاسيو فــي حراسة 
المـــــــــرمـــــــــى، والــــــثــــــنــــــائــــــي طـــــلال 
الــفــريــق وبجانبه  قــائــد  عبسي 
الــبــرتــغــالــي ريـــكـــاردو مــتــشــادو 
في متسوط الدفاع، والبرازيلي 
الله العليان على  نيلدون ومــد 
الأطــــــــــــراف الـــــدفـــــاعـــــيـــــة، بــيــنــمــا 
ســـيـــعـــيـــد الـــــبـــــورنـــــدي ســــيــــدرك 
أمــيــس لمنطقة مــحــور الارتــكــاز 
بـــجـــانـــب الــــبــــرازيــــلــــي ســــانــــدرو 
إمــانــويــل بــالإضــافــة إلـــى دخــول 
ريـــان المــوســى كــلاعــب ثــالــث في 
الــدفــاعــي الأول، وعــلــى  الــســاتــر 
الأطــراف الهجومية عبد المجيد 
الــســواط ولاعــب الــرأس الأخضر 
هليدون رامــوس، والكاميروني 
تامومبا وحيداً في خط المقدمة.

ويدرك الوطني عسيري قوة 
الــذي  وشــراســة الفريق المنافس 
يــمــتــلــك قــــوة هــجــومــيــة ضــاربــة، 
وهـــــذا مـــا ســيــدفــعــه بــالاعــتــمــاد 
على ٣ لاعبين في منطقة محور 
الارتكاز، حيث سيكلف الثنائي 
أمسي وريــان الموسى بمساندة 
ظـــــهـــــيـــــري الــــــجــــــنــــــب، وتــــحــــريــــر 
هليدون رامـــوس، وعبد المجيد 
السواط لاعبا الطرف الهجومي 
من الأدوار الدفاعية، للاستفادة 
مــن مــهــارتــهــمــا وســرعــتــهــمــا في 
الــــتــــحــــولات الـــهـــجـــومـــيـــة، حــيــث 
يـــمـــتـــلـــك الـــــــســـــــواط قــــــــــدرة عــلــى 
الاختراق من العمق، كما يمتلك 

قدم قوية تعرف طريق المرمى.

كأس السوبر السعودي 
(تصوير: علي خمج)

الاتفاق ضرب موعداً مع الأزرق بسباعية في أحد

كأس الملك: قبضة المعيوف تحلق بالهلال إلى ربع النهائي
الرياض: طارق الرشيد

قاد الحارس عبد الله المعيوف 
فـــريـــقـــه الــــهــــلال لـــبـــلـــوغ ربـــــع نــهــائــي 
كــــأس المـــلـــك الـــســـعـــودي، وذلـــــك بعد 
تصديه للركلة الترجيحية السادسة 
الفيصلي (٦-٥) بعد تعادل  لفريق 
الفريقين ٢ - ٢ في الأشواط الأصلية 

والإضافية.
وســجــل لــلــهــلال مــحــمــد الــبــريــك 
وصالح الشهري، وللفيصلي رولي 
ومحمد قاسم، قبل أن يحسم الهلال 
بـــطـــاقـــة الـــتـــأهـــل لــصــالــحــه بـــركـــلات 

الترجيح.
وفي بدايات الشوط الأول ترجم 
الــهــلالــيــون أفضليتهم وسيطرتهم 
المـــيـــدانـــيـــة، بــعــد جــمــلــة فــنــيــة رائــعــة 
أهـــدى كارليو زميله محمد البريك 

القادم من الخلف كرة بينية داخل 
منطقة جــزاء الفيصلي صوبها 
الأخـــيـــر زاحـــفـــة مــــرت بـــين أقــــدام 
مصطفى ملائكة حارس أصحاب 

الأرض واستقرت في شباكه.
واستطاع أصحاب الأرض 

العودة سريعاً لأجواء اللقاء بهدف 
تعديل النتيجة من علامة الجزاء، 
حــــيــــث تـــــعـــــرض خـــــالـــــد الــــغــــامــــدي 
الــظــهــيــر الأيـــمـــن لإعـــاقـــة صــريــحــة 
مـــن عــلــي الــبــلــيــهــي مـــدافـــع الــهــلال، 
احتاج معها الحكم العودة لتقنية 
«الـــفـــيـــديـــو» قــبــل أن يـــؤكـــد قـــــراره، 
نـــفـــذهـــا رولـــــــي المـــتـــخـــصـــص فــي 

تنفيذ الكرات الثابتة بنجاح.
وبحث الهلاليون مع بداية 
شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي عــن حسم 
الــلــقــاء بـــاكـــراً، وحـــاصـــروا أصــحــاب 
الأرض داخــــل مــلــعــبــهــم، ولـــم يــوفــق 
ســـالـــم الـــــدوســـــري فــــي هــــز الــشــبــاك 
الفيصلاوية وصــوب كــرة قوية من 
عــلــى مـــشـــارف مــنــطــقــة الـــجـــزاء مــرت 
بجوار القائم، وعاد سالم الدوسري 

مــن جــديــد وافــتــك كـــرة فــي منتصف 
الميدان وتوغل من العمق وقــدم كرة 
على طبق مــن ذهــب لزميله كارليو 
المــواجــه تماماً للمرمى، لكن الأخير 
ســــدد بـــرعـــونـــة، حــتــى ظــهــر صــالــح 
الشهري وعدل النتيجة بعدما تلقى 
تمريرة مميزة من جيوفينكو، وغادر 
صاحب الهدف الهلالي الثاني وحل 

بديلاً عنه الفرنسي غوميز.
فــــــي الـــــجـــــانـــــب المـــــقـــــابـــــل، حــــرك 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي تــــشــــامــــوســــكــــا مــــــدرب 
الفيصلي أوراقه الفنية، ودفع رمزي 
صـــــــولان بـــــديـــــلاً عـــــن أحــــمــــد أشـــــرف 
لــتــعــزيــز الـــنـــواحـــي الــهــجــومــيــة فــي 
محاولة للحاق بنتيجة اللقاء، وأنقذ 
عــبــد الـــلـــه المـــعـــيـــوف حـــــارس الــهــلال 
مـــرمـــاه بــبــراعــة وتـــصـــدى لــتــســديــدة 

محمد قاسم، لكن المعيوف لم يتمكن 
مــن تــســديــدة محمد قــاســم الثانية، 
بعد أن أطلق قذيفة لا تصد ولا ترد 
اصطدمت بالعارضة وعانق الشباك 

هدف تعادل.
وامـــــــــتـــــــــد الـــــــلـــــــقـــــــاء لـــــــلأشـــــــواط 
الإضــــافــــيــــة، حـــيـــث ســـــاد الــــحــــذر فــي 
شوط المباراة الإضافي الأول وغابت 
الفرص الحقيقية عن مرمى الفريقين 
حتى وصلت إلى ضربات الترجيح.

ويكشف اليوم عن الفريق الأخير 
المتأهل الأخير للدور ربع النهائي، 
حيث يلتقي العدالة بضيفه الشعلة 

القادم من دوري الدرجة الأولى.
مـــن جــهــتــه، تــأهــل الاتـــفـــاق إلــى 
الــــدور ذاتــــه بــعــد فــــوزه الــكــبــيــر على 
أحد بنتيجة ٧ - ١، على ملعب الأمير 

محمد بن فهد.
بــــدايــــة  الـــــشـــــوط الأول  وبـــــــــدأ 
هجومية قوية من الاتفاق وتحصل 
الفريق الاتفاقي على ركلة جزاء في 
الــدقــيــقــة ٩ ســـددهـــا فــيــلــيــب كيش 
مــحــرزاً الــهــدف الأول، والــثــانــي عن 
طـــريـــق نــعــيــم الــســلــيــتــي بــالــدقــيــقــة 
الـــشـــوط الأول ٠ - ٢.  ٣٥، لينتهي 
وفــي بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، سجل 
الثالثة فــي الدقيقة  الاتــفــاق للمرة 
٦٨ عن طريق هزاع الهزاع، وبعدها 
بدقيقة أضـــاف الاتــفــاق الــرابــع عن 
طــريــق محمد الكويكبي، والــهــدف 
الخامس عن طريق نعيم السليتي 
في الدقيقتين ٧٥، والسادس سجله 
مــحــمــد الــكــويــكــبــي بــالــدقــيــقــة ٧٨، 
وفي الدقيقة ٨٣ استغل لاعب أحد 
محمد العنزي كــرة طولية وسجل 
هدف أحد الوحيد، وبالدقيقة ٨٨، 
يعزز الاتفاق بهدف سابع عن طريق 

سعيد الربيعي.

ماتشادو لاعب التعاون (الشرق الأوسط) أطفال يتحلقون حول حمد الله لاعب النصر لدى وصوله إلى جدة أمس 
(تصوير: علي خمج)

فيتوريا يتحدث للصحافيين
 (تصوير: علي خمج)

عبد الله عسيري خلال المؤتمر الصحافي أمس 
(تصوير: علي خمج)

عسيري قال إنهم ركزوا على العامل النفسي للاعبين 

فيتوريا: لا يهمني تاريخ النصر مع السوبر 

جدة: محمد باسنيد

أكـــــد روي فـــيـــتـــوريـــا مــــــدرب فـــريـــق الــنــصــر 
جاهزيتهم التامة لخوض مباراة السوبر أمام 
التعاون اليوم، وقال من خلال المؤتمر الصحافي 
الخاص بالمباراة أمس: حضرنا إلى جدة ونحن 
نطمح في تحقيق اللقب، الفريقان حققا ألقابا 
المــوســم المــاضــي لهذا هما يلعبان على بطولة 
السوبر ولديهما هدف وهو تحقيق هذا اللقب 
وأتــــوقــــع أن تـــكـــون مــــبــــاراة مــثــيــرة وقـــويـــة من 

الفريقين لأنهما يلعبان بأسلوبين مميزين.
وأضــــــــــــاف مــــــــــدرب الـــــنـــــصـــــر: لا تــعــنــيــنــي 
الإحصائيات السابقة من جهة خسارة النصر 
نهائيين سابقين وهــذه مــبــاراة مختلفة والمهم 
لدي أن نعمل كل شيء في مباراة اليوم ويجب 
أن يكون لدينا توازن فني ومعنوي ولقد درسنا 

المنافس بشكل جيد.
وتــابــع: نحن دائــمــا نلعب بنفس الطريقة 
ونـــدخـــل كـــل مـــبـــاراة عــلــى أنــهــا نــهــائــي ولــديــنــا 
احترام كبير للخصم ونعرفه بشكل جيد فقد 
واجهناه قبل فترة بسيطة ونعرف إمكانياته 

جيداً ونحن جاهزون للمباراة.
وأشــار فيتوريا إلى اهتمام مدربي العالم 
أنــا مسرور  بمنافسات الكرة السعودية، وقــال 
لنقل المباراة على قنوات بلدي ونأمل أن تظهر 

المباراة بالصورة المطلوبة ونحقق اللقب.
وأشار مدرب النصر إلى أن مباراة التعاون 
على لقب بطولة السوبر مباراة مختلفة وفي 
كـــرة الـــقـــدم تــحــدث مــثــل هـــذه الأمـــــور بــأن 
تبدأ بشكل غير جيد ونحن حريصون 
على أن تكون مــبــاراة السوبر مختلفة 
وتكون بدايتنا جيدة، حضرنا بجميع 

اللاعبين وجاهزون للتحدي.
مــن جهته تــحــدث جــولــيــانــو لاعــب 
قــائــلا: تفكيرنا منصب  الــنــصــر،  فــريــق 
على الإعداد الجيد للمباراة ونحن نستعد 
منذ أسبوع بشكل مميز لتحقيق اللقب ما 
زال طعم انتصارنا بلقب الموسم الماضي نشعر 

به ونسعى لتكراره في لقاء اليوم.
الذاتية  أنــا طموح جــداً لسيرتي  وأضـــاف: 

أقــدم وأحقق المزيد من الألــقــاب والمنجزات  وأن 
وخطتي ليست لسنة أو سنتين، وتركيزي الآن 

منصب على تحقيق هذه البطولة.
من جهة أخرى أشاد عبد الله عسيري مدرب 
فــريــق الــتــعــاون بــالــتــنــظــيــم المــمــيــز مـــن الاتــحــاد 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم لإقــامــة مــبــاراة الــســوبــر، 
وقــال بأنها «بطولة هامة ونسعى لتحقيقها 
تسلمت المهمة فــي وقــت قصير وهــذا لا يخفى 
على الجميع والعامل النفسي مهم جداً ونحن 
لــلــمــبــاراة ونــســعــى لتحقيق  تــحــضــيــرنــا جــيــد 
اللقب لمنطقة القصيم وإسعاد جماهير التعاون 

باللقب».
وأضـــــــاف عـــســـيـــري: الـــفـــتـــرة قـــصـــيـــرة مــنــذ 
تسلمنا المهمة بشكل رسمي وكما لدى النصر 
غــيــابــات لــديــنــا نــحــن غــيــابــات وســنــعــمــل على 
تــجــاوز جميع المــصــاعــب، كــنــت مــع الــفــريــق في 
الموسم الماضي مع المدرب مانويل بيدرو ولم أكن 
معهم الموسم الحالي لكن لدي اطلاع كامل على 
أوضاع الفريق وأعرف اللاعبين جيدا ونسعى 

لتقديم الأفضل وتحقيق اللقب.
وأضـــــاف: نــشــكــر المــــدرب بــاولــو الــــذي عمل 
معنا الفترة الماضية ولا نستطيع تعديل الكثير 
بــل سنسير على نفس المنهجية والــعــمــل على 
تعديل بعض الأمـــور البسيطة للظهور بشكل 

مميز في المباراة وتحقيق البطولة.
وقــــــال: ســنــعــمــل عــلــى تــنــمــيــة الإيــجــابــيــات 
لــــدى الـــلاعـــبـــين وتـــلافـــي الــســلــبــيــات والــجــمــيــع 
حــريــص على تقديم الأفــضــل ولدينا ثقة تامة 
في إمكانياتنا ووجدنا تحفيزا كبيرا من عشاق 
الــتــعــاون فـــي كـــل مــكــان وســنــعــمــل عــلــى إظــهــار 

شخصيتنا في المواجهة.
مــــن جـــانـــبـــه أكـــــد مــــاتــــشــــادو مــــدافــــع فــريــق 
الـــتـــعـــاون حــرصــهــم الــكــبــيــر عــلــى تــحــقــيــق لقب 
السوبر وإسعاد جماهير التعاون والعودة إلى 
منطقة القصيم بلقب البطولة، وقـــال: درسنا 
فـــريـــق الـــنـــصـــر جـــيـــدا هــــو فـــريـــق مــمــيــز وقــــوي 
وسنعمل على الاستفادة من دراسة نقاط قوته 
وضعفه خــلال مــبــاراة السوبر والاســتــفــادة من 
درس خسارتنا الماضية أمام النصر في مسابقة 

الدوري وتلافي السلبيات.
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برنامج لياقي للأرجنتيني جيل

الاتحاد يمنح بريجوفيتش حرية الانتقال 
جدة: إبراهيم القرشي

كــــشــــفــــت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــشــرق الأوســـط» عــن تحركات  لـــ
اتـــــحـــــاديـــــة لاســــتــــقــــطــــاب مـــهـــاجـــم 
المــيــركــاتــو الشتوي  أجنبي خــلال 
لـــتـــدعـــيـــم صـــفـــوف الـــفـــريـــق خــلــفــاً 
لـــلـــمـــهـــاجـــم الــــصــــربــــي الـــكـــســـنـــدر 
بريجوفيتش والذي منح الضوء 
لـــــلإعـــــارة أو الانـــتـــقـــال  الأخـــــضـــــر 
الــنــادي لأي  النهائي دون تحمل 

تبعات مالية.
وأعلنت إدارة نــادي الاتحاد 
الــســابــقــة بــرئــاســة المــهــنــدس لــؤي 

نــاظــر فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
المــــــاضــــــي الــــتــــعــــاقــــد مــــــع الــــلاعــــب 
بــريــجــوفــيــتــش والــــذي كـــان ضمن 
كــتــيــبــة المــنــتــخــب الـــصـــربـــي الأول 
المشارك في نهائيات كأس العالم 
الأخيرة في روسيا بعقد يمتد لـ٤ 
مواسم ونصف، وسط تحفظ على 
القيمة المالية للاعب، إلا أن موقع 
تـــرانـــســـفـــيـــرمـــاركـــت الـــعـــالمـــي ذكـــر 
حينها أن القيمة السوقية للاعب 

لا تتجاوز الـ٦ ملايين يورو.
وتــعــمــل إدارة الاتـــحـــاد على 
حـــســـم صـــفـــقـــة المـــــدافـــــع الأجـــنـــبـــي 
لــيــكــون خلفاً للمغربي مــــروان دا 
كــوســتــا والــــذي فــســخ عــقــده لعدم 

تسلمه مستحقاته المالية.
وتعمل إدارة الاتحاد لإيجاد 
موارد مالية لتأمين سيولة مالية 
بالخزينة من خلال توقيع عقود 
رعـــايـــة بــعــدمــا خــرجــت الجمعية 
العمومية غير العادية التي أقيمت 
أمــــس دون أي  بـــالـــنـــادي أول مـــن 
بوادر دعم مالي وسط غياب لعدد 
كبير من شرفيي النادي الذهبيين.

وأبــــــدى أحـــمـــد صـــــادق ديـــاب 
المتحدث الرسمي للاتحاد تقديره 
لـــكـــافـــة شـــرفـــيـــي الـــــنـــــادي، مــشــيــراً 
إلــــــى أن غــــيــــاب بـــعـــض الأعــــضــــاء 
الذهبيين قد يكون لظروف خاصة 
مــنــعــتــهــم مــــن الـــحـــضـــور، مــشــيــراً 

فـــي تــصــريــحــات إعــلامــيــة إلـــى أن 
المــالــي لناديه ليس بذلك  الــوضــع 
الـــنـــادي تعمل  الـــســـوء، وأن إدارة 
لـــــقـــــادم أفــــضــــل يـــســـعـــد جــمــاهــيــر 
الـــنـــادي الــــذي بــــدوره حــثــهــم على 
الـــوجـــود والالـــتـــفـــاف مـــع نــاديــهــم 
ودعــــمــــه بـــوجـــودهـــم بـــالمـــدرجـــات 
الــفــريــق عــلــى اعتبارهم  ومـــــؤازرة 
أنــهــم الــعــنــصــر الــتــســويــقــي الأول 
وبــدعــمــهــم وحـــضـــورهـــم ســيــكــون 
هـــنـــاك إيـــجـــاد مــــــوارد مــالــيــة عــدة 
لــــلــــنــــادي مــــرجــــعــــاً غـــــيـــــاب أحـــمـــد 
كعكي نائب الرئيس عن الجمعية 
لانـــشـــغـــالـــه بــمــهــمــة عـــمـــل خــاصــة 

بالنادي.

الهلال تجاوز الفيصلي بصعوبة بالغة أمس (تصوير: علي الظاهري)

محمد الكويكبي 
سجل «هاتريك» 
في شباك أحد 

(تصوير: عيسى 
الدبيسي)



دراجات نارية جاهزة لمعترك السباق (الشرق الأوسط) الأمير عبد العزيز الفيصل وإلى جانبه أحد مسؤولي السباق (تصوير: محمد المانع)

في كورنيش جدة وبحضور الأمير مشعل بن ماجد ورئيس هيئة الرياضة

اليوم... احتفالية ضخمة وفعاليات استثنائية تدشن «داكار السعودية»

جدة: تركي الذيابي

تــــشــــهــــد «قــــــــريــــــــة داكـــــــــــــــار»، 
فــــي كـــورنـــيـــش جـــــدة الــشــمــالــي، 
الــيــوم (الــســبــت)، حــفــل الافــتــتــاح 
الرسمي لرالي داكــار السعودية 
٢٠٢٠، الذي ينطلق غداً (الأحد)، 
ويستمر حتى ١٧ يناير (كانون 
الثاني)، للمرة الأولى في القارة 
الآســيــويــة، وتحتضنه صــحــراء 

المملكة.
وسيفتتح السباق بحضور 
الأمير مشعل بن ماجد محافظ 
جـــــــــدة، والأمـــــــيـــــــر عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الــفــيــصــل رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة 

للرياضة.
وكانت فعاليات قرية داكار 
قـــــد انـــطـــلـــقـــت أمــــــــس، وتــســتــمــر 
حـــتـــى انـــتـــهـــاء حـــفـــل الافـــتـــتـــاح، 
وذلــــــــك بــــالــــتــــزامــــن مـــــع انــــطــــلاق 
الــحــدث الرياضي الكبير، حيث 
يحيي حــفــل الافــتــتــاح منتجون 
المــمــلــكــة، فضلاً  موسيقيون مــن 
عـــن كــثــيــر مـــن الـــفـــقـــرات الأخــــرى 
المــشــوٌقــة، مــثــل عــــروض الــســيــرك 
الحركية لفريق «كيتونب»، كما 
لـــزوار القرية والجماهير  يمكن 
الــحــاضــرة الاســتــمــتــاع بها على 

مدار اليوم.

وتـــضـــم قـــريـــة داكـــــــار كــثــيــراً 
من الفعاليات المتعلقة برياضة 
المحركات، بالإضافة إلى التقديم 
الرسمي للمركبات المشاركة في 
هــــذه الــنــســخــة الـــــــ٤٢ مـــن الـــرالـــي 
العالمي، حيث يصعد السائقون 
الــقــريــة،  إلـــى مــســرح  بمركباتهم 
لـــتـــراهـــا الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــحـــاضـــرة 
وتـــتـــعـــرف عــــن قـــــرب عـــلـــى فــئــات 

المركبات المشاركة في السباق.
كما تستضيف القرية متحف 
«اكــتــشــف داكـــــار» الــــذي يحتوي 
على مواد مصورة ومرئية توثق 
تاريخ الرالي الأعــرق في العالم، 
ويقدم للجماهير لمحة عن المملكة 

وتاريخها وثقافتها الأصيلة.
وإلــــــــــــــى جـــــــانـــــــب المـــــتـــــحـــــف، 
تــشــهــد الــقــريــة إقـــامـــة ٤ عـــروض 
«لــــلــــمــــوتــــوكــــروس»، بـــالإضـــافـــة 
إلــى عــرض أكروباتي للدراجات 
النارية يقدمه فريق «ريد بول»، 
كما يــوجــد لــلأطــفــال والــعــائــلات 
نــصــيــب مــن الــفــعــالــيــات المــقــامــة، 
مــــن خـــــلال الاســـتـــمـــتـــاع بــألــعــاب 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة والــواقــع 

الافتراضي.
الــجــمــهــور داخــل  ويستمتع 
قرية داكار بأنغام الموسيقى التي 
يــؤديــهــا مــنــتــجــون مــوســيــقــيــون 

مـــحـــلـــيـــون طـــــــوال أيـــــــام الـــقـــريـــة، 
لـــيـــحـــظـــى الـــــحـــــضـــــور بـــتـــجـــربـــة 
متكاملة، مــن موسيقى وإثـــارة 
وتــــرفــــيــــه، ويـــــقـــــدم جـــمـــيـــع هـــذه 
الفقرات مذيع المسرح الذي يرحب 
بــالــجــمــهــور، ويـــقـــدم الــســائــقــين 
وســيــاراتــهــم الــتــي تــصــل تــبــاعًــا 
إلــــى الــقــريــة مـــن مــوقــع الــفــحــص 
الله  في استاد مدينة الملك عبد 

الرياضية.
جدير بالذكر أن سباق «رالي 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٢٠» يــعــد  داكـــــــار 
امتدادًا رائعًا للنسخ السابقة من 
الــرالــي، الــذي جــرى عبر تاريخه 
فــي ٣ دول أوروبـــيـــة، و٢١ دولــة 
فــــي أمــيــركــا  أفـــريـــقـــيـــة، و٥ دول 
الــجــنــوبــيــة، ويــمــتــد الــســبــاق في 
نسخته الأولـــى بالمملكة لمسافة 
كـــيـــلـــومـــتـــراً، مــنــهــا ٥٠٩٧   ٧٨٥٦
كــيــلــومــتــراً عــلــى الــطــرق الــوعــرة، 
وهــي المسافة الأطــول في تاريخ 
داكــــــــــــار، بـــيـــنـــمـــا تـــبـــلـــغ مـــســـافـــة 
السباق على الطرق الممهدة ٢٧٥٩ 

كيلومتراً.
ويــنــطــلــق الـــرالـــي مــن مدينة 
جـــــدة، ثـــم تــســيــر الـــفـــرق لمــســافــة 
الــكــثــبــان  كـــيـــلـــومـــتـــراً عـــبـــر   ٧٥٢
قــبــل أن يتغير مسار  الــســريــعــة، 
الــتــحــدي الــصــعــب إلـــى أعــلــى في 

الـــــ٩٠٠ كيلومتر،  الــشــمــال قــرابــة 
عـــبـــر مــــشــــروع الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، 
حـــتـــى يـــصـــل إلـــــى مـــديـــنـــة نــيــوم 
المستقبلية، حيث تصل الرحلة 
الــتــي تتخللها سلسلة  الــشــيــقــة 
مــن الــوديــان والــجــبــال إلــى أعلى 

نقاطها عند ارتفاع ١٤٠٠ متر.
ويـــمـــر بــعــد ذلــــك الــســائــقــون 
وفرقهم المشاركة في رالي داكار 
الــرمــال  الــســعــوديــة بمنطقة مــن 
والــــحــــصــــى تـــمـــتـــد لمـــســـافـــة ٦٧٦ 
كيلومتراً خلال رحلتهم الصعبة 
مــن نــيــوم إلـــى الــعــلا فــي المرحلة 
الـــرابـــعـــة مـــن الـــســـبـــاق، ثـــم يجب 
عليهم اختبار قدراتهم الملاحية 
عند مرورهم على التلال الرملية 
لـــحـــائـــل فــــي طـــريـــقـــهـــم المـــنـــحـــدر 

صوب الرياض.
ويــحــصــل المــتــســابــقــون على 
يوم راحــة في العاصمة الرياض، 
الــرحــلــة باليوم  قــبــل أن تستأنف 
الأطـــول مــن أيـــام الــرالــي مــن حيث 
المــســافــة، حــيــث يقطع المــشــاركــون 
فـــي طــريــقــهــم مــســافــة قـــدرهـــا ٧٤١ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً، ثـــــم يـــنـــعـــطـــف مـــســـار 
الــســبــاق تــجــاه الـــغـــرب فـــي وســط 
صـــحـــراء المــمــلــكــة الــشــاســعــة، قبل 
ــا 

ً
الالــتــفــاف للخلف والمــضــي شــرق

تجاه منطقة حرض في محافظة 

الأحـــســـاء، وهـــو مــا يــعــنــي دخــول 
منطقة الربع الخالي، ثم الاقتراب 
نـــحـــو خــــط الـــنـــهـــايـــة فــــي مــنــطــقــة 
«الـــقـــديـــة» الــتــي ســتــشــهــد تــتــويــج 
الـــفـــائـــز بـــرالـــي داكــــــار الــســعــوديــة 

.٢٠٢٠
الـــرالـــي يشهد  إلــــى أن  يـــشـــار 
ا من ٦٢ دولة 

ً
مشاركة ٥٥٦ سائق

ا 
ً
حول العالم، من بينهم ٤٧ سائق

مــخــضــرمًــا شـــاركـــوا فــي ١٠ نسخ 
على الأقل من داكار، كما ستكون 
صـــــحـــــراء المـــمـــلـــكـــة شـــــاهـــــدة عــلــى 
ا يــشــاركــون 

ً
مــشــاركــة ٨٥ متسابق

للمرة الأولى في السباقات.
وفي الأشهر الأخيرة، ضاعفت 
السعودية اهتماماتها في مجال 
الرياضة بشكل كبير، واستضافت 
كــثــيــراً مـــن الأحـــــــداث والمـــبـــاريـــات 

الرياضية المختلفة. 
وفي أواخــر ديسمبر (كانون 
الأول)، شــارك النجم كريستيانو 
رونـــالـــدو وفـــريـــق يــوفــنــتــوس في 
مـــبـــاراة كـــأس الــســوبــر الإيــطــالــيــة 
التي أقيمت في السعودية للعام 
الــثــانــي تــوالــيــاً، وهــــذه المــــرة على 
ملعب المــلــك ســعــود فــي الــريــاض، 
السابقة  النسخة  أقيمت  أن  بعد 

في جدة. 
وإضــافــة إلــى كــأس السوبر 

الإيــــــــطــــــــالــــــــيــــــــة، ســـتـــســـتـــضـــيـــف 
السعودية مسابقة كأس السوبر 
الإســبــانــيــة فـــي الأعــــــوام الــثــلاثــة 
ا مــن يناير (كــانــون  بـــدء المقبلة، 

الثاني).
واســــتــــضــــافــــت المـــمـــلـــكـــة فــي 
الآونة الأخيرة كثيراً من الأحداث 
الرياضية الدولية، إن كان في كرة 
القدم أو المضرب والفورمولا إي 
المخصصة للسيارات الكهربائية 
مــائــة فــي المــائــة، وبــطــولــة العالم 
لـــــلـــــفـــــورمـــــولا واحــــــــــد لــــــلــــــزوارق 

السريعة والملاكمة. 
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
أيــــضــــاً، اســـتـــعـــاد مـــلاكـــم الـــــوزن 
الـــثـــقـــيـــل الـــبـــريـــطـــانـــي أنـــطـــونـــي 
جـــوشـــوا لــقــبــه الـــعـــالمـــي، بــفــوزه 
على الأميركي من أصل مكسيكي 

أندي رويز في الرياض.
وتـــــــــأتـــــــــي إقـــــــــامـــــــــة الـــــــرالـــــــي 
الــصــحــراوي الأشــهــر فــي الأعــوام 
الـــخـــمـــســـة المـــقـــبـــلـــة فـــــي المــمــلــكــة 
ضــمــن مــســعــى ســـعـــودي لــزيــادة 
النشاطات الرياضية، فــي إطــار 
الــتــي تــســعــى من  «رؤيـــــة ٢٠٣٠» 
خـــلالـــهـــا الـــــريـــــاض إلــــــى تــنــويــع 
مــــــصــــــادر الــــــدخــــــل، والــــــحــــــد مــن 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــنــفــط كــمــصــدر 

رئيسي للإيرادات العامة.

هذه هي مقالتي الأولى في عام ٢٠٢٠ ومن البديهي أن 
تكون البدايات موزعة ما بين أمنيات وأهداف وطموحات... 
أمــنــيــاتــي لــكــم جــمــيــعــاً بــالــصــحــة والـــعـــافـــيـــة وراحــــــة الــبــال 
وأمنياتي لرياضتنا العربية أن تنهض وترتقي لمستوى 
الـــدول العربية  طــمــوحــات شعوبها، خــاصــة أن الكثير مــن 
لديها الإمكانيات البشرية أو المادية أو الاثنتان معاً كي نكون 
شيئاً مهماً على الخريطة العالمية ولــيــس مــجــرد ضيوف 
شرف أو عابري سبيل أو أصحاب استضافات رائعة وأظن 
أنه من الغريب والمعيب أن ينال سباح واحد من الميداليات 
الذهبية والفضية ما ناله كل العرب عبر تاريخ مشاركاتهم 
فــي دورات الألــعــاب الأولمــبــيــة منذ انطلاقها قبل ١٢٤ سنة 
علما بــأن الــعــرب (كــل الــعــرب) أحــــرزوا خــلال ١٢٤ سنة من 
العمر الأولمــبــي ١٠٨ ميداليات ملونة منها ٢٦ ذهبية و٢٧ 
فضية ٥٥ برونزية (بداية المشاركات العربية كانت في دورة 
استوكهولم السويدية عام ١٩١٢) فيما حقق سباح أميركي 
واحــد هو مايكل فيلبس ٢٨ ميدالية هي ٢٣ ذهبية وثلاث 
فضيات وبرونزيتان يعني تقريباً نال من الذهب ما نالته ٢٢ 
دولة عربية في ١٠٠ سنة خلال مشاركته في أولمبيادات أثينا 

٢٠٠٤ وبكين ٢٠٠٨ ولندن ٢٠١٢ وريو دي جانيرو ٢٠١٦...
هذا الكلام مزعج جداً قياساً لحجم المنشآت الرياضية 
المــرعــبــة المــوجــودة فــي الــعــالــم الــعــربــي وقــيــاســاً على المـــوارد 
البشرية والمواهب في رياضات غير كرة القدم مثل ألعاب 
القوى (المغرب العربي والسعودية أحياناً والبحرين وقطر 
حــالــيــاً) والــســبــاحــة (تـــونـــس ومــصــر وســـوريـــا) والــجــمــبــاز 
والمــلاكــمــة والمــصــارعــة والــكــاراتــيــه والــجــودو والتايكواندو 
(مـــصـــر وســــوريــــا والأردن والــــعــــراق والـــجـــزائـــر والمـــغـــرب) 
والرماية (مصر والكويت والإمــارات) ورفع الأثقال (العراق 
وسوريا ومصر على الغالب) والفروسية (السعودية غالباً) 
ومـــواهـــب بـــــالآلاف فـــي بــقــيــة الألـــعـــاب إضـــافـــة إلــــى وســائــل 
إعــلام قوية جــداً وعــشــرات القنوات الرياضية المتخصصة 
ومــئــات الــبــرامــج والصحف والمــلاحــق وكــل مــا مــن شأنه أن 
يهيئ الفرصة لرياضة أهــم وأقــوى بكثير مما نــراه حاليا 
ففي آخر دورة للألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو أحرز 
كل العرب ذهبيتين وأربع فضيات وثماني برونزيات فيما 
نال الكويتي فهيد الديحاني ذهبية الحفرة المزدوجة دبل 
تراب ومواطنه عبد الله الرشيدي برونزية السكيت، ولكن 
البطلين شــاركــا تحت العلم الأولمــبــي ولــيــس علم بلادهما 
الكويت ولهذا لا يمكن احتساب الميداليات (رسمياً) ضمن 
الحصيلة العربية، إلا أننا لا يمكن أن نغفل الظروف التي 
الرقم للحصيلة العربية  رافقت هذه المشاركة وأنــا سأضم 
التي تبقى في مطلق الأحوال (.....) وتركت الكلمة لكم بين 
قوسين لتضعوا ما ترونه مناسباً لجهد نحو ٤٠٠ مليون 
عربي خلال بطولة فيها ٢٨ لعبة للجنسين فهل يعقل أننا لم 
نجد سباحاً أو رافع أثقال أو عداء أو مصارعاً أو ملاكماً بين 
كل ملاعب ومنشآت وصالات العرب من غنيهم إلى فقيرهم 
يحمل لنا ربع أو خمس أو سدس أو واحداً بالعشرة ما حمله 

مايكل فيلبس إلى بلاده؟!
ألم يحن الوقت لنتعلم أن الميداليات تأتي من ألعاب غير 
كرة القدم التي نصرف عليها (دم قلبنا) ولم نحرز فيها أي 
ميدالية منذ ١٢٤ سنة ولم نتأهل إلا لدورها الثاني لثمانية 
منتخبات شاركت خلال ٨٤ سنة من عمر كل كؤوس العالم؟!

مصطفى الآغا

كل عام وأنتم بخير ٢٠٢٠

غروس يبدي رضاه عن أداء لاعبيه أمام الفيحاء

الأهلي يقترب من التوقيع مع لاعب وسط جديد
جدة: محمد باسنيد

الــــنــــادي الأهـــلـــي  تــعــلــن إدارة 
الـــ٤٨ ساعة المقبلة عن أولى  خــلال 
تعاقداته الشتوية من خلال التوقيع 
مــــع لاعـــــب أجـــنـــبـــي فــــي مـــركـــز خــط 
الوسط، وتحديدا في مركز صناعة 
الألـــــعـــــاب لـــتـــدعـــيـــم صـــفـــوفـــه خـــلال 
باقي منافسات المــوســم الرياضي 
الــحــالــي بــديــلا عــن الــلاعــب أريــفــين 
زوكــانــوفــيــتــش لاعــــب خـــط الــدفــاع 
البوسني، الذي قرر الجهاز الفني 
المــدرب السويسري  للفريق بقيادة 
كريستيان غروس الاستغناء عنه 

لعدم تقديم الأداء المنتظر.
النادي الأهلي  وكــان مفاوض 
قــد فــتــح خــط الاتـــصـــالات مــع أكثر 
مــــن اســــــم لـــلاعـــبـــين مـــمـــيـــزيـــن مــنــذ 
مــنــتــصــف شــهــر ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) المــاضــي وتـــم عــرضــهــا على 
الــقــدم  لـــكـــرة  الـــفـــريـــق الأول  مـــــدرب 
الــذي منحهم الــضــوء الأخــضــر في 
المضي قدما نحو حسم المفاوضات 

ليتم الوصول لاتفاق كامل مع أحد 
الأسماء المرشحة وسط تكتم كبير 
عـــلـــى اســـــم الــــلاعــــب مــــن مــســؤولــي 
الـــنـــادي، رغــبــة فــي إنــهــاء التوقيع 
معه بشكل رسمي ليتم الإعلان عن 

الصفقة.
وأكدت وسائل إعلام خارجية 
اقــتــراب الأرجــنــتــيــنــي إيــفــر  بانيغا 
لاعـــــب خــــط الــــوســــط المــــعــــروف مــن 

التوقيع لصالح النادي  الأهلي.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــــرى، أبـــــــــدى 
الـــســـويـــســـري كــريــســتــيــان غــــروس 
مـــــدرب فـــريـــق الأهـــلـــي لـــكـــرة الــقــدم 
رضاه عن النتيجة التي خرج بها 
فــريــقــه أمــــام الــفــيــحــاء فــي مسابقة 
كـــأس المــلــك وبـــلـــوغ دور الــثــمــانــيــة 
للمسابقة، مؤكدا ثقته في اللاعبين 
لتقديم الأفضل في المباريات المقبلة، 
مطالبا الجميع بمضاعفة الجهد 
خــــلال الأيـــــام المــقــبــلــة والاســـتـــعـــداد 
الأمـــثـــل لمــواجــهــة الــكــلاســيــكــو أمـــام 
الهلال المؤجلة من الجولة الحادية 
عشرة لمسابقة دوري كــأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
ويــفــقــد فــريــق الأهــلــي خــدمــات 
لاعبه سعيد المولد الظهير الأيمن 
فــي مــواجــهــتــه المــقــبــلــة أمـــام الــهــلال 

بـــعـــد أن تـــعـــرض لـــلإصـــابـــة خـــلال 
الـــفـــيـــحـــاء  لمـــــبـــــاراة  الـــــشـــــوط الأول 
الأخــيــرة وشخصت بشكل مبدئي 
بتعرضه لتمزق في عضلة الساق، 

حـــيـــث يــنــتــظــر أن يـــجـــري الـــلاعـــب 
عــــــددا مــــن الـــفـــحـــوصـــات والأشـــعـــة 
الطبية لتحديد البرنامج العلاجي 
والتأهيلي المطلوب وبالتالي فترة 

الــعــودة إلى  الــغــيــاب المتوقعة قبل 
المشاركة في التدريبات الجماعية 

بصورة طبيعية.
مــن جهة ثانية، شــدد ياسر 
المــســيــلــيــم حــــــارس مـــرمـــى فــريــق 
الأهلي وقائده على أنهم حققوا 
المــهــم فـــي مــواجــهــة الــفــيــحــاء في 
كأس الملك، وقال بعد أن قاد فريقه 
لــدور الثمانية من المسابقة بعد 
تصديه لركلة جــزاء في الدقيقة 
الأخــــــيــــــرة مـــــن الـــــوقـــــت الأصــــلــــي 
للمباراة، إن الانتصار هو المهم 
وهو ما تحقق اليوم، خصوصاً 
بعد خسارتنا المفاجئة الأخيرة 
أمام الشباب في مسابقة الدوري 
رغـــــــم ســـيـــطـــرتـــنـــا الــــتــــامــــة عــلــى 
اللقاء ولتعيد الأمـــور لوضعها 
وتصحح المسار قبل مواجهتنا 
المــهــمــة والمـــنـــتـــظـــرة أمـــــام الــهــلال 

الثلاثاء المقبل.
وأضــــــــــــاف المــــســــيــــلــــيــــم أنـــهـــم 
«حــــــريــــــصــــــون فـــــــي كـــــــل مــــــبــــــاراة 
نخوضها على تحقيق الانتصار 

والــعــمــل عــلــى إســعــاد الجماهير 
الأهلاوية الغالية ونملك الأدوات 
الــقــادرة على  المــمــيــزة  والعناصر 
المــنــافــســة عــلــى الـــبـــطـــولات بــقــوة 
رغم ظروف الغيابات التي ضربت 
الــفــريــق فــي المــواجــهــات المــاضــيــة 
سواء نتيجة الإصابات أو غياب 
عــــــدد مـــــن الأســــــمــــــاء لـــلانـــضـــمـــام 
للمنتخب السعودي الأولمبي مع 
حرص الجهاز الفني على إيصال 
مـــا يــريــد تــطــبــيــقــه فـــي المــبــاريــات 
والــتــي ستأتي مــع خــوض المزيد 
من المباريات». مؤكدا أن الأهلي 
قادر على تحقيق تطلعات محبيه 
خلال هذا الموسم من خلال تكاتف 

الجميع لتحقيق هذا الهدف.
مــن جــانــبــه، أكــد يــزيــد البكر 
الــظــهــيــر الأيـــمـــن لــفــريــق الأهــلــي 
سعادته الكبيرة نتيجة الإشادات 
التي حصل عليها بعد مشاركته 
فــــي المــــبــــاريــــات الأخــــيــــرة وحـــالـــة 
الرضا التي حصل عليها من قبل 
مدرب الفريق كريستيان غروس، 

وقـــال عــقــب انــتــصــار فــريــقــه على 
الـــــ١٦ لمسابقة  فــي دور  الــفــيــحــاء 
كأس الملك وبلوغ دور الثمانية: 
«الحمد لله أولاً وأخيراً أنا أسعى 
أكـــون جــاهــزا متى طلب مني  أن 
المــــشــــاركــــة وجـــمـــيـــعـــنـــا كــلاعــبــين 
مكملين لبعض وهدفنا واحد هو 
تحقيق الانــتــصــارات والمنافسة 

على الألقاب بقوة».
وأضاف البكر أن عدم ظهور 
الفريق بالمستوى المرضي لعشاقه 
بعد العودة من توقف المنافسات 
المحلية فــي الــفــتــرة الــســابــقــة هو 
نتيجة طبيعية فــي ظــل افتقاد 
انسجام المباريات بسبب ظروف 
الإصابات التي لحقت بعدد من 
الــعــنــاصــر الأســـاســـيـــة المــعــروفــة 
الــغــيــابــات الكبيرة التي  بجانب 
الــفــريــق، نتيجة  تضرب صفوف 
الــدولــيــة الخاصة  الاســتــدعــاءات 
بــالمــنــتــخــب الـــســـعـــودي الأولمـــبـــي 
وأن الــوضــع ســيــكــون أفــضــل في 

المباريات المقبلة.

الأهلي أعاد الاطمئنان لجماهيره بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس الملك (تصوير: سعد العنزي)
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يبدأ مشواره نحو أولمبياد طوكيو أمام اليابان الخميس المقبل

الأخضر الأولمبي يؤكد جاهزيته للآسيوية بالفوز على تايلند
الدمام: علي القطان

أنــهــى المــنــتــخــب الـــســـعـــودي تــحــت «٢٣ 
عاماً» استعداداته لخوض نهائيات كأس 
آســـيـــا المـــؤهـــلـــة لـــــــدورة الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة 
بطوكيو «٢٠٢٠»، بعد أن خاض أمس، آخر 
التايلندي  المــنــتــخــب  أمــــام  الـــوديـــة  تــجــاربــه 

المستضيف لهذه النهائيات.
وحــــقــــق المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي الـــفـــوز 
فــي المــبــاراة الــوديــة الأخــيــرة على المنتخب 
الــتــايــلــنــدي بـــهـــدف وحـــيـــد ســجــلــه الـــهـــداف 

البارز عبد الله الحمدان.
وكان المنتخب السعودي الأولمبي أقام 
معسكرات على ٤ مراحل تحت قيادة المدرب 
الوطني سعد الشهري خــاض مــن خلالها 
كــثــيــراً مــن المــبــاريــات الـــوديـــة الاســتــعــداديــة 
لــهــذه الــنــهــائــيــات الــتــي يلعب الأخــضــر في 
الــتــي تــضــم منتخبات  الــثــانــيــة  المــجــمــوعــة 
اليابان وسوريا وقطر ويشارك فيها «١٦» 

منتخباً، وتــقــام منافساتها فــي الفترة من 
الثاني)  إلــى ٢٦ مــن شهر يناير (كــانــون   ٨

الحالي في بانكوك.
ومن المقرر أن يبدأ المنتخب السعودي 
مشواره في هذه النهائيات يوم التاسع من 
شهر يناير بمواجهة المنتخب الياباني في 
الرابعة عصراً بتوقيت المملكة، ثــم يواجه 
قطر بعد ٣ أيام ويختتم مواجهاته في دور 
المجموعات بمواجهة سوريا في الخامس 

عشر من الشهر الحالي.
وبــــــدأ الأخــــضــــر فــــي الأول مــــن الــشــهــر 
الحالي معسكره في بانكوك بعد الانتهاء 
أقــيــم فــي ماليزيا، حيث  الـــذي  مــن المعسكر 
خــــاض هـــنـــاك مـــبـــاراة وديـــــة ضـــد المــنــتــخــب 

الأردني بهدف لكل منهما.
وكـــان المــــدرب قــد اســتــبــعــد مــن المرحلة 
الأخيرة عدداً من اللاعبين يتقدمهم هارون 
كمارا صاحب أغلى صفقة انتقال في فترة 
التسجيل الصيفية وكذلك محمد المجحد 

المــنــتــقــل مـــن الــفــتــح لــلأهــلــي وعــــدد آخـــر من 
اللاعبين لأسباب فنية وإصابات في حيث 
تــضــم الــقــائــمــة الــحــالــيــة عــــدداً مـــن الأســمــاء 
الــبــارزة فــي الـــدوري السعودي مثل سعود 
عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد وحــــســــان تــمــبــكــتــي وأيـــمـــن 
الخليف ومختار علي وعبد الرحمن غريب 
وحسين العيسى وعبد الله الحمدان وفراس 
البريكان وغيرهم مــن الأســمــاء التي تمثل 
فرقها في القائمة الأساسية أو الاحتياطية 
فــي دوري كـــأس الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 

للمحترفين السعودي.
مـــن جـــانـــبـــه، أشـــــاد الـــلاعـــب عــبــد الإلـــه 
الــــعــــمــــري بـــســـيـــر اســــــتــــــعــــــدادات المـــنـــتـــخـــب 
السعودي لخوض النهائيات المقبلة، مبيناً 
أن هـــنـــاك ٤ مــــراحــــل مــــن الإعــــــــداد ســتــظــهــر 

نتائجها الإيجابية في البطولة القارية.
وبين أن العمل كبير من الجهازين الفني 
الــبــعــثــة مـــن الأجــهــزة  أفـــــراد  والإداري وكـــل 
الطبية وغيرها، حيث إن هناك روح الأسرة 

الواحدة داخل المعسكر، ما يعطي مزيداً من 
اللقب  العزيمة على تحقيق منجز وحصد 
الــــقــــاري وخـــطـــف إحـــــدى بـــطـــاقـــات الــعــبــور 
إلــى الأولمــبــيــاد. وشــدد العمري على جانب 
الــتــي يتحلى بها  الانــضــبــاط والمــســؤولــيــة 
الجميع في المعسكر بشكل عام والتدريبات 
بــشــكــل خـــــاص تـــحـــت قــــيــــادة المـــــــدرب ســعــد 
بــقــيــادة نايف  الــشــهــري والــجــانــب الإداري 
الــــقــــاضــــي، مــــؤكــــداً عـــزمـــهـــم كـــلاعـــبـــين عــلــى 
تحقيق الأفضل من الجهد والأداء بما ينتج 

عنه صناعة الإنجاز.
ويــــتــــرأس بــعــثــة المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
الموجودة في بانكوك عضو مجلس الإدارة 
الــدكــتــور خــالــد المــقــرن الـــذي يــوجــد لمتابعة 
آخر الاستعدادات، في حين قدم اختصاصي 
التغذية في المنتخب عبد العزيز النفيسة 
محاضرة للاعبين حــول التغذية السليمة 
وحــــاجــــة الـــجـــســـم لـــلـــســـوائـــل وغـــيـــرهـــا مــن 

عبد الله الحمدان لدى تسجيله هدف الفوز للأخضر (الشرق الأوسط)النصائح التي تخص اللاعبين.
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كلاهما يبحث عن نتيجة إيجابية قبل بطولة السوبر في السعودية

برشلونة وريال مدريد يستهلان العام الجديد باختبارين شائكين اليوم
مدريد: «الشرق الأوسط»

يستهل بــرشــلــونــة وغــريــمــه ريــال 
مــــدريــــد الــــعــــام الـــجـــديـــد بـــاخـــتـــبـــاريـــن 
شائكين خارج القواعد، قبل رحلتهما 
إلى السعودية لخوض كأس السوبر، 
وذلك حين يحل الأول ضيفاً اليوم على 
جــاره إسبانيول، والثاني على جــاره 
خيتافي في المرحلة التاسعة عشرة من 

الدوري الإسباني لكرة القدم.
وأنـــهـــى بــرشــلــونــة عــــام ٢٠١٩ في 
الصدارة بفارق نقطتين عن غريمه ريال، 
بعد فوزه على ديبورتيفو ألافيس ٤ - 
١ إثر تعادلين على التوالي، مستفيداً 
من اكتفاء النادي الملكي بتعادل ثالث 
تـــوالـــيـــاً، وهــــذه المــــرة عــلــى أرضــــه أمـــام 
أتلتيك بلباو، من دون أهداف، بعد أن 
تــعــادل قبلها بــعــيــداً عــن جــمــهــوره مع 

فالنسيا وبرشلونة بالذات.
وعــلــى الــرغــم مــن أن بــرشــلــونــة لم 
يـــذق طــعــم الــهــزيــمــة فـــي الــــــدوري أمـــام 
جـــاره الــكــاتــالــونــي إســبــانــيــول منذ ٢١ 
فبراير (شباط) ٢٠٠٩، حين سقط على 
أرضه ١ - ٢ متأثراً بالنقص العددي في 
صفوفه، رأى المهاجم الأوروغــوايــانــي 
لويس سواريز الذي يحتاج إلى أربعة 
أهــداف فقط، لكي يصبح ثالث أفضل 
هدافي النادي الكاتالوني مشاركة مع 
لاديسلاو كوبالا (١٩٤ هدفاً، لكن بفارق 
كبير عــن زميله الحالي، الأرجنتيني 
لــيــونــيــل مــيــســي صـــاحـــب ٦١٨ هــدفــاً، 
وســـيـــزار الــثــانــي صــاحــب ٢٣٢ هــدفــاً)، 
أن مــبــاريــات الــديــربــي دائــمــاً مــا تكون 

صعبة.
وقـــــال الأوروغــــوايــــانــــي لصحيفة 
«ســــبــــورت» الــكــاتــالــونــيــة: «مـــبـــاريـــات 
الديربي دائماً ما تكون صعبة. عليك 
أن تــكــون حــــذراً. إســبــانــيــول فــي وضــع 
صعب، واستناداً إلى مستوى اللاعبين 
الموجودين في صفوفه، لا يستحق أن 
يــكــون فــي المــكــان المــوجــود فــيــه حالياً. 
إنها مباراة جميلة، ونحب جميعاً أن 

نخوضها».
وسيخوض إسبانيول لقاء اليوم 

بــــمــــدرب ثــــالــــث لــــه هــــــذا المـــــوســـــم، هــو 
أبــيــلاردو فرنانديز الذي 

يُعتبر من أبرز اللاعبين 
الــذيــن دافــعــوا عــن ألــوان 
برشلونة (١٩٩٤ - ٢٠٠٢)، 
وذلـــك فــي مهمة محاولة 
تــــــــفــــــــادي الــــــهــــــبــــــوط إلـــــى 

الدرجة الثانية.
وخـــلـــف أبــــيــــلاردو في 
هــذا المنصب بابلو ماشين 
المـــــقـــــال مـــــن مـــنـــصـــبـــه غـــــداة 
الـــخـــســـارة أمــــــام لــيــغــانــيــس 
بهدفين نظيفين فــي المرحلة 
الـــثـــامـــنـــة عــــشــــرة، عــلــمــاً بـــأن 
الأخـــيـــر حـــل بــــــدوره بـــــدلاً من 
ديفيد غاييغو الذي استغنى 
النادي عن خدماته في أكتوبر 
بــعــدمــا حقق  (تـــشـــريـــن الأول) 
فـــوزاً يتيماً فــي ثماني  الــفــريــق 

مباريات.
أبــــــيــــــلاردو الإدارة  وتـــســـلـــم 
الفنية لفريق خسر في ١٢ مباراة 
من أصــل ١٨ هــذا الموسم، ويحتل 
قـــاع تــرتــيــب «الــلــيــغــا» بــرصــيــد ١٠ 
نقاط، لكنه بلغ ثمن نهائي مسابقة 
الـــــدوري الأوروبــــــي «يـــوروبـــا ليغ» 
لمواجهة ولفرهامبتون الإنجليزي.

وتعود المهمة التدريبية الأخيرة 
لـــلـــمـــدافـــع الـــســـابـــق الــــــذي خـــــاض ٥٤ 
مباراة دولية مع المنتخب الإسباني، 
إلى نهاية الموسم الماضي، عندما رحل 
عــن ديبورتيفو ألافــيــس، بعدما قــاده 
لاحتلال المركز الرابع عشر في الترتيب.

ومن المؤكد أن ابن الـــ٤٩ عاماً كان 
يفضل بــدء مهمته الجديدة باختبار 
أقل صعوبة من برشلونة الذي يتوجه 
بـــعـــد مــــبــــاراة الــــيــــوم إلـــــى جـــــدة (غــــرب 
الــســعــوديــة) لــخــوض الـــكـــأس الــســوبــر 
الإســبــانــيــة بــحــلــتــهــا الـــجـــديـــدة؛ حيث 
يتواجه، أول من أمس (الخميس)، مع 
أتلتيكو مدريد، على أن يتأهل الفائز 
مــن هــذه المــبــاراة إلــى النهائي المــقــررة 
الأحــد المقبل، لمواجهة الفائز من لقاء 

فالنسيا وريال مدريد.

وأكد سواريز 
أن كأس السوبر «تشكل حافزاً رائعاً 
بالنسبة لنا. الآن بإمكاننا الاستمتاع 
ببضعة أيام عطلة بعد زحمة المباريات، 
لــكــنــنــا نــريــد الــقــتــال مـــن أجــــل الــكــأس. 
نتطلع للفوز بأول الألقاب الممكنة لهذا 

الموسم».
وعلى ملعب «كوليسيوم ألفونسو 
بـــيـــريـــز»، ســيــكــون ريـــــال مـــدريـــد أمـــام 
اخــتــبــار أصــعــب بــكــثــيــر مـــن بــرشــلــونــة 
لأنه مضيفه خيتافي لا يقاتل من أجل 
البقاء في دوري الأضــواء، بل يصارع 
مــن أجـــل نــيــل مــركــز مــؤهــل إلـــى دوري 

أبطال أوروبا، الموسم المقبل، كونه 
يــحــتــل حــالــيــاً المـــركـــز الـــســـادس بــفــارق 
نقطتين فقط عن أتلتيكو مدريد الرابع، 

الذي يستقبل ليفانتي السبت أيضاً.
ويــدرك مــدرب ريــال الفرنسي زين 
الـــديـــن زيـــــدان أن الــخــطــأ مــمــنــوع، بما 
أن أي تعثر سيمنح برشلونة فرصة 

الابتعاد في الصدارة.
ولم يكن زيــدان راضياً عن نتيجة 
المــــبــــاراة الأخــــيــــرة لــفــريــقــه فـــي ٢٠١٩، 
لــكــنــه كـــان ســعــيــداً بـــــالأداء الــــذي قدمه 
لاعـــبـــوه، قـــائـــلاً: «الـــكـــرة لا تــرفــض في 
الــوقــت الحالي دخــول الشباك، لكن لا 
حاجة للتشاؤم. يجب أن نتذكر بأنه 

كان موسماً جيداً 
بــالــنــســبــة لـــنـــا. كـــانـــت نــهــايــة الــعــام 

مريرة بعض الشيء بالنسبة لنا (ثلاثة 
تـــعـــادلات، اثــنــان مــنــهــا دون أهــــداف)، 
لكننا نتطلع بفارغ الصبر لبدء ٢٠٢٠».

وتـــابـــع: «أشــعــر بــالأســى مــن أجــل 
اللاعبين بسبب الجهود التي بذلوها. 
نـــشـــعـــر بــــالإحــــبــــاط لأنــــنــــا لــــم نــتــرجــم 

الفرص التي سنحت لنا».
من جانبه، قال أبيلاردو فيرنانديز 
المدير الفني لفريق إسبانيول الإسباني 
لكرة القدم إن الفوز على برشلونة في 
مباراة الفريقين غداً بالدوري الإسباني 
ليس «مهمة مستحيلة»، مشيراً إلى أن 

الــــخــــروج 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
مــــــــــبــــــــــاراة 
الـــــــــــــــــغـــــــــــــــــد 
بــــالــــنــــقــــاط 
الــــــــــــــثــــــــــــــلاث 
ســــــــيــــــــكــــــــون 
«دفـــــــــــــــــعـــــــــــــــــة 
مـــــــعـــــــنـــــــويـــــــة 

هائلة» للفريق.
وأوضـــــــح أبـــــيـــــلاردو فــــي المــؤتــمــر 
الـــصـــحـــافـــي: «كــــــرة الــــقــــدم واحـــــــدة مــن 
ريــاضــات قليلة يمكن فيها أن تلعب 
بشكل مــروع وتحقق الــفــوز. لا أود أن 
أقــــول إنــنــا ســنــلــعــب بــشــكــل ســيــئ. إذا 
أردنا الفوز في هذه المباراة، فعلينا أن 
نقدم ٢٠٠ في المائة من قوتنا. ولكننا 
نمتلك بعض الأسلحة كما أن الفريق 
لديه الحافز. نعلم مدى صعوبة المباراة 

ولكننا لا نستسلم أبداً».
وأشار: «الفوز في المباراة سيكون 

رائـــعـــاً عــلــى مــســتــوى المــنــافــســة وعــلــى 
المستوى المعنوي. الفوز سيكون مهماً 
للغاية بالنسبة للاعبين وللجماهير. 
أتــمــنــى اســتــمــتــاع كليهما. وفـــي حالة 
عدم تحقيق نتيجة إيجابية، أتمنى أن 

يثق هؤلاء الناس بالفريق».
وأضــاف: «في كرة القدم، لا يمكن 
أن تــعــلــم كـــل شــــيء بــشــكــل نـــهـــائـــي. لا 
أبالي بوضع فريقي في المركز الأخير 
ووضـــع بــرشــلــونــة فــي الـــصـــدارة. إنها 
مباراة كرة قدم من ٩٠ دقيقها وفيها ١١ 
لاعباً أمام ١١ لاعباً. سنحاول مقاومة 
أداء برشلونة والهجوم على المنافس، 
وجعل الأمــر صعباً عليهم. إذا قدمنا 
مــبــاراة جــيــدة، فستكون لدينا فرصة 

للفوز».
ألـــعـــب سيئاً  وأشـــــــار: «أفـــضـــل أن 
وأفـــوز فــي مثل هــذا الــوضــع. ولكن إذا 
نافسنا برشلونة بشكل جيد، فستكون 
إلــى الأمـــام، حتى وإن  خطوة صغيرة 
كانت النتيجة سلبية لنا. نحتاج إلى 

تحقيق النتائج».
من جانبه، حصل فيكتور فيتولو 
مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني على 
موافقة الطاقم الطبي للفريق بالمشاركة 
في المباريات بعد تعافيه من الإصابة 
العضلية التي عانى منها في الأسابيع 

القليلة الماضية.
ويــســتــطــيــع الأرجــنــتــيــنــي ديــيــجــو 
ســيــمــيــونــي المــــديــــر الـــفـــنـــي لأتــلــتــيــكــو 
الاعتماد على فيتولو في مباراة الفريق 

المرتقبة أمام ليفانتي اليوم.
وخاض فيتولو آخر مباراة سابقة 
له مع الفريق، عندما التقى فياريال في 
الــســادس مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــــاضــــي، ولــكــنــه غــــاب عـــن المـــبـــاريـــات 
الثلاثة الماضية للفريق بسبب إصابة 

عضلية.
ومــع تعافي الــلاعــب وقــدرتــه على 
المشاركة في المباريات مجدداً، استعاد 
سيميوني أحـــد الأســلــحــة الهجومية 
بــأنــه سيعاني  بــالــفــريــق، علماً  المــهــمــة 
فـــي مـــبـــاراة المــــبــــاراة مـــن غـــيـــاب كــوكــي 

وشتيفان سافيتش بسبب الإصابة.

قال إن ضغط المباريات سيخلف مزيداً من الإصابات

كلوب: مسؤولو الكرة في إنجلترا لا يراعون مشاعر اللاعبين
لندن: «الشرق الأوسط»

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن 
المسؤولين عن كرة القدم يعرفون دون شك 
آراءه بشأن وضع برنامج مكتظ بالمباريات 
فـــي فــتــرة أعـــيـــاد المـــيـــلاد ورأس الــســنــة في 
إنجلترا، وتعهد بمواصلة النقاش لتحسين 

أوضاع اللاعبين.
وخلال حديثه في مؤتمر صحافي قبل 
الــدور الثالث  مواجهة الجار إيفرتون، في 
لكأس الاتحاد الإنجليزي، غداً الأحــد، أكد 
المـــدرب الألمــانــي على مــدى الحاجة لوجود 
فواصل زمنية معقولة بين المباريات، وإلا 
واجه اللاعبون خطر الإصابات والابتعاد 

عن الملاعب.
وقــال كلوب للصحافيين: «لا شــك في 
أن رابــطــة الـــــدوري الإنــجــلــيــزي أو الاتــحــاد 
الإنــجــلــيــزي يــعــرفــان رأيـــي. الأمـــر لا يتعلق 
بي بشكل شخصي، أعتقد أن أحداً ما عليه 
أن يتحدث من أجل صالح اللاعبين. أبلغت 
الاتحاد الأوروبــي للعبة (اليويفا) بكل ما 
يــجــب أن أقــولــه شــخــصــيــاً. نــقــلــت رســالــتــي 
لــلاتــحــاد الـــدولـــي (الــفــيــفــا) عــبــر المــقــابــلات؛ 
لأنــنــي لا أعـــرف أحـــداً هــنــاك. أستمتع بكل 
مـــبـــاراة أخــوضــهــا؛ لــكــن هــنــاك أمــــوراً يجب 

تحسينها. هل تغيير أشياء يعني التخلي 
عن التقاليد؟».

وسيكون بوسع كلوب الاعتماد فقط 
عــلــى ١٢ لاعـــبـــاً أســـاســـيـــاً جـــاهـــزيـــن بــدنــيــاً 
لخوض مباراة غد الأحد، إضافة إلى المهاجم 

الياباني الجديد تاكومي مينامينو.
وأضاف كلوب: «أخبرني البعض أنني 
لا أحترم مسابقة الكأس. هذا غير صحيح؛ 
لكن مهمتي الأولى هي احترام اللاعبين. كان 
عليَّ اتخاذ قرار فيما إذا كان مسموحاً الدفع 
بهم مجدداً. كيف يمكن التعاطي مع هذه 
المسألة بالنظر لوضع نيوكاسل يونايتد 
الذي خسر أربعة لاعبين في مباراة واحدة 

بسبب الإصابة، ولا نقول  هذا جنون».
وخـــــاص لــيــفــربــول الـــــذي تــــوج بــكــأس 
الــعــالــم لــلأنــديــة فـــي قــطــر الــشــهــر المــاضــي، 
تسع مباريات في مختلف المسابقات، في 
الــعــام  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، واســتــهــل 
بـــالـــفـــوز ٢ - صــفــر عــلــى شيفيلد  الـــجـــديـــد 
لــلــدوري الممتاز،  يونايتد، ليعزز صــدارتــه 
متفوقاً بفارق ١٣ نقطة عن أقرب مطارديه.

وأضـــاف كــلــوب: «نلعب كــرة الــقــدم من 
أجل متعة الجمهور. كم مباراة أقيمت في 
اليوم التالي لعيد الميلاد! كل هذه المباريات 
بالإضافة لبرامج التلفزيون أذيعت في كل 

هذه المناقشات. حاول أن تفكر مرة واحدة 
في اللاعبين».

وأوضح: «لن تستمر كرة القدم من دون 
أمـــوال ولــن تستمر أيضاً مــن دون المشكلة 
تكمن في أن جمهور كرة القدم الحقيقي لا 
يشارك في هــذه المناقشات. إذا دعيت إلى 

حوار فلن أتردد في المشاركة».
وســيــخــوض لــيــفــربــول المــواجــهــة أمـــام 
إيفرتون من دون لاعبه نابي كيتا، بسبب 
إصابة في الفخذ؛ لكن حالة بقية اللاعبين 

المصابين تتحسن.
وقال كلوب: «إنهم جميعاً يتحسنون. 
الــتــعــاقــب السريع  الــوحــيــدة هــي  مشكلتنا 

للمباريات».
من جانبه، يخشى جوزيه مورينيو، 
مدرب توتنهام هوتسبير، من تلقي أخبار 
سيئة تتعلق بإصابة فــي عــضــلات الفخذ 
الخلفية، أجبرت مهاجم فريقه هــاري كين 
على مغادرة الملعب خلال الخسارة ١ - صفر 
أمــام ساوثهامبتون، الأربــعــاء الماضي في 

الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وخــــرج كــين الــــذي أحــــرز ٢٧ هــدفــاً هــذا 
الموسم مع توتنهام ومنتخب إنجلترا، من 
المباراة في الشوط الثاني؛ حين بذل جهداً 
لتسجيل هدف ألغي لاحقاً بداعي التسلل. 

وغادر الملعب لاحقاً على عكازين.
وسيغيب كــين بالتأكيد عــن مواجهة 
توتنهام على ملعب ميدلسبره، في الدور 
الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، غداً الأحد.

وقال مورينيو في مؤتمر صحافي: «لم 
نعرف التفاصيل بعد. أعتقد أننا سنعرف 
فــي وقـــت لاحـــق. إذا سألتني عــن شــعــوري 
إن كــانــت ســتــكــون أخــبــاراً جــيــدة أم سيئة، 
فسأرجح سماع أخبار سيئة. هذا ما أشعر 
به بسبب شعور كين ومغادرته الملعب بهذه 
الطريقة. استغرق الأمر ثانيتين فقط ليدرك 

مدى خطورة الوضع».
وأضـــاف: «كانت هناك عــدة آراء طبية 
قــبــل أن يــخــضــع لــفــحــص شـــامـــل. لا أرجـــح 
سماع أخبار جيدة. أعتقد أنه سيغيب عن 

الملاعب لبعض الوقت».
ولــــم يــتــعــرض كـــين لأي إصـــابـــات هــذا 
المــوســم؛ لكنه غــاب عن الملاعب لفترات في 
المواسم القليلة السابقة بسبب مشكلات في 

الكاحل.
وتــخــتــلــف طــبــيــعــة إصــــابــــات عــضــلات 
الــخــطــورة؛ لكن  الــفــخــذ الخلفية مــن حــيــث 
التمزق عــادة ما يــؤدي إلــى ابتعاد اللاعب 

عن الملاعب لنحو شهر.
وستكون هــذه ضربة مؤلمة لتوتنهام 

الذي يتأخر بفارق ست نقاط عن تشيلسي 
صاحب المركز الرابع، بعد نتائج متواضعة 

خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة.
وأضـــاف مــوريــنــيــو: «سنفتقد قــدراتــه 
وكــــل مـــا يـــقـــوم بـــه فـــي كـــل دقــيــقــة سيغيب 

ن فـــيـــهـــا عـــــن المـــــلاعـــــب. لا أريـــــد  أ
أشــــــكــــــو طــــيــــلــــة الــــــوقــــــت؛ 
بــــل أريـــــــد الـــتـــركـــيـــز عــلــى 

اللاعبين المتاحين».

وهــنــاك 
أخــبــار طيبة 

لمــــــــــوريــــــــــنــــــــــو، 
تــتــمــثــل فـــي عـــودة 

ـــــــكـــــــوري  المـــــــهـــــــاجـــــــم ال
الجنوبي ســون هيونغ – 

مين، ليخوض مع فريقه المباراة 
على ملعب ميدلسبره، بعد أن غاب لثلاث 
مباريات بسبب الإيقاف، عقب تلقيه بطاقة 

حمراء أمام تشيلسي.

ي يتأخر بفارق ست نقاط عن تشيلسي 
صاحب المركز الرابع، بعد نتائج متواضعة 

لال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة.
وأضـــاف مــوريــنــيــو: «سنفتقد قــدراتــه 
ــــل مـــا يـــقـــوم بـــه فـــي كـــل دقــيــقــة سيغيب 

نـــهـــا عـــــن المـــــلاعـــــب. لا أريـــــد  أ
شــــــكــــــو طــــيــــلــــة الــــــوقــــــت؛ 
ل أريـــــــد الـــتـــركـــيـــز عــلــى 

لاعبين المتاحين».

وهــنــاك 
ــبــار طيبة 

ــوريــــــــــنــــــــــو، 
مــثــل فـــي عـــودة 

ـــــــكـــــــوري  ــهـــــــاجـــــــم ال
جنوبي ســون هيونغ – 

ين، ليخوض مع فريقه المباراة 
ى ملعب ميدلسبره، بعد أن غاب لثلاث 
اريات بسبب الإيقاف، عقب تلقيه بطاقة 

مراء أمام تشيلسي.

كلوب في مباراة 
فريقه الأخيرة أمام 
شيفيلد يونايتد 

«رويترز»

مانشستر سيتي يخوض مواجهة غامضة مع بورت فايل اليوم

كأس الاتحاد الإنجليزي: الكبار يخشون مفاجآت الصغار
لندن: «الشرق الأوسط»

عــنــدمــا يــبــدأ مــشــوار عـــدد من 
الـــفـــرق الــكــبــيــرة فـــي بــطــولــة كــأس 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لـــكـــرة الــقــدم 
مع انطلاق منافسات الدور الرابع 
الــيــوم الــســبــت، ســيــعــزز ذلـــك آمــال 
الـــفـــرق الــصــغــيــرة والمـــغـــمـــورة في 
تفجير المفاجآت أمــام الكبار، في 
البطولة الأكثر شهرة في كرة القدم 

في البلاد.
وفي الوقت الذي تخوض فيه 
فــــرق مــثــل لــيــفــربــول بــطــل أوروبــــا 
ومــــتــــصــــدر الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي حـــامـــل لــقــب 
الـــــــدوري، بــطــولــة الـــكـــأس، بــهــدف 
الــــتــــتــــويــــج، تـــتـــطـــلـــع فـــــــرق أخـــــرى 
مغمورة، من بينها فلايد، المنافس 
فــي الـــــدوري الــوطــنــي الإنــجــلــيــزي 
لــــلــــدرجــــة الـــــرابـــــعـــــة، إلــــــى إحــــــداث 

مفاجآت من العيار الثقيل.
ومــــــــا يـــــعـــــزز طـــــمـــــوح الــــفــــرق 
الــصــغــيــرة هـــو أنــــه بــعــد الـــجـــدول 
لــلــمــبــاريــات فــي إنجلترا  المـــزدحـــم 
خلال فترة احتفالات الكريسماس، 

ستكون الفرق البارزة بحاجة إلى 
إراحــة بعض لاعبيها الأساسيين 
وإجــراء الكثير من التغييرات في 
تــشــكــيــلاتــهــا اســـتـــعـــدادا للنصف 
الثاني من الموسم محليا وأوروبيا.

ولــــــكــــــن فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـــفـــســـه، 
تــدرك الفرق الكبيرة أهمية الدفع 
بــتــشــكــيــلــة قـــويـــة مـــن أجــــل تــفــادي 
وصــفــهــا بــأنــهــا واحــــدة مــن أشهر 
الــــضــــحــــايــــا فــــــي كــــــــأس الاتـــــحـــــاد 
الإنــجــلــيــزي. ويــلــتــقــي مانشستر 
سيتي مع بورت فايل، الذي يحتل 
المــركــز الــعــاشــر فــي دوري الــدرجــة 

الثالثة (بعد الممتاز).
وفــــــــــي ظــــــــل تــــــــراجــــــــع فــــرصــــة 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بــشــكــل كــبــيــر 
فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى لـــقـــب الــــــدوري 
المــــمــــتــــاز؛ حـــيـــث يـــتـــأخـــر الـــفـــريـــق 
بـــفـــارق ١٤ نــقــطــة خــلــف المــتــصــدر 
ليفربول، سيكثف بيب غوارديولا 
المدير الفني لسيتي تركيزه نحو 
التتويج هــذا المــوســم محليا عبر 

منافسات الكأس.
ويرجح أن تشهد مباراة اليوم 
مــشــاركــة نــجــم الــهــجــوم سيرجيو 

أغـــويـــرو، الـــذي أراحــــه غـــوارديـــولا 
خلال مباراة الفريق أمام إيفرتون.

أمـــــا بــــــورت فــــايــــل، فــســيــعــتــبــر 
المـــــــبـــــــاراة فــــرصــــة لإلـــــقـــــاء الــــضــــوء 
عــلــى اســمــه، كــمــا أن الــعــائــد المــالــي 
الــــــذي ســيــجــنــيــه مــــن الـــلـــعـــب عــلــى 
مـــلـــعـــب اســـــتـــــاد الاتـــــــحـــــــاد، مــعــقــل 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، يــحــمــل أهمية 
الــنــادي.  كبيرة بالنسبة لمستقبل 
وتــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن بــــورت 
فــايــل سيحصد مــا بــين ٢٠٠ و٣٠٠ 
ألف جنيه إسترليني (ما بين ٢٦٤ 
الــحــضــور  ألــــف دولار) مـــن  و٣٩٦ 
إلــى جانب  الجماهيري بــالاســتــاد 
٥٠ ألف إسترليني من عائدات البث 

التلفزيوني.
أمـــا لــيــفــربــول، فــيــواجــه مهمة 
أكثر صعوبة؛ حيث يلتقي جاره 
إيـــفـــرتـــون عــلــى مــلــعــب «أنــفــيــلــد»، 

مساء غد الأحد.
ورغـــــم أن عـــشـــرة مـــراكـــز و٣٣ 
نــقــطــة تــفــصــل بــــين الـــفـــريـــقـــين فــي 
جــــــدول الـــــــــدوري المــــمــــتــــاز، تــشــكــل 
مباراة الكأس فرصة أمام إيفرتون 

لتفجير مفاجأة أمام ليفربول.

وســــبــــق لــــلــــمــــدرب الإيـــطـــالـــي 
كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي، المـــديـــر الــفــنــي 
الـــجـــديـــد لإيـــفـــرتـــون، تـــــذوق طعم 
الانتصار على ليفربول عدة مرات 
مــن قبل، وذلــك عندما كــان مدربا 
لكل مــن مــيــلان وتشيلسي وريــال 

مدريد ونابولي.
لكن المدرب الإيطالي يدرك أن 
مــهــمــتــه لـــن تــكــون ســهــلــة فـــي هــذه 
المـــــرة أمـــــام لــيــفــربــول حـــامـــل لقب 
دوري أبطال أوروبا والذي حافظ 
على سجله خاليا من الهزائم في 

الدوري الممتاز طوال عام.
أنــشــيــلــوتــي: «إذا أردت  وقـــال 
الــتــغــلــب عـــلـــى لـــيـــفـــربـــول، فــعــلــيــك 
تقديم أداء رائــع، فالجميع يعرف 
لــن يكون كافيا.  الــعــادي  أن الأداء 
يــجــب أن يــكــون كــل شـــيء مثاليا، 
ويــجــب تــفــادي الأخـــطـــاء، والعمل 
بـــجـــديـــة والـــتـــضـــحـــيـــة. إذا أردنـــــا 
الــتــغــلــب عــلــيــهــم، فــعــلــيــنــا تــقــديــم 

مباراة مكتملة».
أنــــــشــــــيــــــلــــــوتــــــي أن  وكــــــــشــــــــف 
مـــــورجـــــان شــــنــــايــــدرلــــين ســيــكــون 
متاحا للمشاركة بعد التعافي من 

الإصــابــة فــي ربــلــة الــســاق (عضلة 
الــــســــمــــانــــة)، بـــيـــنـــمـــا يـــحـــتـــمـــل أن 
المــديــر الفني  يمنح يــورغــن كلوب 
لليفربول فرصة المشاركة الأولــى 
لتاكومي مينامينو المنضم حديثا 

للفريق.
الــدور  كذلك تشهد منافسات 
الرابع مواجهة واحــدة أخــرى بين 
فــريــقــين مـــن الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز، وهـــــي الـــتـــي تــجــمــع بــين 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد ومــضــيــفــه 

وولفرهامبتون.
ويـــــحـــــل فـــــلايـــــد ضـــيـــفـــا عــلــى 
شــيــفــيــلــد يـــونـــايـــتـــد، وقــــــد صـــرح 
المــديــر الفني لفريق  جيم بينتلي 
فلايد بأنه لا يطيق انتظار رؤية 
أداء فريقه أمــام فريق من الــدوري 
المــــمــــتــــاز. وأضــــــــــاف: «ســـنـــخـــوض 
المـــبـــاراة ونـــقـــدم أفــضــل مـــا لــديــنــا، 

ونحن ندرك ما سنواجهه».
وفــي مــبــاريــات أخـــرى بــالــدور 
الــرابــع، يلتقي ليستر سيتي مع 
ويــغــان وتشيلسي مــع نوتنغهام 
وتـــــوتـــــنـــــهـــــام مـــــــع مــــيــــدلــــســــبــــروه 

وواتفورد مع ترانمير روفرز. مانشستر سيتي يخشى أي مفاجأة قد تقصيه من كأس الاتحاد الإنجليزي (أ.ف.ب)
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كان موسماً جيداً 
بــالــنــســبــة لـــنـــا. كـــانـــت نــهــايــة الــعــام 

الــــخــــروج
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
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الــــــــــــــثــــــــــــــلاث
ســــــــيــــــــكــــــــون
«دفـــــــــــــــــعـــــــــــــــــة
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م المقبل، كون
ســـادس بــفــارق

سواريز
بنزيما (الشرق الأوسط)

 (الشرق الأوسط)



بعد تسع سنوات من تجربة فاشلة مع المنتخب الإنجليزي

تغيير مركز هندرسون عوض غياب فابينيو ودعم دفاعات ليفربول
لندن: «الغارديان»

فـــــــي نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 
الثاني) من عام ٢٠١٠، أعطى 
المــديــر الفني الإيطالي فابيو 
كابيلو، جــوردان هندرسون، 
الـــفـــرصـــة لــلــمــشــاركــة فـــي أول 
مــــبــــاراة دولــــيــــة مــــع المــنــتــخــب 
الإنــجــلــيــزي فــي مـــبـــاراة وديــة 
ضد فرنسا، ولعب هندرسون 
إلـــى جــانــب غــاريــث بــــاري في 
خــــــط الـــــــوســـــــط، بـــيـــنـــمـــا كــــان 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي يعتمد 
على طريقة ٤ - ٢ - ٣ - ١. وفي 
الــشــوط الــثــانــي، وبــعــد أن تم 
استبدال باري بآدم جونسون، 
تــراجــع ستيفن جـــيـــرارد لكي 
يـــلـــعـــب بـــــجـــــوار هــــنــــدرســــون؛ 
لــكــن الأمـــــور لـــم تــســر عــلــى ما 
يــرام، ولم يبدأ هندرسون أي 
مباراة أخرى مع إنجلترا حتى 
المباراة الودية التي لعبها أمام 
مـــــارس (آذار)  فـــي  الـــدنـــمـــارك 

.٢٠١٤
لــكــن لمـــــاذا ســـــارت الأمــــور 
بـــشـــكـــل جـــيـــد بـــعـــد ذلـــــــك؟ فــي 
البداية، يجب التأكيد على أن 
هندرسون ليس محور ارتكاز، 
حتى قبل أن تبدأ في التفكير 
فــي مـــدى صــعــوبــة أن تــحــاول 
ارتـــكـــاز في  أن تلعب كــمــحــور 
ظل وجود لاعب رائع بجوارك 
مــثــل جـــيـــرارد. ولـــم تــكــن هــذه 
هي المرة الأولى التي كان يرى 
فيها جمهور سندرلاند - الذي 
كان يلعب له هندرسون آنذاك 
– أن كــابــيــلــو لا يــهــتــم بــرؤيــة 
مــــبــــاريــــات الــــفــــريــــق مـــــن أجـــل 
اختيار أحــد لاعبيه لصفوف 
المنتخب الإنجليزي، إذ إن أحد 
الأســـبـــاب الــتــي جعلت داريـــن 
بــيــنــت يـــرحـــل عـــن ســنــدرلانــد 
- بــعــد شــهــريــن مـــن المــشــاركــة 
الـــدولـــيـــة الأولـــــى لــهــنــدرســون 
مـــــع المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي - 
هـــو شـــعـــوره بــــأن فـــرصـــه في 
الانــضــمــام لصفوف المنتخب 
الإنــجــلــيــزي ســتــكــون أكــبــر إذا 

ما لعب في أي مكان آخر.
ولعل السؤال الذي يطرح 
نــفــســه الآن، هـــو: كــيــف يمكن 
يـــشـــاهـــد  كــــــــان  لأي شــــخــــص 
هــــــنــــــدرســــــون يــــلــــعــــب بـــشـــكـــل 

مـــســـتـــمـــر ويــــــبــــــذل مــــجــــهــــوداً 
خــرافــيــاً داخـــل المــلــعــب، ولــديــه 
قــــــدرة هـــائـــلـــة عـــلـــى الــتــحــمــل، 
ودقة كبيرة في إرسال الكرات 
الـــعـــرضـــيـــة بـــقـــدمـــه الــيــمــنــى، 
أمــام  أن يــغــيــر مــركــزه ليلعب 
الأربـــعـــة مـــدافـــعـــين؟ لــقــد لعب 
هـــــــنـــــــدرســـــــون عـــــلـــــى الــــجــــهــــة 
نــادي سندرلاند،  اليمنى مــع 
عندما تم تصعيده من فريق 
الشباب للفريق الأول، قبل أن 
يــغــيــر ســتــيــف بـــــروس مــركــزه 
ويـــدفـــع بـــه فـــي خـــط الـــوســـط؛ 
لـــكـــنـــه كـــــان يـــلـــعـــب دائــــمــــاً فــي 
مـــراكـــز تــســمــح لـــه بــالانــطــلاق 
في الأمــاكــن الخالية، للدرجة 
التي تجعلك تشعر بأنه إذا لم 
المــكــان المناسب للركض  يجد 
فإنه سيواصل الركض في أي 
مــكــان، بسبب الطاقة الهائلة 

التي يمتلكها.
وحــــــــتــــــــى بــــــعــــــد انـــــتـــــقـــــال 
هندرسون إلى ليفربول، ظلت 
هــــذه المــشــكــلــة تــلاحــقــه، حتى 
بعد أن تغلب على نية المدير 
الفني السابق للريدز، بريندان 
رودجــــرز، فــي بيعه فــي بداية 
الأمـــــــر. وحـــتـــى بـــعـــدمـــا تــولــى 
المــديــر الفني الألمــانــي يورغن 
كلوب قيادة الفريق، بدا الأمر 
وكــأن طريقة لعب هندرسون 
لــــيــــفــــربــــول، وأن  تــــنــــاســــب  لا 
الـــنـــادي ســــوف يــســتــغــنــي عن 
خــدمــاتــه ويــســتــبــدل بــه لاعباً 
آخــر. وكــان الأمــر يبدو وكأنه 
لا يملك الانــضــبــاط الخططي 
والـــتـــكـــتـــيـــكـــي الـــــــــذي يــجــعــلــه 
يلعب كمحور ارتكاز، في خط 
وسط مكون من ثلاثة لاعبين. 
وكـــــــانـــــــت نــــقــــطــــة الانـــــطـــــلاقـــــة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــــهـــــنـــــدرســـــون – 
ولليفربول – الموسم الماضي 
عندما لعب فابينيو كمحور 
ارتــكــاز، فــي الــوقــت الــذي لعب 
فــيــه هــنــدرســون بــحــريــة أكبر 
في خط الوسط ناحية اليمين. 
وأصـــــبـــــح هــــنــــدرســــون لاعـــبـــاً 
أساسياً في صفوف «الريدز» 
في عدد من المباريات المتتالية، 
أمام ساوثهامبتون، وبورتو، 

وتشيلسي، الموسم الماضي.
وبالتالي، عاد هندرسون 
للعب في المركز الذي يساعده 

عــلــى تــقــديــم أفـــضـــل مـــا لــديــه 
داخـــــل المــلــعــب، وقـــــاد الــفــريــق 

لـــقـــب دوري  لــلــحــصــول عـــلـــى 
أبــطــال أوروبــــا، ورأيــنــاه وهو 

يــحــتــفــل بـــشـــكـــل عـــاطـــفـــي مــع 
والده، بعد رفع كأس البطولة 

الأقوى في القارة العجوز.
لــكــن مـــا الـــــذي حــــدث بعد 

فـــوز لــيــفــربــول بــــدوري أبــطــال 
أوروبـــــا؟ فــي الــحــقــيــقــة، يمكن 
الـــفـــوز على  الــتــأكــيــد عــلــى أن 
توتنهام هوتسبير في نهائي 
دوري أبطال أوروبــا بمدريد، 
كـــــــان هـــــو أفــــضــــل لـــحـــظـــة فــي 
مــســيــرة هــنــدرســون الــكــرويــة؛ 
حيث لم يعد لديه ما يريد أن 
يثبته للآخرين. كــان ينقصه 
بــالــطــبــع مـــســـاعـــدة لــيــفــربــول 
عــــلــــى الـــــفـــــوز بـــلـــقـــب الــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز بــعــد ٣٠ 
عاماً – ومن المؤكد أن ليفربول 
سوف يفعل ذلك خلال الموسم 
الجاري – لكن ذلــك يعد هدفاً 
جــمــاعــيــاً لــلــفــريــق كــلــه، وليس 
لهندرسون وحـــده. لقد حقق 
هندرسون كل ما كان يحلم به، 
وربما أكثر، فذلك اللاعب الذي 
رفض المدير الفني الأسطوري 
لمــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، الــســيــر 
ألــيــكــس فــيــرغــســون، الــتــعــاقــد 
فـــــي عــــــام ٢٠١١ بــســبــب  مـــعـــه 
طريقته الغريبة في الركض، 
واصـــل الــتــألــق وقـــاد ليفربول 
لـــقـــب دوري  لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، وفــــي طــريــقــه 
لحصد لقب الدوري الإنجليزي 
الممتاز بعد ٣٠ عاماً من الغياب 

عن ملعب «أنفيلد».
لقد كانت إصابة فابينيو 
فــــي نــوفــمــبــر المــــاضــــي إحــــدى 
اللحظات التي كان من الممكن 
أن تعرقل ليفربول وتخرجه 
عـــــن مـــــســـــاره الـــصـــحـــيـــح هـــذا 
الموسم؛ لكن هندرسون عوض 
غياب اللاعب البرازيلي على 
أكــمــل وجـــه، بسبب مجهوده 
الــكــبــيــر ورغــبــتــه الـــدائـــمـــة في 
الــتــعــلــم. إن أي شــخــص رأى 
هـــنـــدرســـون وهــــو يــلــعــب أول 
مباراة له في خط الوسط مع 
سندرلاند، والتي كانت أمام 
برمنغهام سيتي على ملعب 
الأخــــيــــر، قــــد شـــكـــك فــــي قــــدرة 
هـــنـــدرســـون عـــلـــى الـــلـــعـــب فــي 
هــذا المــركــز؛ لكنه أصــبــح بعد 
أسابيع قليلة أفضل لاعب في 
خط وســط الفريق، ولا يمكن 

الاستغناء عنه.
وفــــــــــي أربـــــــــــــع مـــــبـــــاريـــــات 
بــالــدوري الإنجليزي الممتاز، 
البالغ  الــلاعــب  شــارك خلالها 

أمــــــام  الــــعــــمــــر ٢٩ عـــــامـــــاً  مــــــن 
ربــــاعــــي خــــط الـــظـــهـــر وخــلــف 
خــط الــوســط، لــم تهتز شباك 
الفريق سوى مرة وحيدة، كما 
أن ثلاثاً من الخمس مباريات 
التي نجح الفريق خلالها في 
الــحــفــاظ عــلــى نــظــافــة شباكه 
الفترة. كما  كانت خــلال هــذه 
شـــــارك هـــنـــدرســـون فـــي مــركــز 
مـــحـــور الارتــــكــــاز فـــي المـــبـــاراة 
النهائية لكأس العالم للأندية، 

أمام فلامنغو البرازيلي.
وأمـــــــــــــام لــــيــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
«الوصيف»، وعلى الرغم من 
أن تــريــنــت ألــكــســنــدر أرنـــولـــد 
هو من خطف الأضواء بسبب 
تــســجــيــلــه لـــهـــدف، واشـــتـــراكـــه 
فـــي الــثــلاثــة أهـــــداف الأخــــرى، 
لـــعـــب دوراً  فــــــإن هــــنــــدرســــون 
مـــحـــوريـــاً فــــي فـــــوز «الــــريــــدز» 
بتلك المباراة، بفضل مجهوده 
الوفير واستخلاصه للكرات 
وتعطيل الهجمات الخطيرة.

لكن مــا كــان ملحوظاً في 
أداء ليفربول – بعد الدقائق 
العشر الأولـــى الــتــي بــدا فيها 
كــل فــريــق مــعــرضــاً لاستقبال 
المــرتــدة  أهـــداف مــن الهجمات 
الخطيرة – هي الطريقة التي 
ســـيـــطـــر بـــهـــا عـــلـــى مـــجـــريـــات 
الأمـــــور، والــضــغــط المــتــواصــل 
على حامل الكرة والاستحواذ 
عــلــى الـــكـــرة لـــفـــتـــرات طــويــلــة. 
وجــــاء هـــنـــدرســـون فـــي المــركــز 
لاعــــبــــي  جــــمــــيــــع  بـــــــين  الأول 
الفريقين؛ من حيث التمريرات 
الــصــحــيــحــة بنسبة ٩٣٫٤ في 
المــــــائــــــة، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك عــشــر 
تمريرات طويلة ودقيقة، من 
بـــين ١١ تــمــريــرة طــولــيــة. إنــه 
ليس تشابي أو أندريا بيرلو، 
ولـــــــن يــــصــــل لــــهــــذا المـــســـتـــوى 
مـــطـــلـــقـــاً؛ لـــكـــنـــه أمـــــــام لــيــســتــر 
ســـيـــتـــي عـــلـــى مـــلـــعـــب «كــيــنــغ 
بــاور» قدم أداء قريباً من أداء 

هذين النجمين اللامعين.
لـــقـــد أخــــطــــأ كـــابـــيـــلـــو قــبــل 
تسع سنوات عندما لم يشرك 
هندرسون في المركز المناسب؛ 
لكن هــنــدرســون أصــبــح لاعباً 
كبيراً بعد ذلك، بفضل رغبته 
الــدائــمــة فــي التعلم والــتــطــور 

يوماً بعد يوم.

جوردان هندرسون (أ.ب)

صفقات الـ٨٠ مليون جنيه إسترليني لا تبدو كافية حتى الآن

 التعاقدات «الشتوية» سبيل مويس الوحيد لإنقاذ وست هام هذا الموسم
لندن: «الغارديان»

عــــــــــــــــــــاد المـــــــــــــــديـــــــــــــــر الـــــــفـــــــنـــــــي 
الاســـكـــوتـــلـــنـــدي، ديــفــيــد مــويــس، 
لتولي القيادة الفنية لوست هام 
يـــونـــايـــتـــد، خــلــفــاً لــلــمــديــر الــفــنــي 
التشيلي مانويل بلغريني، الذي 
قــــيــــل مــــن مــنــصــبــه بــســبــب ســـوء 

ُ
أ

النتائج.
لـــكـــن عــــــودة مـــويـــس لــقــيــادة 
وســت هــام يونايتد، بعد إقالته، 
عقب نجاحه في مساعدة الفريق 
على تجنب الهبوط في عام ٢٠١٧، 
لــم تــكــن الــخــطــوة الــتــي يتوقعها 
كــــثــــيــــرون بـــعـــد فــــــوز وســــــت هـــام 
يونايتد على مانشستر يونايتد 
بهدفين دون رد، في ٢٢ سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
فقد أنهى وست هام يونايتد، 
بـــقـــيـــادة بــلــغــريــنــي، ذلـــــك الـــيـــوم، 
وهــو في المركز الخامس بجدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، 
لـــدرجـــة أن بعض  ووصـــــل الأمـــــر 
المحللين توقعوا أن ينافس النادي 
على احــتــلال أحــد المــراكــز المؤهلة 
للمشاركة في البطولات الأوروبية 
المــوســم المقبل، بعدما أنفق أكثر 
مــن ٨٠ مــلــيــون جنيه إسترليني 
عــــلــــى تــــدعــــيــــم صـــــفـــــوف الـــفـــريـــق 
بلاعبين جدد في الصيف الماضي.

وحـــــــــتـــــــــى وفـــــــــقـــــــــاً لمـــــعـــــايـــــيـــــر 
ومــقــايــيــس وســــت هــــام يــونــايــتــد 
نفسه، كانت السرعة التي انهار 
بها الفريق مذهلة للغاية، حيث 
بدأت مسيرة التراجع بالخسارة 
برباعية نظيفة أمام أكسفورد في 
كــأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 
المـــحـــتـــرفـــة، ثــــم تــــعــــرض الـــفـــريـــق 
لعشر هزائم في آخر ١٥ مباراة له، 
وبالتالي لم يعد هناك خيار أمام 
النادي - ديفيد سوليفان  مالكي 
وديـــفـــيـــد غـــولـــد - ســــوى الــتــحــرك 

والبحث عن مدير فني جديد.
وكـــمـــا أقـــــال الـــنـــادي ســلافــين 
بــيــلــيــتــش، فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) ٢٠١٧، فقد أصـــدر بياناً 
أعــــلــــن فـــيـــه إقــــالــــة بـــلـــغـــريـــنـــي مــن 
منصبه، مشيراً إلى الحاجة إلى 
«المضي قدماً بشكل إيجابي، وبما 
يتماشى مع طموح النادي». لكن 
الــتــعــاقــد مــع مــويــس كـــان بمثابة 
اعتراف واضح بأن الفريق يصارع 

مــــن أجــــــل الابــــتــــعــــاد عــــن مــنــطــقــة 
الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وقد أعلن وست هام يونايتد 
المــديــر الفني السابق  عــن تعيين 
لإيفرتون ومانشستر يونايتد، 
لــكــن ســولــيــفــان وغـــولـــد يــدركــان 
جيداً أن المدير الفني الاسكتلندي 
البالغ من العمر ٥٦ عاماً، الذي 
لــم يــعــد يــعــمــل مــنــذ أن أقــيــل من 
تدريب وست هام يونايتد، وتم 
تــعــيــين بــلــغــريــنــي بـــــدلاً مــنــه في 
(أيــــار) ٢٠١٨، قــد لا يكون  مــايــو 
هــو الــقــرار الـــذي يـــروق لكثيرين 

من جمهور النادي.
وفـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، كـــــان هــنــاك 
شــــعــــور بــــالاســــتــــيــــاء مـــــن جـــانـــب 
جمهور وست هام يونايتد خلال 
شــوط المــبــاراة الثاني مــن مــبــاراة 
الــــفــــريــــق الأخـــــيـــــرة أمـــــــام لــيــســتــر 
الــوصــيــف؛ فبعد أن نجح  سيتي 
وســـــت هـــــام يـــونـــايـــتـــد فــــي إدراك 
هـــدف الــتــعــادل عــن طــريــق بابلو 
فورنالز، وهو أول هدف للاعب في 
المــمــتــاز، منذ  الـــدوري الإنجليزي 
انتقاله للفريق قادماً من فياريال 
الإسباني مقابل ٢٤ مليون جنيه 

إســتــرلــيــنــي، قــبــل نــهــايــة الــشــوط 
كــــان جــمــهــور وســــت هــام  الأول، 
يونايتد يتوقع أن يتحكم النادي 
فـــي مــجــريــات الـــلـــقـــاء، خــصــوصــاً 
الــفــنــي لليستر سيتي،  المــديــر  أن 
بــــريــــنــــدان رودجــــــــــرز، كـــــان يــريــح 
كــثــيــراً مــن الــلاعــبــين الأســاســيــين، 
ويــدفــع بعدد مــن اللاعبين الذين 
لـــم يـــشـــاركـــوا فـــي المـــبـــاريـــات منذ 
فـــتـــرة طــويــلــة مـــن أجــــل إعـــدادهـــم 

للمباريات المقبلة.
لــــــكــــــن لاعـــــــبـــــــي وســـــــــــت هــــــام 
يونايتد ارتكبوا عــدداً كبيراً من 

كـــان مــن بينها الخطأ  الأخـــطـــاء، 
الــقــاتــل مــن جــانــب عيسى ديــوب، 
الـــــذي أدى إلــــى اســتــقــبــال فــريــقــه 
لــلــهــدف الــثــانــي. وبــعــد ذلـــك، كــان 
صـــــوت الـــجـــمـــهـــور المـــســـمـــوع فــي 
المـــلـــعـــب هـــــو صــــــوت الـــجـــمـــاهـــيـــر 
الـــقـــلـــيـــلـــة الــــتــــي جـــــــاءت لمـــســـانـــدة 
لــيــســتــر ســيــتــي، فـــي حـــين اكــتــفــت 
جـــمـــاهـــيـــر وســــــت هــــــام يــونــايــتــد 
بإطلاق صافرات الاستهجان ضد 
بلغريني مع إطــلاق حكم المباراة 

لصافرة النهاية.
وكـــانـــت هــــذه هـــي الــخــســارة 

الرابعة على التوالي 
لوست هــام يونايتد 
عـــلـــى مـــلـــعـــب «لـــنـــدن 

ستاديوم».
ويــــــــتــــــــعــــــــين عــــلــــى 

الــفــريــق أن يحصل على 
عــدد أكبر مــن النقاط من 
المــبــاريــات التي تقام على 
ملعبه خلال الفترة المقبلة، 
يـــريـــد أن  كـــــان مـــويـــس  إذا 
الــفــريــق للابتعاد عن  يــقــود 

منطقة الهبوط.
وكـــــــــــان الـــــــفـــــــوز بــــهــــدف 

نـــظـــيـــف عـــلـــى تــشــيــلــســي فــي 
بــــدايــــة ولايــــــة مـــويـــس الأولـــــى 
فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
بـــفـــضـــل هـــــدف مـــاركـــو   ،٢٠١٧
أرنــاوتــوفــيــتــش فــي وقـــت مبكر 
مــن عــمــر المـــبـــاراة، هــو الــشــرارة 
الــتــي ألــهــبــت حــمــاس لاعــبــيــه، 
وساعدت وست هام يونايتد 
عـــــلـــــى ضــــــمــــــان الـــــبـــــقـــــاء فـــي 
الــــدوري الإنجليزي الممتاز. 
لـــقـــد رحــــــل أرنـــاوتـــوفـــيـــتـــش 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، لــــذا فــإن 
إيــــجــــاد وســـيـــلـــة لــلــحــصــول 
على أفضل مستوى ممكن 
مــن المهاجم سيباستيان 
هالر، الذي ضمه النادي 
مقابل ٤٥ مليون جنيه 
إسترليني، ومواطنه 

ديــــــــوب، الـــــــذي تــــراجــــع مـــســـتـــواه 
بشكل ملحوظ بعد الحديث عن 
رحــيــلــه بمقابل مـــادي كــبــيــر، في 
الـــصـــيـــف المـــــاضـــــي، ســـيـــكـــون مــن 
بين الأولويات الأولــى لمويس مع 
الفريق، وينطبق نفس الأمر على 
مساعدة ديكلان رايس على تقديم 

أفضل ما لديه داخل الملعب.
ويـــعـــانـــي لاعـــــب خــــط وســـط 
المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي، بــشــكــل 
واضــــــــح، فــــي الأشــــهــــر الأخــــيــــرة، 
في ظل تراجع نتائج وســت هام 
يونايتد، لكن مويس يدرك جيداً 
أن وجود هذا اللاعب، الذي يعد 
من أبناء النادي، في الفريق 
يـــعـــد شـــيـــئـــاً ضـــــروريـــــاً مــن 
الــعــلاقــة مع  أجــل توطيد 
الجماهير. كما ينطبق 
الأمــر نفسه أيضاً على 
مارك نوبل، الذي يبلغ 
مـــن الــعــمــر ٣٢ عــامــاً، 
رغــم تراجع مستواه 
بـــســـبـــب تــــقــــدمــــه فــي 

السن.
وبـــــــالـــــــنـــــــســـــــبـــــــة 
لمالكي النادي، فإن قرار 
غـــولـــد وســولــيــفــان بـــإقـــالـــة مــديــر 
الكرة ماريو هوسيلوس – الذي 
كــان حليفاً لبلغريني - يعني أن 
النادي قد عــاد إلــى نقطة الصفر 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــلــف الــتــعــاقــدات 

الجديدة.
يـــطـــالـــب  المــــــرجــــــح أن  ومــــــــن 
مويس بالتعاقد مع لاعبين جدد 
في فترة الانتقالات الشتوية من 
أجل تدعيم صفوف الفريق. لكن 
تــعــاقــد الــنــادي مــع مــهــاجــم نــادي 
بـــريـــســـتـــون، جــــــــوردان هــوجــيــل، 
فـــي صــفــقــة بــلــغــت قــيــمــتــهــا نحو 
١٠ مــلايــين جنيه إسترليني في 
اليوم الأخير من فترة الانتقالات 
فــــي عـــــام ٢٠١٨ فــقــط،  الـــشـــتـــويـــة 
وعــــدم إبـــــرام صــفــقــات أخــــرى في 
الـــــوقـــــت، يـــمـــكـــن أن يــجــعــل  ذلــــــك 
جــــمــــهــــور وســـــــت هـــــــام يـــونـــايـــتـــد 
يـــشـــعـــر بــــالــــخــــوف مـــــن أن يـــقـــوم 
النادي بالشيء نفسه خلال فترة 
الانتقالات المقبلة، ولا يتم تدعيم 
صفوف الفريق بالشكل المطلوب، 
وهــــو مـــا قـــد يـــــؤدي إلــــى تــدهــور 
الأمــور بشكل أكبر خــلال المرحلة 

المقبلة.

وست هام بحاجة إلى صفقات مميزة في الفترة الشتوية (رويترز)

الرابعة على التوالي 
لوست هــام يونايتد 
عـــلـــى مـــلـــعـــب «لـــنـــدن 

ستاديوم».
ويــــــــتــــــــعــــــــين عــــلــــى 

الــفــريــق أن يحصل على 
عــدد أكبر مــن النقاط من 
المــبــاريــات التي تقام على 
ملعبه خلال الفترة المقبلة، 
يـــريـــد أن  كـــــان مـــويـــس  إذا 
الــفــريــق للابتعاد عن  يــقــود 

منطقة الهبوط.
وكـــــــــــان الـــــــفـــــــوز بــــهــــدف 

نـــظـــيـــف عـــلـــى تــشــيــلــســي فــي 
بــــدايــــة ولايــــــة مـــويـــس الأولـــــى 
فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
بـــفـــضـــل هـــــدف مـــاركـــو   ،٢٠١٧
أرنــاوتــوفــيــتــش فــي وقـــت مبكر 
مــن عــمــر المـــبـــاراة، هــو الــشــرارة 
الــتــي ألــهــبــت حــمــاس لاعــبــيــه، 
وساعدت وست هام يونايتد 
عـــــلـــــى ضــــــمــــــان الـــــبـــــقـــــاء فـــي 
الــــدوري الإنجليزي الممتاز. 
لـــقـــد رحــــــل أرنـــاوتـــوفـــيـــتـــش 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، لــــذا فــإن 
إيــــجــــاد وســـيـــلـــة لــلــحــصــول 
على أفضل مستوى ممكن 
مــن المهاجم سيباستيان 
هالر، الذي ضمه النادي 
مقابل ٤٥ مليون جنيه 
إسترليني، ومواطنه 

وب ي
بشكل مل

رحــيــلــه بم
الـــصـــيـــف

بين الأولو
الفريق، و
مساعدة د
أفضل ما
ويـــعــ

المـــنـــتـــخـــب
واضــــــــح،

في ظل تر
يونايتد،

ي

أن وجو
من أب
يـــعــ

أج

غـــولـــد وس
الكرة مار
كــان حليف
النادي قد
فــيــمــا يــتــع
الجديدة.

ومــــــــن
مويس با
في فترة 

أجل تدعي
تــعــاقــد الــن
بـــريـــســـتـــو
فـــي صــفــق

ـينـينلايــين لالالالاــلالا مـلالا ١٠
اليوم الأخ
الـــشـــتـــويـــة
وعــــدم إبــــ
الـــــو ذلــــــك 
جــــمــــهــــور
يـــشـــعـــر بـ
النادي با
الانتقالات
صفوف ال
وهــــو مـــا

الأمــور بش
المقبلة.

ديفيد مويس 
(رويترز)
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كانت العارضة 
أوليفيا فينتين، 

المفضلة دائماً لدى 
رسام الصور ميلو 

مانارا، ترتدي 
قفازات من الجلد 
الأحمر وتمسك 
بسوط من الجلد 

الأسود، وهي تقف 
على خلفية كثيفة 
من السحب الحالمة

,

,

ليا سيدو تعتبر 
اليوم من ممثلات 
الصف الأول في 

السينما الفرنسية. 
وهي مولودة في 

باريس عام ١٩٨٥ 
لأسرة معروفة 

في مجال الأعمال، 
وجدها هو جيروم 

سيدو، رئيس 
مجموعة «باتيه» 
للتوزيع والعرض 
السينمائي، وابنة 
أخ نيكولا سيدو. 
رئيس مجموعة 

«غومون»

,

,

الأولى كانت كلودين أوجيه التي رحلت في الشهر الماضي

الفرنسية ليا سيدو تقع مجدداً في حبائل جيمس بوند
باريس: «الشرق الأوسط»

فـــي الــفــيــلــم الــجــديــد «لا وقــت 
للموت»، أحدث الأفلام في سلسلة 
الــعــمــيــل الــــســــري جــيــمــس بـــونـــد، 
وقع اختيار المخرج كاري جوجي 
فــــوكــــونــــاغــــا عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الممثلات الجميلات للاشتراك في 
البطولة مع النجم دانييل كريغ، 
بــيــنــهــن الــحــســنــاء الــفــرنــســيــة ليا 
ســيــدو. وهـــي ليست المـــرة الأولـــى 
التي تقع فيها سيدو فــي حبائل 
الجاسوس البريطاني، بــل سبق 
وأن شاركت في «سبيكتر»، الفيلم 
السابق في الحلقة، قبل ٥ سنوات. 
وبهذا كانت سيدو آخــر الممثلات 
الـــفـــرنـــســـيـــات الـــلـــواتـــي انــضــمــمــن 
إلــى فريق «بــنــات جيمس بوند»، 
مثيلات كلودين أوجيه، وكلودين 
كليري، وكــارول بوكيه، وصوفي 

مارسو.
الفيلم الـــذي يــبــدأ عــرضــه في 
فرنسا الأسبوع المقبل، يحمل الرقم 
الــجــاســوس  أفـــلام  ٢٥ فــي سلسلة 
الــســري ٠٠٧، وبلغت  الــبــريــطــانــي 
ميزانية إنتاجه ٢٥٠ مليون دولار، 
وهـــو أعــلــى رقـــم فــي تكاليف هــذه 
السلسلة التي تتولى البطولة فيها 
شخصية خيالية ابتدعها المؤلف 
إيــان فليمنغ عــام ١٩٥٣ في روايــة 
بعنوان «كازينو رويـــال». وحتى 
رحيله في ١٩٦٤ نشر فليمنغ ١٢ 
رواية تدور حول مغامرات البطل 
نفسه. ومــن بعده واصــل عــدد من 
المؤلفين كتابة السلسلة التي لقيت 
نــجــاحــاً واســـعـــاً بـــين المــشــاهــديــن. 
وكــــــان المـــمـــثـــل شـــــون كــــونــــري أول 
مــن أدى شخصية جيمس بوند، 
وتــعــاقــب عــلــيــهــا مـــن بــعــده روجـــر 
مــــور ثـــم دانـــيـــيـــل كـــريـــغ. وفــــي كل 
فيلم كان البطل محاطاً بمجموعة 
من الجميلات اللواتي تحولن إلى 

نجمات في عالم السينما.

جـــــــرى تــــصــــويــــر الـــفـــيـــلـــم فــي 
ماتيرا  لمدينة  الجميلة  الطبيعة 
الإيطالية. وفيه نرى بوند يغادر 
جــزيــرة جــامــايــكــا الــتــي كـــان يقيم 
فــيــهــا بــعــد تــقــاعــده، لــكــي ينطلق 
في مهمة جديدة لمساعدة صديق 
لــــه يــعــمــل مــــع وكــــالــــة المـــخـــابـــرات 
المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة. وتــتــضــمــن 
الــعــمــلــيــة تـــحـــريـــر أحـــــد الــعــلــمــاء 
الـــذي اختطفته عصابة خطيرة. 
وبــالــطــبــع، ســيــواجــه الــجــاســوس 
المــــتــــقــــاعــــد مـــجـــمـــوعـــة مــــــن عـــتـــاة 
المجرمين ويتغلب عليهم. ويؤدي 
الممثل المصري الأصل رامي مالك 

دور أحدهم.
فــــي بـــــدايـــــات ســلــســلــة أفــــلام 
بـــــونـــــد، كــــانــــت شــــريــــكــــات الــبــطــل 
مــجــرد كــائــنــات جــمــيــلــة لتلطيف 
الأحـــــــــــــداث الـــعـــنـــيـــفـــة ومـــحـــطـــات 

اســــتــــراحــــة فــــي المــــــطــــــاردات الــتــي 
تــخــطــف الأنـــــفـــــاس. لـــكـــن حــضــور 
المــرأة تغير في الحلقات الأخيرة 
إلــى نجمات  بعد إسناد البطولة 
قـــــديـــــرات. إن لـــيـــا ســـيـــدو تــعــتــبــر 
الـــيـــوم مـــن مــمــثــلات الــصــف الأول 
فــــي الــســيــنــمــا الـــفـــرنـــســـيـــة. وهـــي 
مــــولــــودة فـــي بـــاريـــس عــــام ١٩٨٥ 
لأسرة معروفة في مجال الأعمال، 
وجــــــدهــــــا هــــــو جــــــيــــــروم ســــيــــدو، 
رئيس مجموعة «باتيه» للتوزيع 
والــعــرض السينمائي، وابــنــة أخ 
نيكولاس سيدو، رئيس مجموعة 
«غــــومــــون». لــكــنــهــا حــرصــت على 
الــقــول، إن جدها لم يتدخل يوماً 
لمــــســــاعــــدتــــهــــا فــــــي مـــهـــنـــتـــهـــا ولــــم 
يتوسط لترشيحها إلى أي فيلم، 
عــــدا عـــن أنـــهـــا لـــم تــطــلــب مــنــه أي 
دعـــم. وبــعــد طـــلاق والــديــهــا وهــي 

في سن الثالثة أمضت ليا سيدو 
فــتــرة مــن طــفــولــتــهــا فــي أفــريــقــيــا، 
حــيــث كــانــت والــدتــهــا تــنــشــط في 
جمعية إنسانية. وعند عودتها 

إلـــى بـــاريـــس عــاشــت فـــي وســط 
من البذخ وأغرمت بشاب يهوى 
التمثيل وقررت أن تأخذ دروساً 

في المسرح. ولفتت البنت النظر 

مــنــذ بــدايــتــهــا الــفــنــيــة فـــي مطلع 
الألفية الثالثة مع فيلم «الشخص 
إلــى  الــجــمــيــل»، وامـــتـــدت مهنتها 
أفلام لمخرجين عاميين. ومنذ ذلك 
الــوقــت جـــرى ترشيحها ٤ مــرات 
لجائزة «سيزار» ونالت عام ٢٠١٣ 
السعفة الذهبية لمهرجان «كــان» 
عن دورها في فيلم «حياة آديل». 
وبعد ٥ سنوات اختيرت لعضوية 
لجنة التحكيم في المهرجان ذاته.

يذكر أن كلودين أوجيه، أولى 
الفرنسيات من «بنات جيمس 
بوند» التي وقفت أمــام شون 
كونري في فيلم «عملية تونر» 
عــام ١٩٦٥، فارقت الحياة في 
بـــاريـــس، الــشــهــر المـــاضـــي، عن 
٧٨ عــــامــــاً. ولمــــــع نـــجـــم أوجـــيـــه 
كعارضة أزياء بعد مشاركتها 
في مسابقة ملكة جمال 
فـــرنـــســـا عـــــام ١٩٥٨ 
وحــصــولــهــا على 
لقب الوصيفة 

الأولى.

دانييل كريغ

ليا سيدو ودانييل كريغ في مشهد من فيلم جيمس بوند الاخير

ليا سيدو تعود في 
آخر أفلام جيمس 

بوند (غيتي)
ســط 
وى 
ساً 

نظر 

وي ير و وب
لجنة التحكيم في المهرجان ذاته.
يذكر أن كلودين أوجيه، أولى
الفرنسيات من «بنات جيمس
بوند» التي وقفت أمــام شون
كونري في فيلم «عملية تونر»
عــام ١٩٦٥، فارقت الحياة في
بـــاريـــس، الــشــهــر المـــاضـــي، عن
٧٨ عــــامــــاً. ولمــــــع نـــجـــم أوجـــيـــه

ي

كعارضة أزياء بعد مشاركتها
في مسابقة ملكة جمال
فـــرنـــســـا عـــــام ١٩٥٨
وحــصــولــهــا على
لقب الوصيفة

الأولى.

ليا سيدو تعود في 
آخر أفلام جيمس 
ي

بوند (غيتي)

مسرحية «وأنا شجرة» 
رحلة بحث في الذات تنطلق من الطفولة

بيروت: فيفيان حداد

٨ ممثلين هــواة تــدربــوا على 
الأداء المسرحي، ضمن دورة هي 
الثامنة من نوعها لفريق «مسرح 
شــغــل بـــيـــت»، ســيــقــدمــون ابـــتـــداءً 
مـــن ١١ الــحــالــي مــســرحــيــة «وأنــــا 

شجرة».
أنّ عـــــبـــــارة «وأنـــــــا  صـــحـــيـــح 
شجرة» يستخدمها شباب اليوم 
للتعبير عن أمر يصعب تحقيقه، 
ــــهــــا تــــأتــــي فــــي هــــــذا الــعــمــل 

ّ
إلا أن

المــســرحــي بــمــثــابــة رمـــز للصلابة 
وامتداداً للحياة.

«مـــــــوضـــــــوعـــــــات المــــســــرحــــيــــة 
تـــنـــطـــلـــق مــــــن الــــــصــــــراعــــــات الـــتـــي 
نــعــيــشــهــا مــنــذ مــرحــلــة الــطــفــولــة، 
وتـــرافـــقـــنـــا فــــي حـــلـــوهـــا ومــــرّهــــا، 
لــنــا». يشرح  نتيجة تربية أهلنا 
مــخــرج المــســرحــيــة شــــادي الــهــبــر، 
والمـــــــشـــــــرف عــــلــــى تــــــدريــــــب هــــــواة 
التمثيل، مع زميلته مايا سبعلي.
«الشرق  لـ ويتابع في حديث 
الأوســــــط»: «أمّـــــا الــشــجــرة فتمثل 
هـــــذه الــــصــــراعــــات الـــثـــابـــتـــة الــتــي 
إلــى مرحلة  تعود بجذورها فينا 
الطفولة. ومهما نحاول التخلص 
ها تبقى تلازمنا. فنتألم 

ّ
منها فإن

مــرات ونصرخ ونضحك، لكن في 
النهاية نرتاح تحت غصون هذه 
الشجرة التي تظللنا بأحلام غد 
أفضل». ويشير شادي الهبر إلى 
أنّ الممثلين الثمانية أبطال العمل 
هــم الــذيــن أعــــدوا نــص المسرحية 
بـــأســـلـــوبـــهـــم وعــــلــــى طـــريـــقـــتـــهـــم، 
كــي يــعــبــروا مــن خــلالــه عــن أفــكــار 
الــصــغــر. فسكنت  تــــراودهــــم مــنــذ 
أذهــانــهــم، وشكّلت أحياناً كثيرة 
عـــبـــئـــاً عـــلـــيـــهـــم. وبـــعـــيـــد تــمــكــنــهــم 
مـــن كــســر تــأثــيــرهــا عــلــيــهــم قـــرروا 
المــلأ مــن على  التحدث عنها على 

خشبة المسرح.
وتـــــــــدور المـــــوضـــــوعـــــات الـــتـــي 
يتناولها الممثلون، كل من خلال 
تــجــربــة شــخــصــيــة عــاشــهــا، حــول 
علاقات معينة أقاموها مع أهلهم 
وأصـــدقـــائـــهـــم. وكـــذلـــك يــطــرحــون 
تساؤلات عن علاقات غير متوازنة 

مع هويتهم وجسدهم وغيرها.
ويـــشـــارك فـــي «وأنـــــا شــجــرة» 
التي سيبدأ عرضها في ١١ يناير 
(كانون الثاني) على مسرح المدينة 
فــي شـــارع الــحــمــراء، كــل مــن أيمن 
حــمــيــدو وبـــاســـكـــال تـــابـــت ورائــــد 
السّمان ورولا هبر وريتا تنوري 
وســـلام الصليبي وشــــادي غــازي 
ونــوح صعب. ويستخدم المخرج 
شاشة كبيرة على المسرح لتكون 
الــتــي تعكس ما  الــصــورة  بمثابة 
يــجــري داخــــل كــل مــن شخصيات 

العمل. وتبدأ المسرحية مع الشجرة 
الـــتـــي يــقــصــدهــا بـــعـــض الــشــبــاب 
للتمتع بقسط من الراحة بظلها. 
هم ليسوا الوحيدين 

ّ
ليكتشفوا أن

الــذيــن يتجمعون تحتها. «ومــن 
خــلال الــصــراعــات الــداخــلــيــة التي 
يــبــدأ كــل واحـــد منهم  يعيشونها 
بالتعري من الذات، وبالتحرر من 
قــيــود لازمــتــه فــي ســنــوات عــمــره. 
ويبادرون إلى روايــة مشكلاتهم، 
كل بدوره حتى يصلوا إلى نتيجة 
واحـــــــدة، فــيــصــرخــون مجتمعين 
(بـــدي كـــون شــجــرة) لــلــدلالــة على 
الــصــلابــة والـــجـــذور المــتــيــنــة التي 
يـــجـــب أن يــتــحــلــى بـــهـــا الإنـــســـان 
لتجاوز العواصف التي تواجهه 
تماماً كالشجر». يــوضــح شــادي 
«الشرق  الهبر في سياق حديثه لـ

الأوسط».
وتــــــــــــروي إحــــــــــدى المــــمــــثــــلات 
العلاقة التي عاشتها مع والدها 
فــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة مــــن حــيــاتــه 
عندما لازمته على فــراش المرض 
حتى لحظاته الأخيرة. فهي رغبت 

في إظهار كمية الحب الذي تكنه له 
تعويضاً عن أيام مضت لم تعرف 
كيف تمده به. وفي مشهد آخر من 
الــشــابــة التائهة  المسرحية نتابع 
ما بين هويتين والباحثة أبداً عن 
الانتماء الحقيقي لها. فهي فتاة 
سورية لبنانية لطالما عاشت بين 
الهويتين. فيما نــرى ثالثاً يروي 
كـــيـــف أن والـــــــده ردّ عــلــيــه  بـــحـــزن 
بضحكة ساخرة عندما أعلمه أنه 
يــرغــب فــي دراســــة التمثيل، وهــو 
لــم يستطع أن يمحيه من  مشهد 
ذاكرته طيلة عمره، لأنه لم يستطع 

تحقيق حلمه هذا.
«هـــنـــاك وجـــع حــقــيــقــي ينقله 
لنا هــؤلاء الممثلون بفضل تربية 
قـــاســـيـــة تـــلـــقـــوهـــا مـــــن أهـــالـــيـــهـــم. 
وهــــــذه الـــتـــربـــيـــة هــــي الـــتـــي تــولــد 
عـــنـــدنـــا أحـــيـــانـــاً كـــثـــيـــرة الــشــعــور 
ـــهـــا بنظر 

ّ
بــالــخــوف والــــتــــردد، لأن

أهــالــيــنــا خــاطــئــة. فــتــكــون بمثابة 
محرمات نخاف أن تحرقنا فيما 
لـــو اقــتــربــنــا مــنــهــا. فــهــذه الأفــكــار 
المسبقة والدائمة التي ترافقنا من 
دون أن نحكي عنها لنخرجها من 
أعماقنا، تتسبب في تدمير حياة 
بــأكــمــلــهــا مـــــرات كـــثـــيـــرة». يــشــرح 

مخرج العمل شادي الهبر.
ويشير الهبر أن هناك دورات 
جــديــدة سينظمها فريق «مسرح 
شــــغــــل بــــيــــت» لـــتـــخـــريـــج دفــــعــــات 
جـــــديـــــدة مـــــن المـــمـــثـــلـــين. ويـــعـــلـــق: 
«كـــــثـــــيـــــرون مــــــن بــــــين خـــريـــجـــيـــنـــا 
يشاركون اليوم في أعمال درامية 
مــعــروفــة، وفــي مسرحيات أخــرى 
بعد أن برهنوا على موهبة عالية 
في أدائهم التمثيلي. وهو ما شرّع 
أمامهم أبواب فرص كثيرة، إضافة 
إلى تلك التي نؤمنها لهم بدورنا».

«وأنا شجرة» رحلة بحث في أعماق الذات (تصوير: كريس غفري)
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ملصق المسرحيةهـــم، 

ضمن توجه من رئيسها الجديد لاحترام البيئة

مجلة «فوغ» الإيطالية تصدر من دون صور فوتوغرافية وتعتمد على الرسومات
روما: جيسيكا تيستا *

مـــــاذا تــعــنــي مــجــلــة المــوضــة 
والأزيـــــــــــــــاء فــــــي غـــــيـــــاب الــــصــــور 
المــتــنــوعــة؟ مــن دون تــلــك الــصــور 
للعارضات والعارضين،  البراقة 
التي يجري التقاطها في مختلف 
الأمـــاكـــن الـــجـــذابـــة والـــرائـــعـــة مع 
جــــهــــود الــــجــــيــــش الـــصـــغـــيـــر مــن 
مصففي الشعر، فناني الماكياج، 

والمحررين، والمساعدين!
إنــــهــــا المـــجـــلـــة الــــتــــي تــعــتــبــر 
للبيئة من  أكــثــر صــداقــة  نفسها 
غـــيـــرهـــا مــــن المــــجــــلات. أو هــكــذا 
تــــزعــــم الـــنـــســـخـــة الإيـــطـــالـــيـــة مــن 
مــجــلــة «فـــــــوغ» الـــشـــهـــيـــرة، الــتــي 
تــــهــــدف إلــــــى الإعــــــــلان عــــن بـــيـــان 
خــــاص بـــشـــأن الاســـتـــدامـــة خــلال 
عدد الشهر الحالي، الذي سوف 
يـــصـــدر بـــلا صــــور فــوتــوغــرافــيــة 

على الإطلاق.
وفـــي كــلــمــتــه إلـــى الـــقـــراء في 
عــــــدد يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
الـــجـــديـــد، يصف  عــــام ٢٠٢٠  مـــن 
إيــــمــــانــــويــــل فــــارنــــيــــتــــي، رئـــيـــس 
كــل ما  تحرير المجلة الإيطالية، 
يــلــزم لمــلء عــدد واحـــد مــن المجلة 
بالصور الأصــلــيــة، (وهــو يعني 
(أيلول)  في مثاله عدد سبتمبر 

السميك). التقليدي 
يـــــقـــــول الــــســــيــــد فــــارنــــيــــتــــي: 
«يــشــارك ١٥٠ شخصاً في الأمــر. 
ونحو ٢٠ رحلة طيران، بخلاف 
عــــشــــرات الــــرحــــلات بـــالـــقـــطـــار أو 
نــحــوهــا. مـــع وجــــود ٤٠ ســيــارة 
على أهبة الاستعداد. و٦٠ حالة 
مــــن الـــتـــســـلـــيـــمـــات الــــدولــــيــــة. مــع 
الأضـــــواء الــعــامــلــة لــفــتــرة لا تقل 
عن ١٠ ساعات بلا توقف، وهي 
الــوقــود بصورة  تعمل بمولدات 
جــــزئــــيــــة. إلـــــــى جـــــانـــــب نـــفـــايـــات 
الـــطـــعـــام مــــن مــخــتــلــف المـــطـــاعـــم، 
البلاستيكية المستخدمة  والمواد 
المــلابــس. والكهرباء  فــي تغليف 
الــلازمــة لإعــــادة شــحــن الــهــواتــف 

والكاميرات».
كان التعهد بالنأي التام عن 
المهمات  التلوث قدر الإمكان من 
بــالــنــســبــة إلـــى الــســيــد فــارنــيــتــي، 
أن تعهد هــو و٢٥  لا سيما بعد 
الدوليين الآخرين  مــن المحررين 
فــي شهر ديسمبر  «فـــوغ»  لمجلة 
(كانون الأول) الماضي بالمساعدة 
الحفاظ على كوكبنا لأجل  على 
الأجــــــيــــــال الـــــقـــــادمـــــة مـــــع إظــــهــــار 

الاحترام للبيئة الطبيعية.
ولا تعتبر هذه التصريحات 
اعتبار  بــحــال، عــلــى  استثنائية 
هــوس صناعة المــوضــة والأزيـــاء 
بـــالمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الاســــتــــدامــــة. 

ولكن التصريحات ليست كافية 
بعينها، كما قال السيد فارنيتي 
في مقابلة شخصية سابقة: «من 
الأقــوال  أن تتحول  للغاية  المــهــم 

إلى أفعال».
وكـــــــــــان نــــصــــيــــبــــه مـــــــن ذلـــــك 
يـــتـــمـــثـــل فـــــي اســــتــــبــــدال الـــصـــور 
الفوتوغرافية بالصور والرسوم 
الـــتـــوضـــيـــحـــيـــة، مـــــع اســـتـــئـــجـــار 
الـــــفـــــنـــــانـــــين لإظـــــــهـــــــار المـــــلابـــــس 
عــلــى صــفــحــات المــجــلــة مـــن دون 
تصويرها، على نحو ما وصف 

بنفسه في كلمته الافتتاحية.
يــــأتــــي الـــــعـــــدد الــــجــــديــــد مــن 
المجلة، الموجود في أكشاك بيع 
الــصــحــف والمــجــلات اعــتــبــاراً من 
٧ يـــنـــايـــر، مــــوزعــــاً بــــين ٨ أغــلــفــة 
مختلفة. كل منها يصور إحدى 
الــعــارضــات الــتــي تــرتــدي إحــدى 
منتجات «غوتشي»، وعلى الرغم 
من اختلاف الأغلفة الثمانية في 
الأنــاقــة مــن الــرســومــات الملصقة 
إلــــى الـــخـــيـــالات الــيــابــانــيــة الــتــي 
النهضة الإيطالية.  مــع  تتقابل 
وكـــــل الأغـــلـــفـــة تــــعــــرض لـــعـــبـــارة 
واحــــــــدة: «جــــــرى إخـــــــراج الـــعـــدد 
الحالي بلا صور فوتوغرافية».

وفــــــي الــــــغــــــلاف، جــــــاء رســــم 
لـــلـــعـــارضـــة الإيـــطـــالـــيـــة فــانــيــســا 
بيكروفت في وضع مائل يحاول 
ثني الجسد بالقوة، كي يتماهى 
مــع حــدود غــلاف المجلة. وقالت 
الــعــارضــة الإيــطــالــيــة إن الــغــلاف 
مــــشــــروعــــات  أول  هـــــو  الــــجــــديــــد 
الأزياء المرسومة بالنسبة إليها.
وقـــــــــــــدم كـــــــاســـــــي نــــــــامــــــــودا، 
الرسام الأميركي من موزمبيق، 

أمبر كريستال  رسماً للعارضة 
زارزويـــــــــــــــلا، وهـــــــي تـــبـــكـــي حــــال 
جـــلـــوســـهـــا عـــلـــى حــــافــــة كـــرســـي 
مــن الــلــون الأحــمــر. وإلـــى جانب 
رأســـهـــا تــوجــد دمــــاء مــتــســاقــطــة 
من ناموسة، وهــو رســم يعكس 
ظـــــاهـــــرة الاحــــتــــبــــاس الـــــحـــــراري 

المناخية.
وكـــانـــت الـــعـــارضـــة أولــيــفــيــا 
فـــيـــنـــتـــين، المـــفـــضـــلـــة دائــــمــــاً لـــدى 
رســـــــام الـــــصـــــور مـــيـــلـــو مـــــانـــــارا، 
ترتدي قفازات من الجلد الأحمر 
وتـــــمـــــســـــك بــــــســــــوط مـــــــن الـــجـــلـــد 
الأســود، وهي تقف على خلفية 
كثيفة من السحب الحالمة. وقال 
إنه كانت هناك  السيد فارنيتي 
مناقشات بــشــأن مــا إذا كــان من 
المــنــاســب الـــعـــودة إلــــى المــثــيــرات 
الـــجـــســـديـــة عـــلـــى أغـــلـــفـــة المــجــلــة 
المخصصة بالأساس إلى النساء 
الحالي:  المـــرأة  فــي عصر تمكين 
أن  الأمــر، قررنا  «لكن في نهاية 
الفتيات هــن مــن يسيطرن على 
الـــرســـم  أن  أنـــفـــســـهـــن»، واصــــفــــاً 
مــســتــوحــى مــن تــمــثــال «ديــفــيــد» 

لمايكل أنجلو.
كانت مجلة «فوغ» الإيطالية 
طـــالمـــا مـــا اســتــعــانــت بــالــقــضــايــا 
الأزياء»  الاجتماعية مثل «علف 
فـــــي مــــوضــــوعــــاتــــهــــا. وفــــــي عـــام 
٢٠٠٨، نــشــرت فــرانــكــا ســوزانــي، 
المـــــــحـــــــررة الــــســــابــــقــــة لـــلـــمـــجـــلـــة، 
غــلافــاً لا يــصــور إلا الــعــارضــات 
السمراوات فقط، مع محاولتها 
الـــجـــدل طيلة  المــســتــمــرة لإثــــــارة 
فـــتـــرة وجــــودهــــا فـــي المـــجـــلـــة مــن 
التي  الافتتاحية  المــقــالات  خــلال 

تــتــعــلــق بـــقـــضـــايـــا شـــائـــكـــة مــثــل 
العنف المنزلي، وتسريب النفط، 

والحرب على الإرهاب.
ومــنــذ تــولــي أمــر المجلة إثر 
وفـــاة الــســيــدة ســوزانــي فــي عــام 
فــارنــيــتــي  الــســيــد  ٢٠١٦، واصــــل 
اعتماد الاتجاه نفسه. وفي عام 
عــنــاويــن وســائــل  تــصــدر   ،٢٠١٧
الإعـــــلام الــرئــيــســيــة بــعــدمــا نشر 
قـــبـــلـــة عــــلــــى غــــــلاف المــــجــــلــــة، ثــم 
خصص عدداً من المجلة لمناقشة 
قــضــيــة الــنــســاء الــلائــي تــجــاوزن 
الستين عاماً من أعمارهن. (لقد 
أثار العديد من الانتقادات أيضاً 
اتــهــمــت  عـــنـــدمـــا  عـــــام ٢٠١٨  فــــي 
المـــجـــلـــة بـــأنـــهـــا وضـــعـــت صــــورة 
لــلــعــارضــة الأمــيــركــيــة الــبــيــضــاء 

جيجي حديد بوجه أسمر!).
ويــعــتــبــر عـــدد يــنــايــر المــقــبــل 
أكثر  والمرسوم بالكامل من بين 
أعــــداد المــجــلــة جـــرأة لـــدى السيد 
فــارنــيــتــي حــتــى الآن. ومـــع ذلــك، 
ة فـــي نــهــايــة  فــهــي مـــجـــرد إيـــمـــاء
المطاف، وليست شكلاً من أشكال 
التغيير طويل الأجل الذي يمكن 
بـــصـــمـــات  مـــــن  فـــعـــلـــيـــاً  يـــقـــلـــل  أن 
الـــكـــربـــون فــــي صـــنـــاعـــة مــجــلات 
ــــــاء، والــــســــيــــد  المــــــوضــــــة والأزيـــــــــــ

فارنيتي يدرك ذلك تماماً.
أكثر  أن  وهو يقول: «أعتقد 
الأســـالـــيـــب أمــــانــــة فــــي مــواجــهــة 
مشكلة مــن المــشــكــلات هــو الــبــدء 
أولاً»،  بــــوجــــودهــــا  بــــالاعــــتــــراف 
مشيراً إلى النفقات البيئية التي 
فــي مقالته الافتتاحية.  ذكــرهــا 
«كانت تلك طريقتنا في الإعراب 
عــــن اعـــتـــقـــادنـــا بـــأنـــنـــا جـــــزء مــن 
الأعمال التي هي أبعد ما تكون 

عن الاستدامة».
وبـــاعـــتـــبـــارهـــا خــــطــــوة إلـــى 
الأمـــــــــام، قــــــال الـــســـيـــد فـــارنـــيـــتـــي 
إنـــه فــي عـــام ٢٠٢٠ ســـوف تكون 
مـــجـــلـــة «فـــــــــوغ» الإيــــطــــالــــيــــة مــن 
ـــــــــــى مـــــطـــــبـــــوعـــــات «كــــــونــــــدي  أول
الغلاف  التي تستخدم  نيست»، 
الـــبـــلاســـتـــيـــكـــي الـــقـــابـــل لــلــتــحــلــل 
العضوي بنسبة ١٠٠ في المائة.

المحلي، فإن  وعلى الصعيد 
الأمــوال التي جرى توفيرها من 
تـــجـــاوز الـــصـــور الــفــوتــوغــرافــيــة 
ســـــــوف يــــتــــم الــــتــــبــــرع بــــهــــا إلــــى 
مــركــز «فــونــدازيــونــي كــويــريــنــي 
ستامباليا»، وهــو مركز ثقافي 
ومكتبة عامة في مدينة فينيسيا 
كانت قد تضررت كثيراً، بسبب 
ارتـــــــفـــــــاع مـــــيـــــاه الــــفــــيــــضــــان فــي 
المــديــنــة. ولــن تكشف المــجــلــة عن 

مبلغ التبرع للمركز.

* خدمة «نيويورك تايمز»

العدد الجديد من مجلة «فوغ» النسخة الإيطالية يصدر بثمانية أغلفة مختلفة كل منها يصور إحدى 
العارضات التي ترتدي أحد منتجات «غوتشي» ولكن باستخدام الرسومات  (نيويورك تايمز)
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«شتاء طنطورة» احتفى بالذكرى الـ٢٥٠ لميلاده بحضور عالمي

العلا السعودية تستحضر عبقرية بيتهوفن في ليلة ميلاده
العلا: «الشرق الأوسط»

احتفل مسرح «مرايا» أمس (الجمعة) 
الــــ٢٥٠ لمــيــلاد الموسيقار الأشهر  بــالــذكــرى 
بيتهوفن، وذلــك ضمن فعاليات النسخة 
الثانية من مهرجان «شتاء طنطورة» في 

مدينة العلا السعودية.
ووضع الحفل مظاهر، تخليداً لأعمال 
المــوســيــقــار الــــذي أثــــرى بــإبــداعــاتــه مكتبة 
المــوســيــقــى الــعــالمــيــة، وتــأكــيــداً عــلــى مكانة 
الـــعـــلا، كــمــوقــع تـــاريـــخـــي لـــلـــتـــراث الــعــالمــي 

والإنساني.
وخلال الحفل المقام على مدى يومين، 
قدم الفنانون العالميون: كابوكون، وكيت 
أرمــســتــرونــغ، وإدغــــار مــــورو، وجــويــلاوم، 
وتشيليمي، وآدريـــان لا مــاركــا، بالإضافة 
إلى السيمفونية الوطنية لتولوز، عرضاً 
تـــكـــريـــمـــيـــاً لأعـــــمـــــال المــــوســــيــــقــــار الـــعـــالمـــي، 
ومجموعة من الأعمال الموسيقية الخالدة 
التي قدمها بيتهوفن، على «مسرح مرايا» 

العالمي.
وأخذت ألحان «بيتهوفن» الكلاسيكية 

حــضــوراً فــي أحــضــان طبيعة الــعــلا، على 
«مـــســـرح مــــرايــــا» الـــــذي يـــعـــدّ أكـــبـــر مــســرح 
مــرايــا على مستوى العالم، ويمثل تحفة 
فنية معمارية حديثة، بعد أن تم تحديثه 
وتطويره ليتسع لنحو ٥٠٠ شخص، مع 
إضــافــة نــظــم صــوتــيــة مــســرحــيــة أوبــرالــيــة 
الــجــودة. كما يضم المهرجان كثيراً  عالية 
مـــن الــفــعــالــيــات المــتــنــوعــة الأخـــــــرى، تــقــام 
فــي الأســــواق المحلية والــحــديــقــة الشتوية 

والمزارع والبلدة القديمة.
ولــــودفــــيــــج فــــــان بـــيـــتـــهـــوفـــن، المــلــحــن 
والمـــوســـيـــقـــار، يُــعــتَــبــر مـــن أعـــظـــم عــبــاقــرة 
المــوســيــقــى فــي جــمــيــعِ الــعــصــور وأكــثــرهــم 
تــأثــيــراً. وخــــلال حــيــاتــه الــقــصــيــرة نسبياً 
التي امتدت لـ٥٧ عاماً، أبدع بيتهوفن أعمالاً 
موسيقية خالدة، كما كان له الفضل الأعظم 
في تطوير الموسيقى الكلاسيكية العالمية. 
وتـــشـــمـــل مـــؤلـــفـــاتـــه تـــســـع ســيــمــفــونــيــات، 
وخمس مقطوعات على البيانو، وأخــرى 
على الكمان، واثنين وثلاثين سوناتا على 
الــبــيــانــو، وســـت عــشــرة مــقــطــوعــة رُبــاعــيــة 

ة. وتريَّ

رئة الفتاة المحفوظة منذ عام ١٩١٢
 في متحف برلين

جانب من الاحتفالية بميلاد الموسيقار «بيتوفهن» التي اقيمت على مسرح مرايا في العلا أمس «الشرق الاوسط»

تستضيفه دار الأوبرا ويضم ٤٣ لوحة

ملتقى تشكيلي في القاهرة يستلهم مفردات الهوية المصرية والعربية
القاهرة: محمد عجم

عـــبـــر مــــفــــردات الــــهــــويــــة، تــنــعــكــس 
خصوصية البيئة المصرية والعربية 
على أعــمــال ملتقى «الــخــيــال» للفنون 
الــثــانــيــة، التي  التشكيلية فــي دورتــــه 
تحمل شعار «هويتي... ثقافتي»، حيث 
إلــى استلهام مفردات  عمد المشاركون 
الهوية وصياغة عناصرها من التراث 
الـــحـــضـــاري والــتــاريــخــي تـــــارة، أو من 
خلال الوجهات والأماكن تــارة أخرى، 
لــرمــوز فنية بما  الــدلالــي  أو التوظيف 

يعبر عن العراقة والأصالة.
المـــلـــتـــقـــى، الـــــــذي تــســتــضــيــفــه دار 
الأوبــــــــــرا المــــصــــريــــة حــــالــــيــــاً، يـــضـــم ٤٣ 
لوحة، أبدعتها أنامل ٢٢ فناناً مصرياً 
وعربياً، تــبــاروا بمختلف توجهاتهم 
للتعبير عن مفردات الهوية بين الواقع 

والخيال.
مــهــا الــحــمــصــي، رئـــيـــس المــلــتــقــى، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «اخــتــرنــا  تـــقـــول لــــ
شـــعـــار (هــــويــــتــــي... ثــقــافــتــي) لـــلـــدورة 
الثانية للملتقى لأن الهوية والثقافة 
لغة الشعوب، وتجسدها لغة الفنون، 
فــلا يمكن أن نــجــرد ثقافتنا مــن الفن؛ 
لأن المــــــوروثــــــات ومــــلامــــح الـــفـــن ثــــروة 

عريقة تتواصل عبر الأزمنة من الماضي 
للحاضر وحتى المستقبل». مضيفة أن 
«فــكــرة الملتقى قائمة على تعلية وقع 
الخيال من خلال مفردات كثيرة للهوية، 
فنجدها ممثلة في الحارات والشوارع، 
وعــادات وتقاليد المحافظات المصرية، 
والملامح النوبية والبدوية والريفية، أو 
بالرجوع للتراث والعراقة والموروثات، 
وقد نجدها ممثلة في مفردات كالخيل 
أو النخيل أو الخط العربي، أو المشاعر 
الــحــمــيــمــة بـــين الأفـــــــراد، أو فـــي مــلامــح 
الــــبــــشــــر، فـــمـــعـــانـــي الــــهــــويــــة مـــتـــعـــددة 
بالكيفية التي يلاقيها كل فنان ويعبر 
عـــنـــهـــا بـــمـــا تـــحـــاكـــي الـــبـــصـــر والـــعـــقـــل 

والروح».
من بين المشاركين بالملتقى، اختار 
الفنان ماهر بــدر التعبير عــن الهوية 
بلوحة تجسد شاعر العامية المصرية 
فــؤاد حـــداد، ويــقــول: «اخــتــرت أن أعبّر 
عن الهوية بشاعر (الغلابة والشارع) 
فؤاد حداد، صاحب الكلمات والأغنيات 
ــرت في وجداننا؛ ففي اللوحة 

ّ
أث التي 

يرسم الشاعر والفنان صــلاح جاهين 
حداد، لتكتمل اللوحة كلمات ورسماً، 
كما كانا مكتملين في حياتهما حتى 
أصبحا مرتبطين فنياً، فالعلاقة الفنية 

والروحية التي كانت بينهما وحبهما 
لمــصــر وانــحــيــازهــمــا الــكــامــل لأبــنــائــهــا 
ولشعبها الأصــيــل أمــر أردت التعبير 

عنه كجزء من ثقافتنا وهويتنا».
بــمــجــمــوعــة أعــــمــــال فــوتــوغــرافــيــة 
مــن واقـــع حقيقي لبيت نــوبــي، عبّرت 

الفنانة مها سامي، عن فكرة الهوية، 
«الشرق الأوسط» «البيت يعد  وتقول لـ
بمثابة مضيفة أو فندق شعبي صغير 
يــحــمــل مــعــنــى الــــتــــراث الـــنـــوبـــي، فــكــل 
ركــن مــن أركــانــه يحمل بعض الأدوات 
المستخدمة في الماضي، مثل المفروشات 

المــنــزلــيــة وطــــلاء الــحــوائــط بــاســتــخــدام 
المـــــواد الــطــبــيــعــيــة والــنــخــيــل والأوانـــــي 
الــتــي كانت  الــحــرف  الفخارية وبــعــض 
تقوم بها السيدات في المنازل مثل طحن 
الحبوب بالطريقة التقليدية باستخدام 
(الرحاية) وغيرها من مفردات البيت 

الـــنـــوبـــي الـــتـــي تــحــافــظ عــلــى الــســمــات 
العامة للنوبيين».

وتوضح أنها بهذه الأعمال تحاول 
الــهــويــة النوبية داخـــل أذهــان  ترسيخ 
الـــشـــبـــاب والــــنــــشء الــــــذي لا يــعــرفــهــا، 
إلــى قيامها حالياً بالعمل على  لافتة 

مــجــمــوعــة أعـــمـــال مـــصـــورة بــالاتــجــاه 
نفسه لتشكل نواة معرض خاص بها 

عن الفكرة نفسها.
أمّــــا الــفــنــانــة مــنــى فــتــحــي، فتعبر 
الــهــويــة بملامح ريــفــيــة، فلوحتها  عــن 
مـــن قـــريـــة فـــي قــلــب الـــدلـــتـــا بــمــحــافــظــة 
المنوفية، تقول: «خطفتني فتاة صغيرة 
بطلّتها، وأعجبتني علاقتها بالماعز 
التي تحتضنها، فاخترت أن أتخذهما 

مثالاً عن جمال ريف مصر».
كما تتوسّع فكرة الملتقى عبر المزج 
بين الهوية والثقافة المصرية مع الهوية 
والــثــقــافــة الــعــربــيــة، مــن خــلال مشاركة 
فـــنـــانـــين مــــن دولــــــة الإمـــــــــارات الــعــربــيــة 

المتحدة والعراق.
يقول الفنان حسين الساعدي، من 
العراق: «أشــارك في الملتقى بلوحتين، 
(الــــــتــــــوأم) أردت مــن  بـــعـــنـــوان  الأولـــــــى 
خــلالــهــا تــنــاول الــعــامــل الــنــفــســي الــذي 
مر به العراق من قسوة وجمال وهدوء 
وحــــب وحــــــروب وغـــيـــرهـــا، وذلـــــك عبر 
فــتــاة ذات مــلامــح جميلة ومــعــبــرة عن 
الــقــوى  المــعــبــرة عــن  الــحــب وشقيقتها 
والعظمة، في حين تعبر اللوحة الأخرى 
عن (الحصان العربي)، كرمز من رموز 

الهوية العربية».

رئة أول مصابة بالحصبة
 تكتب تاريخاً جديداً للمرض

القاهرة: حازم بدر

يــــونــــيــــو  فــــــــي ٣ 
 ،١٩١٢ (حـــــــــزيـــــــــران) 
ـــيـــت طــفــلــة تبلغ 

ّ
تُـــوف

مــن العمر عامين في 
مـــســـتـــشـــفـــى جـــامـــعـــة 
شـــاريـــتـــيـــه بــألمــانــيــا، 
بـــــســـــبـــــب الالــــــتــــــهــــــاب 
الـــرئـــوي، إثـــر إصــابــة 

بــــفــــيــــروس الـــحـــصـــبـــة، 
ليقوم الأطباء في اليوم 
التالي بإخراج رئتيها 

ووضــــعــــهــــا فـــــي الــــفــــورمــــالــــين، 
لــــتــــضــــاف إلـــــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــــعــــيــــنــــات الــــتــــشــــريــــحــــيــــة فــي 
«متحف برلين للتاريخ الطبي»، 
الــــتــــي بــــــدأ الـــطـــبـــيـــب الــشــهــيــر 
«أبو  رودولف فيرشو، الملقب بـ
عـــلـــم الأمــــــــــراض»، فــــي جــمــعــهــا 

حتى وفاته عام ١٩٠٢.
ظلت رئة الطفلة محفوظة 
فــــي المـــتـــحـــف بـــجـــانـــب عــيــنــات 
فـــيـــرشـــو الـــتـــشـــريـــحـــيـــة هـــنـــاك، 
لأكــثــر مــن ١٠٠ عـــام، حــتــى بــدأ 
دكتور سيباستيان كالفيناك 
ســـــبـــــنـــــســـــر، عـــــــالـــــــم الأحـــــــيـــــــاء 
الـــتـــطـــوري فــــي مــعــهــد روبـــــرت 
كــــوخ، بــاســتــخــراجــهــا مـــن قبو 

المتحف ليعمل عليها.
أخـــــــذ الـــــدكـــــتـــــور ســبــنــســر 
وفــــريــــقــــه الـــبـــحـــثـــي عـــيـــنـــة مــن 
الـــــرئـــــتـــــين، وعــــــزلــــــوا الـــحـــمـــض 
النووي الريبي منها، وتتبّعوا 
بعد ذلــك أقــدم جينوم معروف 
لفيروس الحصبة، وساعدهم 
الأمــــــر فــــي إلــــقــــاء الــــضــــوء عــلــى 
فــتــرة مــبــكــرة مــن بــدايــة ظهور 
الحصبة، وكتابة تاريخ جديد 

للمرض.
ــشــرت في 

ُ
وخـــلال دراســــة ن

٣٠ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الماضي، بموقع «بيوركسيف»، 
الـــــذي تـــديـــره مــؤســســة «كــولــد 
سبرينغ هــاربــور» الأميركية، 
إلــى أنّ  خلص الفريق البحثي 

الفيروس ربما دخل البشر منذ 
الرابع قبل الميلاد  أوائــل القرن 
(نــحــو عـــام ٣٤٥ قــبــل المـــيـــلاد)، 
ولــــيــــس فــــي أوقــــــــات الـــعـــصـــور 
الـــــــوســـــــطـــــــى، كـــــمـــــا أوضـــــحـــــت 

الأبحاث السابقة.
الــفــريــق البحثي  وتــوصــل 
لهذه النتيجة بعد استخراجه 
الــــحــــمــــض الـــــــنـــــــووي الــــريــــبــــي 
لـــفـــيـــروس الــحــصــبــة مـــن عينة 
لأنسجة رئــة الفتاة المحفوظة 
فـــــــــي الـــــــــفـــــــــورمـــــــــالـــــــــين، وذلـــــــــك 
باستخدام تقنية تعتمد على 
وضعها في درجة حرارة عالية 
(٩٨ درجة) لمدة ١٥ دقيقة، حيث 
الــحــمــض  إلـــــى عـــــزل  أدى ذلـــــك 
النووي الريبي منها، حيث من 
المــعــروف أن الــفــورمــالــين يعمل 
على إصلاح الأنسجة عن طريق 
ربــط البروتينات والجزيئات 
الكبيرة الأخــــرى، بما فــي ذلك 

الحمض النووي الريبي.
وبـــــــعـــــــد ذلـــــــــــك اســـــتـــــخـــــدم 
الــــبــــاحــــثــــون الــــجــــيــــنــــوم الـــــذي 
يــعــود تــاريــخــه إلــى عــام ١٩١٢، 
ومقارنته مع تسلسل لمجموعة 
مـــــن الـــجـــيـــنـــوم وضـــعـــتـــه فـــرق 
بحثية أخرى عام ١٩٦٠ استناداً 
إلــى عينات أخـــرى، ليخلصوا 
في النهاية إلى أنّ المرض ربما 
يـــكـــون قـــد قــفــز إلــــى الــبــشــر في 
وقــــت مــبــكــر مـــن عــــام ٣٤٥ قبل 

الميلاد.

التعبير الفني عن ملامح البشرلوحة للفنان أحمد بيوميمن أعمال الملتقىعمل للفنان حسين الساعدي
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يضم ٩ قاعات تعرض تراث المنطقة عبر مراحل زمنية

«متحف حائل» يحكي تاريخ الجزيرة العربية لزوار عروس الشمال في السعودية
حائل: محمد الحمود

يتخذ متحف حــائــل مكانا 
مــمــيــزا ضــمــن مــحــطــات «مــوســم 
حــــائــــل» الــــــذي انـــطـــلـــق مـــؤخـــرا، 
فــالمــتــحــف يـــروي لـــــزواره تــاريــخ 
حقبة زمنية مرت بها الجزيرة 
الــعــربــيــة بــشــكــل عـــام و«عــــروس 
الشمال» على وجه الخصوص 
مـــنـــذ مــــا قـــبـــل الــــتــــاريــــخ، مـــــروراً 
بــبــدايــات الإســـــلام وصـــــولاً إلــى 
المرحلة الحالية، وهو ما جعله 
واحداً من أهم المشاريع الثقافية 

على مستوى المنطقة.
وتــــبــــلــــغ مــــســــاحــــة مــتــحــف 
حـــائـــل الإقــلــيــمــي الـــــذي أنــشــأتــه 
الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الــوطــنــي مـــؤخـــراً نــحــو ٢٠ ألــف 
متر مــربــع، وصُــمــم بشكل فريد 
مــســتــوحــى مــــن عــــمــــارة حـــائـــل، 
ويضم ٩ قاعات للعروض وبيئة 
المنطقة، وعصور ما قبل الإسلام 
وفترة ما قبل التاريخ، والفترة 
الإســـلامـــيـــة، والــــتــــراث، وعـــرض 
«توحيد المملكة» وقاعة «عيش 
الــســعــوديــة» إلـــى جــانــب قــاعــات 

مخصصات للأطفال.
وأكــــــد مـــديـــر مـــوســـم حــائــل 
المـــتـــحـــف  الـــــغـــــامـــــدي أن  مــــاجــــد 
الإقــلــيــمــي يــشــكــل إضــافــة بالغة 
الأهمية للمشهد الثقافي والفني 
فــــي المــنــطــقــة بـــمـــا يــحــتــويــه مــن 
أثــريــة ومقتنيات تراثية  كــنــوز 
ومــــخــــطــــوطــــات قــــديــــمــــة تــتــيــح 
لجميع زوارهـــا فرصة حقيقية 
للتجول بــين الأزمــنــة والتعرف 
على التراث الحضاري للمملكة.

ـــــــك، أوضـــــــح صـــالـــح  إلــــــى ذل
الــعــنــزي مــديــر المــركــز الإعــلامــي 
«الشرق الأوسط»  لموسم حائل لـ
أن المــتــحــف يــحــتــوي عــلــى قاعة 
التاريخ الطبيعي والجيولوجي 
لمــنــطــقــة حـــائـــل وتــــعــــرض فــيــهــا 
عينات مــن صخور المنطقة مع 
الــتــركــيــز عــلــى مـــواقـــع الــتــعــديــن 

والمـــــنـــــاجـــــم والـــــــتـــــــراث الـــبـــيـــئـــي 
والنباتي والحيواني بالمنطقة.

وأضـــــــاف أن قـــاعـــة عــصــور 
مــا قبل الإســـلام بمنطقة حائل 
تبدأ من العصور الحجرية حتى 
الــعــصــر الـــجـــاهـــلـــي، إذ يــعــرض 
مجموعة من الأدوات الحجرية 
والقطع الفخارية ولــوحــات من 
النقوش والكتابات الصخرية، 
إضافة إلى صور تحكي عن كل 
فترة من فترات ما قبل الإسلام.

ولـــفـــت إلــــى أن قـــاعـــة حــائــل 
عبر التاريخ الإسلامي تعرض 
مـــراحـــل هـــجـــرة الــــرســــول صلى 
الـــلـــه عــلــيــه وســـلـــم إلـــــى المــديــنــة 
المنورة وعهد الخلفاء الراشدين 
والفترات المتتالية، إضافة إلى 
عرض لوحات تتضمن نصوصاً 
وصـــوراً ومخططات تــعــود إلى 

تلك الفترة.

وأشـــــار إلــــى أن قــاعــة تـــراث 
حــائــل تــعــرض الجانب التراثي 
للمنطقة مــن خــلال الصناعات 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة وبــــعــــض المــــلابــــس 
والحلي التراثية وأواني الطهي 
الــــزراعــــة وغـــيـــرهـــا من  وأدوات 

مكونات التراث المحلي.
وتـــــطـــــرق الــــعــــنــــزي إلــــــى أن 
قاعة حائل في العهد السعودي 
تــحــكــي مــســيــرة انــضــمــام حــائــل 
إلى الحكم السعودي ومشاركة 
أبناء المنطقة في توحيد أجزاء 
المملكة والأمـــراء الذين تعاقبوا 
على إمـــارة منطقة حــائــل، فيما 
تــروي قاعة التعليم في منطقة 
حائل بدايات التعليم النظامي 
وأوائـــــــل المـــــــدارس فـــي المــنــطــقــة، 
إضــــافــــة إلـــــى عـــــرض مــجــمــوعــة 
مـــن الــكــتــب والأفـــــلام والــرســائــل 

القديمة.

متحف حائل صُمم بشكل فريد مستوحى من عمارة المنطقة (محمد الخمسان)

يضم متحف حائل كنوزاً أثرية ومقتنيات تراثية (محمد الخمسان)



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٧يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٠١٢ – Saturday السبت ٢٠٢٠/١/٤

V A R I E T Y

> تـــركـــي بـــن نـــاجـــي الـــعـــلـــي، ســفــيــر خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة الــنــيــجــر، 
أمـــس، بمكتبه فــي العاصمة  اســتــقــبــل أول مــن 
نيامي، منسق خلية الأزمات الغذائية النيجري، 
محمد نــاجــم. وجـــرى خـــلال الــلــقــاء بــحــث سبل 
تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وأعــرب 

مــنــســق خــلــيــة الأزمــــــات الــغــذائــيــة 
الـــنـــيـــجـــري عــــن شـــكـــره وتـــقـــديـــره 
لمــا تــقــدمــه المــمــلــكــة مــن مــســاعــدات 
لــجــمــهــوريــة الــنــيــجــر فــي مختلف 
المـــــــــجـــــــــالات، مـــــشـــــيـــــداً بــــعــــلاقــــات 
الــصــداقــة والــتــعــاون المتميزة بين 

البلدين.
> الـــــدكـــــتـــــورة مـــديـــحـــة بــنــت 
أحــمــد الشيبانية، وزيـــرة التربية 
والتعليم بسلطنة عمان، استقبلت 
أول مـــن أمــــس، قــــدم شــــاه شــاهــيــم 
ســـفـــيـــر جــــمــــهــــوريــــة أفـــغـــانـــســـتـــان 
المــــعــــتــــمــــد لــــــــدى الــــســــلــــطــــنــــة. وتــــم 
اللقاء استعراض العلاقات  خــلال 
المــشــتــركــة بــين السلطنة  الــثــنــائــيــة 
والجمهورية الأفغانية في مجالات 
التربية والتعليم. وأكد الجانبان 
عـــــلـــــى تـــــوطـــــيـــــد الـــــــعـــــــلاقـــــــات بـــين 
البلدين الصديقين. ووجّه السفير 
الــتــربــيــة والتعليم  لـــــوزارة  شــكــره 
فـــي الــســلــطــنــة عــلــى دعــــم وتــقــديــم 
الخدمات التعليمية لأبناء الجالية 

الأفغانية في السلطنة.
> أمـــجـــد عـــــودة الــعــضــايــلــة، 
وزيــــــــر الـــــدولـــــة لـــــشـــــؤون الإعــــــلام 
بـــــــــالأردن، الـــتـــقـــى أول مــــن أمــــس، 
رئــــيــــس وأعـــــضـــــاء جــمــعــيــة عـــون 
الثقافية الوطنية في دار رئاسة 
الــــــوزراء. وأكـــد الــعــضــايــلــة، خــلال 
اللقاء، حرص الحكومة على دعم 
المـــبـــادرات والمــشــروعــات الوطنية 

الــتــي تسهم فــي المــحــافــظــة عــلــى هــويــة وتــاريــخ 
الـــدولـــة الأردنـــيـــة، وتــحــقــق الــــرؤى المــلــكــيــة نحو 
مــســتــقــبــل أفـــضـــل لــــــلأردن، مــشــيــراً إلــــى انــفــتــاح 
وتعاون الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني 
الــجــهــد الجمعي فــي تعزيز  فــي سبيل تحقيق 

وتمتين بنية المجتمع.
> الدكتور فــارس البريزات، وزيــر الشباب 

الأردني، افتتح أول من أمس، قاعة نادي ماعين 
الرياضي في محافظة مادبا. وقال البريزات إن 
هناك خطط عمل لتنفيذ استراتيجية وطنية 
لــلــشــبــاب لــتــمــكــيــنــهــم اقــتــصــاديــاً لــحــل المــشــكــلــة 
الـــتـــي تـــــؤرق الأردنــــيــــين مـــن خــــلال خــلــق فــرص 
عــمــل لــلــشــبــاب، مــضــيــفــاً أنــــه ســيــتــم خــــلال هــذا 

الــعــام إطــلاق منتدى الابتكار 
والإبــداع، والذي سيعمل على 
تــحــفــيــز الــشــبــاب وتــمــكــيــنــهــم، 
الـــوزارة ستقدم كل الدعم  وأن 
والمــــســــانــــدة لـــقـــطـــاع الـــشـــبـــاب 
لــتــذلــيــل الــصــعــوبــات أمــامــهــم، 
معرباً عن افتخاره واعتزازاه 
بـــــــإنـــــــجـــــــازات الـــــشـــــبـــــاب عـــلـــى 

مختلف الصعد.
> الدكتور عمرو طلعت، 
وزير الاتصالات وتكنولوجيا 
المــــــعــــــلــــــومــــــات بــــــمــــــصــــــر، قــــــام 
أول مــــن أمــــــس، بــــزيــــارة المــقــر 
الــــجــــديــــد لـــجـــامـــعـــة ســــوهــــاج 
بصعيد مــصــر. وقـــال الــوزيــر، 
خـــلال الـــزيـــارة، إن بــنــاء مصر 
الــرقــمــيــة مــســؤولــيــة يــتــشــارك 
فــيــهــا جــمــيــع عــنــاصــر الـــدولـــة 
مـــــن قــــطــــاع حـــكـــومـــي وقـــطـــاع 
خاص ومجتمع مدني وقطاع 
أكــاديــمــي؛ مــوضــحــاً أن مصر 
الــــرقــــمــــيــــة ســـتـــتـــيـــح خــــدمــــات 
حــــكــــومــــيــــة وفـــــــرصـــــــاً لـــلـــعـــمـــل 
والــتــدريــب والتعلم مــن خلال 
وسائل رقمية، داعياً الطلاب 
إلى التعلم المستمر واكتساب 
المــــهــــارات المـــتـــجـــددة المــطــلــوبــة 
لسوق العمل، والــتــي تتمركز 

حول القدرة على التعلم.
مـــــــحـــــــمـــــــدو أحـــــــمـــــــدو   <
أمـــحـــيـــمـــيـــد، وزيـــــــر الــتــجــهــيــز 

والنقل الموريتاني، قام باسم رئيس الجمهورية، 
بتكريم عدد من قيادات وعمال القطاع، بمنحهم 
وسام فارس ووسام الامتنان الوطني وميدالية 
شــرف مــن الــدرجــة الأولـــى. جــرى التكريم بمقر 
الـــوزارة في نواكشوط، أول من أمــس، في إطار 
أنــشــطــة الــذكــرى ٥٩ لعيد الاســتــقــلال الــوطــنــي، 
بحضور الأمين العام للوزارة صدفي ولد سيدي 

محمد، وعدد من المستشارين.
> جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل 
والتنمية الاجتماعية بالبحرين، استقبل أول من 
أمس، مدير مكتب المنظمة العالمية لحماية الطفل 
في البحرين، سلمان خالد سبت السبيعي. وأكد 
الوزير أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بقطاع 
الطفولة والقضايا المتعلقة بــه، ما 
يؤكد على تحقيق مزيد من المكاسب 
والمـــنـــجـــزات لـــهـــذه الــفــئــة الــعــمــريــة، 
عــبــر تــوفــيــر الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة 
والارتــــــقــــــاء بـــمـــســـتـــويـــات الـــرعـــايـــة 
المقدمة للطفل البحريني، متطلعاً 
لمــــزيــــد مـــــن الــــتــــعــــاون مـــــع المــنــظــمــة 
الــعــالمــيــة لــحــمــايــة الــطــفــل وتـــبـــادل 
الــخــبــرات والــتــجــارب الــنــاجــحــة من 

أجل تعزيز حماية ورعاية الطفل.
> الدكتور خالد العناني، وزير 
السياحة والآثار المصري، تفقد أول 
مـــن أمـــــس، بــرفــقــة الــــلــــواء مــحــمــود 
شـــعـــراوي، وزيـــر التنمية المحلية، 
أعـــمـــال الــتــطــويــر الــجــاريــة بشجرة 
الـــســـيـــدة مـــريـــم الـــــعـــــذراء والمــنــطــقــة 
المــــحــــيــــطــــة بـــــهـــــا، ومــــحــــكــــى الـــبـــئـــر 
بمنطقة، المطرية بالقاهرة، والتي 
تــعــد إحـــــدى نـــقـــاط مـــســـار الــعــائــلــة 
المــقــدســة بــمــصــر. وأعـــــرب الــعــنــانــي 
عــن حــرصــه الــشــديــد عــلــى أن تكون 
أولـــى جــولاتــه الــتــفــقــديــة هـــذا الــعــام 
هــي زيـــارة شــجــرة الــســيــدة الــعــذراء 
مــريــم، مــؤكــداً أهمية عنصر الوقت 
في الانتهاء من جميع أعمال تطوير 
ورفع كفاءة الخدمات السياحية بها 

والمنطقة المحيطة بالشجرة.
> آمــــال حــمــد، وزيـــــرة شـــؤون 
المرأة الفلسطينية، كرّمتها أول من 
أمــس، مؤسسة سيدة الأرض، في 
مدينة رام الله. جاء ذلك في مبادرة 
نظمتها مؤسسة سيدة الأرض، باعتبار وزيرة 
المرأة شخصية المرأة القيادية للعام ٢٠١٩. وقالت 
«حمد» إن هذا التكريم دليل على الدور الريادي 
والــــخــــلاق لمــؤســســة ســـيـــدة الأرض، والـــشـــراكـــة 
الحقيقية مــع جميع المــؤســســات الفلسطينية، 
مضيفة أن مؤسسة الأرض هــي شــريــك أصيل 

في عملية التغيير وصولاً إلى تنمية المرأة.

د. خالد العناني د. مديحة بنت أحمد 
الشيبانية

جميل بن محمد 
علي حميدان

أمجد عودة العضايلة

تركي بن ناجي العلي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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آمال حمد

«التحرش الجماعي» يطل مجدداً 
ويثير مخاوف الشارع في مصر

القاهرة: حازم بدر

كـــادت حـــوادث التحرش 
الــــــــجــــــــمــــــــاعــــــــي المــــــرتــــــبــــــطــــــة 
بــالــتــجــمــعــات الــجــمــاهــيــريــة 
ومـــواســـم الأعـــيـــاد تــتــلاشــى، 
إلـــى أن اســتــفــاق المــصــريــون، 
مع أوائل العام الجديد، على 
حــــادثــــة جــــديــــدة وقـــعـــت فــي 
المــنــصــورة بمحافظة  مدينة 
الدقهلية (بدلتا مصر)، في 
لــيــشــيــر  الـــســـنـــة،  لــيــلــة رأس 
ذلــك إلــى حقيقة أن «الحلول 
الــقــانــونــيــة والأمـــنـــيـــة، الــتــي 
اتخذت بعد وقوع الحوادث 
المــاضــيــة، تــحــتــاج إلـــى مزيد 
مـــــن الـــتـــفـــعـــيـــل والـــتـــغـــلـــيـــظ، 
بالإضافة إلى معالجة أشمل 
للقضية لا تقتصر على تلك 

الحلول».
واتـــــــــخـــــــــذت الــــحــــكــــومــــة 
المــــــصــــــريــــــة حـــــــلـــــــولاً أمـــنـــيـــة 
وقــــــــــانــــــــــونــــــــــيــــــــــة وُصـــــــــفـــــــــت 
«الـــقـــاســـيـــة»، بــعــد حــادثــة  بــــ
الــــتــــحــــرش الـــجـــمـــاعـــي الــتــي 
وقعت في يونيو (حــزيــران)  
٢٠١٤، قــرب مــيــدان التحرير 
بــوســط الـــقـــاهـــرة، فـــي أثــنــاء 
الاحـــــــــتـــــــــفـــــــــالات بـــتـــنـــصـــيـــب 
الـــــــرئـــــــيـــــــس عــــــبــــــد الـــــفـــــتـــــاح 
السيسي، رئيساً لمصر، التي 
كانت الحادثة رقــم ٥٠٠ بين 
حوادث التحرش الجماعية، 
ــــقــــتــــهــــا مـــنـــظـــمـــات 

ّ
الـــــتـــــي وث

حقوقية مناهضة للتحرش.
وسبق أن شــدّد الرئيس 
المـــــــــصـــــــــري عــــــلــــــى ضـــــــــــرورة 
مواجهة الظاهرة بكل حزم، 
واتخاذ ما يلزم من إجراءات 
للتصدي لها... وأعقب ذلك 
صــدور قــانــون يغلّظ عقوبة 
التحرش الجنسي، ليعاقب 
الفاعل بالحبس مدة لا تقل 
عن ٦ أشهر، وبغرامة لا تقل 
عــن ٣ آلاف جنيه، ولا تزيد 
على ٥ آلاف جنيه، أو بإحدى 
هاتين العقوبتين... كما نص 
القانون على عقوبة الحبس 
مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة 
لا تقل عن ٥ آلاف جنيه، ولا 
تزيد على ١٠ آلاف جنيه، أو 
بإحدى هاتين العقوبتين إذا 

تكرر الفعل من الجاني.
ومـــــنـــــذ هــــــــذا الــــتــــحــــرك، 
اخـــــتـــــفـــــى الـــــحـــــديـــــث تـــمـــامـــاً 
عـــــن هـــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة، وظــــن 
المــصــريــون أن إظـــهـــار الأمـــن 
والــقــانــون «الــعــين الــحــمــراء» 
للمتحرشين كان كافياً، إلى 
أن حدثت واقــعــة المنصورة، 
أثــار فيديو انتشر لها  التي 
فــــعــــل غــــاضــــبــــة عــلــى  ردود 
مواقع التواصل الاجتماعي، 
وذلـــــــــــــــــك بــــــســــــبــــــب إصــــــــــــــرار 
المــتــحــرشــين عــلــى الــتــحــرش 
بـــالـــفـــتـــاة لــفــظــيــاً وجـــســـديـــاً، 
رغم التفاف عدد من الشباب 

حولها لحمايتها.
ويــــظــــهــــر فــــــي الـــفـــيـــديـــو 
عـــــــــشـــــــــرات الـــــــشـــــــبـــــــان وهــــــم 
يتحرشون لفظياً وجسدياً 
بــــفــــتــــاة عـــشـــريـــنـــيـــة بــــشــــارع 
الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة بــــمــــديــــنــــة 
المنصورة، وســط صراخها، 
لــــيــــهــــرع عـــــــدد مــــــن الـــشـــبـــان 
الآخــــــــريــــــــن لــــــلإحــــــاطــــــة بـــهـــا 
ــعــهــا داخــل 

ْ
وحــمــايــتــهــا، ودَف

سيارة لمغادرة المكان، وسط 
إصـــرار مــن المتحرشين على 

النيل منها.
وأحـــدثـــت الــواقــعــة حالة 
من الصدمة لدى رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي، الأمر 
الــداخــلــيــة  الـــــذي دفــــع وزارة 
المصرية إلى التحرك السريع 
لإلــقــاء القبض على الجناة، 
وأعــلــنــت أنــهــا أوقــفــت سبعة 
أشخاص شاركوا في واقعة 

التحرش بالفتاة.
مــــواقــــع  وتــــــبــــــارى رواد 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي فــي 
«ســعــار  سَــمّــوه بـــ تفسير مــا 
الـــــتـــــحـــــرش» الـــــــــذي بـــــــدأ فــي 
الفيديو، فأرجعته فتاه تُدعى 
«فـــيـــروز قـــمـــر»، إلــــى خــطــاب 
ديني محرّض على الفتيات 
الــلاتــي لا يرتدين الحجاب. 
وقـــــالـــــت فـــــي تــــغــــريــــده عــلــى 
«تويتر»  حسابها الرسمي بـ
الــتــحــرش بفتاة  إن «فــيــديــو 
المنصورة وتعريتها من قبل 
عدة ذكور، هذا نتاج ثقافة أن 
المرأة عورة، وخطب لشيوخ 
تـــتـــحـــدث عـــــن فـــتـــنـــة المــــــــرأة، 
واعــتــبــارهــن عـــاريـــات، إن لم 

يلبسن الحجاب».
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، طـــالـــبـــت 
الـــــدكـــــتـــــور ســــامــــيــــة خـــضـــر، 
أســتــاذة الاجــتــمــاع بجامعة 
عــــــــــين شـــــــــمـــــــــس، بــــتــــغــــلــــيــــظ 
الـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــة، وتــــطــــبــــيــــقــــهــــا 
بـــــحـــــزم، لـــكـــنـــهـــا نــــــــادت قــبــل 
ذلـــــك بــــإصــــلاح المـــشـــكـــلـــة مــن 
جذورها، المتمثلة في غياب 
«الـــشـــرق  الـــثـــقـــافـــة. وقـــالـــت لــــ
الأوسط»: «نحتاج إلى ثقافة 
تقوم بتغذية الروح، المتمثل 
فـــــي الـــقـــلـــب والــــعــــقــــل، لـــكـــن، 
لــلأســف، الــشــائــع حــالــيــاً هو 
ثقافة تغذي الغرائز، ويظهر 
ذلـــــــك فـــــي كــــلــــمــــات الأغــــانــــي 
والــــحــــوارات فــي المسلسلات 

التلفزيونية».
وتــــرى خــضــر أن «مصر 
لـــــــديـــــــهـــــــا رصــــــــيــــــــد ثـــــقـــــافـــــي 
وحــضــاري يمكن أن يساهم 
في هــذا الاتــجــاه؛ لكن وزارة 
الثقافة تعجز عن الاستفادة 
مــــنــــه»، لافــــتــــة إلــــــى ضــــــرورة 
ثــقــافــة قــويــة  «وجـــــود وزارة 
تــعــمــل عــلــى تــغــذيــة الـــــروح، 
ويـــدعـــم عــمــلــهــا إعـــــلام لــديــه 
رؤيـــــــة يـــنـــقـــل هــــــذه الـــبـــرامـــج 

الثقافية».

 بأحدث معارضه في نيويورك
ً
يعرض ٢٥٠ عملا

ضياء العزاوي... معزوفة الشعر والفن والتحدي حداداً على دمار العراق
لندن: نيل ماكفاركار*

بـــعـــد مــــــرور نـــحـــو عـــــام عــلــى 
ــــــــقــــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة  احـــــــتـــــــلال ال
للعاصمة العراقية، بــغــداد، جاء 
إلــى الفنان ضياء  مواطن عراقي 
العزاوي في مقهى كان يرتاده في 
بـــالأردن عــارضــاً عليه بيع  عمان 

بعض اللوحات الفنية النادرة.
وكـــان الـــعـــزاوي، الـــذي ساعد 
في جمع المقتنيات الفنية لصالح 
المــتــاحــف الــعــراقــيــة بــين ستينات 
وســــبــــعــــيــــنــــات الــــــقــــــرن المـــــاضـــــي، 
يعلم تماماً أن اثنين من الأعمال 
المعروضة عليه للبيع منهوبان 
من «متحف بغداد للفن الحديث»، 
ولــــقــــد فــــشــــل فـــــي إقـــــنـــــاع الــــرجــــل 

العراقي بإعادتها إلى بغداد.
وبعد مــرور ســنــوات، لا يزال 
ضـــيـــاء الـــــعـــــزاوي يـــجـــد صــعــوبــة 
بــــالــــغــــة فــــــي فــــهــــم أســــــبــــــاب نــهــب 
الـــعـــراقـــيـــين لــكــثــيــر مــــن مــتــاحــف 
بــلادهــم الــوطــنــيــة فــي عـــام ٢٠٠٣، 
تـــحـــت عــــيــــون ومــــراقــــبــــة الــــقــــوات 
الأمــيــركــيــة الــتــي أطـــاحـــت بــنــظــام 

حكم صدام حسين.
وقــــال ضــيــاء الــــعــــزاوي: «كــل 
الأشخاص الذين نهبوا كلّ شيء، 
ودمــروا كل شــيء، كانوا يفعلون 
ذلــــك وهــــم لا يــــدركــــون أنـــهـــا غير 
مملوكة لحكومة صـــدام حسين، 
وإنــمــا مــمــلــوكــة لــهــم بـــالأســـاس»، 
لـــة  جــــــاء ذلــــــك فـــــي مـــقـــابـــلـــة مـــطـــوَّ
أجريت معه في شقته بالعاصمة 
لندن، واستطرد قائلاً: «لقد فقدوا 
هويتهم ولم يعودوا يهتمون بأي 

شيء».
وبــالــنــســبــة إلــــيــــه، يــتــضــاءل 
هــــذا الــتــدمــيــر الـــوحـــشـــي الـــذاتـــي 
لــلــمــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــة الــعــراقــيــة 
عند المقارنة، بما ارتكبته عناصر 
تنظيم «داعـــش» الإرهــابــي الذين 
حملوا المطارق، وانهالوا تحطيماً 
وتكسيراً على التماثيل القديمة 
الـــــتـــــي يـــســـتـــحـــيـــل تـــعـــويـــضـــهـــا. 
لــــقــــد أســــــفــــــرت ســــــنــــــوات الـــحـــكـــم 
الديكتاتورية الطويلة، مع الحرب 
الـــضـــروس، والــعــقــوبــات الغربية 
الـــشـــديـــدة، عـــن انـــهـــيـــار المــجــتــمــع 

العراقي.
وكـــــــان تـــأثـــيـــر هــــــذه الـــعـــقـــود 
المضنية على الفنانين العراقيين 
والأمــيــركــيــين وغــيــرهــم هــو محل 
المعرض الكبير الذي يضم أكثر من 
٢٥٠ عملاً فنياً، في معرض «موما 
بي إس وان»، بمدينة نيويورك، 
حتى الأول من مارس (آذار)، تحت 
عنوان «مسرح العمليات: حروب 

الخليج العربي: ١٩٩١ - ٢٠١١».
تـــركـــز أغـــلـــب أعــــمــــال الــفــنــان 
ضــــيــــاء الـــــعـــــزاوي مــــن رســــومــــات 
ومـــــنـــــحـــــوتـــــات عـــــلـــــى الـــــعـــــواقـــــب 
الوخيمة لــلــحــرب، ولــقــد أعـــار ١١ 
مــن أعــمــالــه الــفــنــيــة مــع ٢٨ قطعة 
من مجموعته الفنية الواسعة من 
الفن العراقي الحديث للمعرض. 
ولقد عمل معلماً مهماً للأجيال 

الشابة من الفنانين العراقيين.

ويـــمـــكـــن الــــتــــمــــاس الــصــبــغــة 
الــواضــحــة فــي أعماله  السياسية 
الفنية، بلمحتها القوية، والمؤثرة، 
والــكــاســحــة الــتــي تــغــمــر المــشــاهــد 
بمناظر العنف ومآسيه. وهناك 
أعمال أخرى أكثر تجريدية، تلك 
التي تجمع بين الألـــوان الزاهية، 
والحروف الأبجدية العربية، مع 
شظايا متناثرة من بقايا العصور 
القديمة، ومقتطفات من الشعر، 
الـــتـــي تــنــقــل رســــالــــة مــعــيــنــة بــين 

طياتها.
يقول ضياء العزاوي عن ذلك: 
«استعين بأشكال الخطوط لكي 
تكون جزءاً لا يتجزأ من الفن. ولا 
أستعين بها لقراءة اللغة العربية، 
بل إنها جزء من هويتي. كما أنها 
تعكس الأعراف الإسلامية المتمثلة 
فـــي تــجــنــب الــفــنــون الــتــصــويــريــة 
الصريحة، أو أي لوحات مرسومة 

لصالح الكلمات المكتوبة».
وقالت نــدى شبوت، أستاذة 

تاريخ الفنون في جامعة شمال 
تكساس، المتخصصة في الفنون 
العراقية، أن أعمال العزاوي الفنية 

دائمة الوجود.
وأضــــــــافــــــــت تـــــــقـــــــول: «إنـــــهـــــا 
أعـــــمـــــال فـــنـــيـــة جـــمـــيـــلـــة لـــلـــغـــايـــة، 
ولكن عندما تمعن النظر إليها، 
فـــإنـــك تــــرى الــتــفــاصــيــل تــطــالــعــك 
مـــع هــــذه الـــرســـائـــل الــقــويــة الــتــي 
تحملها الحروف الأبجدية، مما 
يمنحك شــعــوراً غــامــراً بالتحدي 

والممانعة».
وضـــيـــاء الــــعــــزاوي يــبــلــغ من 
الــعــمــر زهـــــاء ٨٠ عـــامـــاً، يتحلى 
بشجاعة كبيرة، مع شعر أشيب 
ممتد، وشارب أبيض وكثيف، مع 

ضحكات مكتومة خجولة.
وهو من مواليد عام ١٩٣٩ في 
وسط العاصمة بغداد، وترتيبه 
الــثــالــث بــين عــشــرة مــن الأشــقــاء. 
وكان والده يملك بقالة في بغداد. 

وبــــــلــــــغ الـــــــعـــــــزاوي 

مرحلة الشباب في خضمّ الهياج 
الــعــراق في  الـــذي غمر  السياسي 
خمسينات القرن المــاضــي، حيث 
كانت الانقلابات العسكرية تطيح 

بالملكيات العربية هنا وهناك.
وإثـــر انــبــهــاره بــفــكــرة ورؤيـــة 
الزعيم المصري الراحل جمال عبد 
الناصر عن القومية العربية، جرى 
طرد ضياء العزاوي من المدرسة 
الثانوية، حيث كان يدرس لتزعمه 
مـــظـــاهـــرة مــــن الــــطــــلاب اعـــتـــبـــرت 
العرقية في  مناهضة للحكومة 
تلك الأثناء. وفي جامعة بغداد، 
الــفــتــرات الصباحية  كــان يقضي 
في دراســة تاريخ حضارات بلاد 
مـــــا بـــــين الــــنــــهــــريــــن، وفـــــتـــــرات مــا 
بعد الظهيرة فــي دراســـة الفنون 
الأوروبية. ولقد حصل على درجة 
البكالوريوس في الآداب في علوم 
الآثـــار مــن جامعة بــغــداد فــي عام 
الــفــنــون  ١٩٦٢، ثـــم دبـــلـــوم مــعــهــد 
الجميلة العراقي بعد ذلك بعامين 

في ١٩٦٤.
وكـــان ضــيــاء الــعــزاوي يعمل 
لدى وزارة الثقافة العراقية، وبدأ 
مـــن هـــنـــاك فـــي تــنــظــيــم المـــعـــارض 
الــفــنــيــة فــــي المـــتـــاحـــف، وأغــلــبــهــا 
كــــــان يــــــــدور حــــــول عــــلــــوم الآثــــــار 

والحفريات الأثرية.
كــــمــــا ســـــاعـــــد الـــــــعـــــــزاوي فــي 
تـــــأســـــيـــــس مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــعـــنـــيـــة 
بالسياسة من الفنانين الشبان. 
كانت مساعيهم تتعلق بتأصيل 
الفنون العراقية الحديثة بماضي 
العراق القديم، مع اتخاذ مواقف 
واضــحــة مــن الأحـــــداث الإقليمية 
الـــجـــاريـــة. وبـــحـــلـــول عــــام ١٩٧٥، 
شعر ضياء العزاوي بأن العراق 
قد تحول إلى دولة ذات نظام حكم 
شــمــولــي، حــيــث يــخــدم الــفــن فقط 
في تمجيد وتعظيم حزب البعث 
الحاكم ورموزه ورجاله. فما كان 
منه إلا أن انتقل إلى 

العاصمة البريطانية لندن، ولم 
يرجع للحياة في العراق منذ ذلك 

الحين.
وفـــــــــــــي لــــــــــنــــــــــدن، اعـــــتـــــبـــــرتـــــه 
الأكـــاديـــمـــيـــة المــلــكــيــة لــلــفــنــون من 
الفنانين المخضرمين والمتمكنين 
للغاية، ولم تدخر جهداً في قبول 
إلــى عضويتها. ولكي  انضمامه 
يغطي تكاليف الحياة هناك عمل 
ضياء العزاوي في المركز الثقافي 
العراقي، حيث كان مهتماً بتنظيم 
المعارض الفنية من مختلف أنحاء 

العالم العربي.
وفـــي عـــام ١٩٨٢، بينما كــان 
جــــيــــش الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي 
يــبــاشــر سيطرته عــلــى العاصمة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة بـــــــيـــــــروت، تـــحـــركـــت 
المــيــلــيــشــيــات فــــي عـــمـــلـــيـــات ذبـــح 
مــروعــة ضــد المــئــات مــن اللاجئين 
الفلسطينيين في مخيمي صابرا 
وشـــــاتـــــيـــــلا. وأصـــــيـــــب الـــــعـــــزاوي 
بصدمة شديدة جراء تلك المذابح 
الدموية الفظيعة، التي كانت سبباً 
في خروج أول أعماله الفنية إلى 
النور، حيث رسم بانوراما فنية 
هائلة تحيط بــالمــذابــح البشرية، 
تــلــك الـــتـــي يــمــلــكــهــا الآن مــعــرض 
«تــيــت مــــودرن» للفنون الحديثة 
في العاصمة لندن. وقال إنه كان 
يــرســم بــانــدفــاع مــحــمــوم للغاية، 
ولا يفكر في صعوبة متابعة ذلك 

طيلة الوقت.
وقــــــد كــــــان الــــــعــــــزاوي شـــديـــد 
الارتباط بالقضية الفلسطينية، 
إثـــر تدمير  الــتــي تفاقمت كــثــيــراً، 
الــــعــــراق، وقـــــال عـــن ذلــــك بــنــفــســه: 
«إنــهــم عـــرب، وأنـــا عــربــي مثلهم. 
ولـــكـــل فــــرد مــنــا الـــحـــق فـــي إعــــادة 
بناء تاريخه، وثقافته. كما لدينا 
الحق الأصيل في أن نكون جزءاً 
من العالم الذي يحتوينا ونعيش 

فيه جميعاً».
* خدمة «نيويورك تايمز»

«شناشيل ابنة الجلبي بدر شاكر السياب» لضياء العزاوي (نيويورك تايمز) ضياء العزاوي في الاستديو الخاص به في لندن (نيويورك تايمز)

من أعمال العزاوي في الاستوديو (نيويورك تايمز)
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واضحة من 

الأحداث الإقليمية 
الجارية

,
,



ظهر في عالمنا منذ سنوات قليلة اختراع جديد سمّيناه بالعربية 
«الطائرة المسيّرة». وأي اسم للأشياء من كلمتين؛ يضعف المسمّى. وأعتقد 
أننا سوف نستقرّ في المستقبل على اعتماد كلمة «المسيّرة» وحدها، رغم 
معرفتنا باستخداماتها الكثيرة؛ من الاغتيالات، إلى رعي الأغنام، إلى 
تصوير مظاهرات بيروت. فكما لا يخطر لنا شيء آخر سوى «السيارة» 
عندما نستخدم الكلمة، فإن «المسيّرة» سوف تصبح اسماً شائعاً يميّز 
الطائر عن السائر. تتغيّر وظائف الاسم مع جهات الاستخدام. كانت 
«صحيفة» في الأساس تعني المطبوعات الدورية وحدها، ثم أصبحت 
تعني الصحيفة اليومية، ثم أصبحت تشمل الصحافة برمّتها. وفقدت 
الصحافة معناها بعد ظهور «الإذاعــة» و«التلفزيون» وما تلاهما من 
«الإعلام»، وهي كلمة محدودة لا  عجائب، فأصبح يُشار إلى كل هذا بـ
تعبّر مطلقاً عن أدواره. وصرنا نقول: «الحافلة» بعد عقود من استخدام 
الــجــزء من  «الحافلة الكهربائية»، وأصبحت وحــدهــا تعني أنها ذلــك 
القطار، سواء كانت حافلة بالركّاب، أو فيها راكب واحد يضع ذقنه على 
ي «دمعة على خدّ الزمن، ودمعة على خدّي»، وينهره الزمن 

ّ
خدّه ويغن

قائلاً: «ابحث عن غيري. أنا عندي مليارات غيرك أنظر في قضاياهم»، 
أو يعيده المفتّش إلى الواقع: «تذاكر!».

تكسب الكلمات لنفسها مكاناً بلا عناء. رأى أحمد فارس الشدياق 
المصريين يستخدمون كلمة «الجورنال» الفرنسية. فالفرنسيون، في 
نهاية المطاف، هم الذين حملوا الصحافة والطباعة إلى مصر مع حملة 
نابليون. ولشدّة ما كان الشدياق مولعاً بالعربية وعظيماً بمعانيها، 
وضــع «الــجــورنــال» جانباً وابتكر كلمة «الــجــريــدة». غير أن جيلاً من 
المصريين، في طليعته حسنين هيكل، ظلّ مصرّاً على استخدام كلمة 
«الــجــورنــالــجــي». وكــان يفعل ذلــك زعيمان مــن لبنان، وُلـــدا فــي مصر: 
الشيخ بيار الجميّل، رئيس حزب «الكتائب»، والعميد ريمون إدّه، رئيس 

حزب «الكتلة الوطنية».
ي اللغة نفسها وتزيد على نفسها بصورة 

ّ
مثل الجلد البشري، تنق

فــزال استخدامها.  تلقائية. هناك تعابير فــي الصحافة تغيّر زمنها 
الآن كلمة «انحراف» تُستخدم فقط في الإشارات الجنسية ولا ترِد في 
خطاب الأحــزاب؛ حتى الشيوعية منها. وكلمة «الاشتراكية» أصبحت 
قليلة الاستخدام، وإذا استعملت، فلا تعني إطلاقاً ما كانت تعنيه أيام 
الحرب بين الرأسمالية والاشتراكية. سوف تُستخدم «المسيّرة» منفردة 
في المستقبل، كما تُستخدم كلمة «درون» في اللغات الغربية، حيث لها 
جــذور متعدّدة كالألمانية والهولندية. وما دامــت تــؤدّي المعنى كاملاً، 
الــســؤال هنا ليس حــول صحة  فلماذا عرضها على مجمع علمي؟ إن 
«المسيّرة» في اللغة، بل في الحياة الإنسانية والأخــلاق: هل يجوز أن 
تغتال عدوّك بمسيّرة من الجوّ، أم هل - في المطلق - يجوز لك الاغتيال؟

الإنسان مضحك في الخيارات التي يمنحها لنفسه: مائة غارة على 
طوكيو، عمل شرعي من أعمال الحرب، قنبلة نووية على هيروشيما، 

جريمة أبدية، ولو بعدد أقلّ من الضحايا والخراب.

الــذي قرأته والــذي  شعرت بالفخر وأثلج صــدري هــذا الخبر 
جاء فيه:

المــلــك فيصل التخصصي ومــركــز الأبــحــاث  تمكن مستشفى 
بالرياض من توفير وتطبيق تقنية متطورة تتيح الحفاظ على 
قلب المتبرع المتوفى دماغياً بعد استئصاله في جودة عالية لمدة 
زمنية تصل إلــى ١٤ ساعة قبل زرعــه لمريض يعاني فشلاً قلبياً، 
كأحد المراكز القلبية القليلة على مستوى العالم الذي يتبنى تقنية 

.(Organ Care System) متقدمة تسمى نظام العناية بالأعضاء
وفي السياق ذاتــه سجل مستشفى الملك فيصل التخصصي 
حــضــوره هــذا الــعــام ضمن أعــلــى المــراكــز الطبية العالمية فــي عدد 
عمليات زارعــة القلب للأطفال سنوياً، بعد أن نجح في إجــراء ١٣ 
عملية زراعة قلب للأطفال من بين ٣٧ زراعة قلب أجراها للأطفال 

والكبار خلال العام ٢٠١٩.
وكانت ولله الحمد جميع العمليات ناجحة، ويحق لي إذن 
أن أردد ما قاله المولى الكريم: (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) – 

وليس في التباهي بأثمان النياق والماعز. 
***

قضت محكمة مصرية بالسجن ٦ أشهر على السيدة المصرية 
رحاب فتحي في قضية اتهام زوجها لها بتبديد المنقولات، رغم 

تبرعها له مسبقاً بفص من الكبد لإنقاذ حياته.
(الــبــيــان) حبسها على خلفية اتهام  لـــ وقـــررت المحكمة وفــقــاً 

زوجها.
قضية رحاب وظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت 
اهتماماً كبيراً بعد سرد معاناتها وسوء معاملة زوجها لها بعد 

التبرع له بفص من الكبد وإجبارها على ترك المنزل.
المــنــقــولات فهي مــجــرد أدوات كهربائية  ولــو سألتم عــن تلك 
الفقراء، بعد أن  إلــى بيت أهلها  بسيطة، أخذتها المسكينة معها 
طردها زوجها (الغضنفر)، عندما رجعت له العافية وأصبحت 

كبده سليمة، وكان قبل ذلك قاب قوسين أو أدنى من الموت.
***

في تراثنا الذي فيه كل ما لذ وطاب، وكل ما أوتي الأجداد من 
الحكمة والذكاء الذي يسطح، ومنه:

بينما كان معاوية بن مروان واقفاً بدمشق ينتظر أخاه عبد 
الملك على باب (طحان) وحمار له يدور بالرحى في عنقه جلجل، إذ 
قال للطحان: لم جعلت في عنق الحمار هذا الجلجل؟! رد عليه: ربما 
أدركني النوم فإذا لم أسمع صوت الجلجل علمت أنه وقف فأصيح 
بــه، قــال معاوية: أفــرأيــت لو أن الحمار وقــف ثم حــرك رأســه هكذا 
وجعل يحرك رأسه يمنة ويسرة، فما يدريك أنت أن الرحى دائرة؟! 
قال الطحان: ومن أين لي بحمار يعقل مثل عقل الأمير؟! – انتهى.

رحم الله معاوية والطحان والحمار كذلك.
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لتعويض حرائق الغابات والسيطرة على المناخ 

استخدام طائرات درون لزراعة مليار شجرة في كندا 
أونتاريو: «الشرق الأوسط»

يــــخــــطــــط عــــلــــمــــاء كــــنــــديــــون 
لــلــمــســاعــدة فــــي مــعــالــجــة تــغــيــر 
المناخ باستخدام طائرات «درون» 
لزراعة مليار شجرة بحلول عام 

.٢٠٢٨
وأفــاد الفريق التابع لشركة 
«فـــلاش فــورســت» بأنهم طــوروا 
الـــدرون التي تحدد  تكنولوجيا 
لــزراعــة الأشجار  أفضل المناطق 
التي تمتص معظم ثاني أكسيد 
الــكــربــون، بمتوسط كثافة يبلغ 

٢٠٠٠ شجرة لكل هكتار.
وقـــال أحــد مشغلي طــائــرات 
درون إن لديه القدرة على غرس 
١٠٠ ألـــف شــجــرة يــومــيــا. وتــأمــل 
«فــــلاش فـــورســـت» فـــي تــعــويــض 
انبعاثات الكربون «بدرجة تكفي 
لعمل تأثير كبير وقابل للقياس 
عــلــى تــغــيــر المـــنـــاخ خــــلال الــعــقــد 

المقبل».
ووفـــقـــاً لمـــوقـــع الـــشـــركـــة عبر 
الإنترنت، فــإن «فــلاش فورست» 
تـــســـتـــخـــدم آلــــــة تـــعـــمـــل بـــالـــهـــواء 
«درون»  المــــضــــغــــوط مــتــصــلــة بـــــــــــ

لغرس الشتلات. تحتوي كل نبتة 
على ثلاث شتلات وبعض المواد 
الــتــي تتضمن فطريات  الأخــــرى 
تــســاعــد الـــنـــبـــاتـــات عــلــى الــنــمــو، 
وكذلك أسمدة وبعض المكونات 
«الــســريــة» الأخـــــرى. بــعــد عملية 
الـــــزراعـــــة ســـتـــقـــوم طــــائــــرة درون 
بالتحليق فــوق المنطقة لتمدها 
بالمواد المغذية مثل النيتروجين 
لمــســاعــدة الــشــتــلات عــلــى الــنــمــو، 
وبعد ذلك سيجري إرسال طائرة 
اســتــطــلاع «درون» لمــراقــبــة نمو 

الشتلات.

ويـــزعـــم فـــريـــق مـــن خــريــجــي 
القائمين على  العلوم والهندسة 
تــنــفــيــذ المــــشــــروع أن أســالــيــبــهــم 
أسرع بـ١٠ مرات وأقل كلفة بنسبة 
٢٠ فــي المــائــة مــن تقنيات زراعـــة 
الأشجار العادية وأنهم يأملون 
أن يــمــكّــنــهــم ذلــــك مـــن اســتــهــداف 
المناطق التي تعرضت للتدمير 

بسبب الحرائق البرية.
وقد نشرت «فلاش فورست» 
عبر موقعها الإلكتروني تحذير 
«الـــلـــجـــنـــة الــــدولــــيــــة لـــلـــتـــغـــيـــرات 
المناخية» من أنه لم يتبق سوى 

لـــلـــســـيـــطـــرة  فــــقــــط  ١٠ ســــــنــــــوات 
عــلــى «تــغــيــر المـــنـــاخ ومـــنـــع آثـــار 
الانسحاب الكارثية على جنسنا 
يــقــول العلماء إن  وحــضــارتــنــا». 
كمية ثاني أكسيد الكربون التي 
يــطــلــقــهــا الــبــشــر فـــي تـــزايـــد منذ 
عــصــر مـــا قــبــل الــصــنــاعــة، حيث 
بلغت ٣٤ مــلــيــار طــن عـــام ٢٠١٨. 
وهـــــــي نـــســـبـــة تـــــفـــــوق مـــــا يــمــكــن 

امتصاصه بشكل طبيعي.
كذلك يفقد الكوكب ١٣ مليار 
شــجــرة ســنــويــاً ولــكــنــه يستعيد 
أقـــل مــن الــنــصــف، وفــقــاً للفريق، 

وتـــعـــتـــبـــر زراعــــــــة الأشـــــجـــــار هــي 
الــطــريــقــة «الأســـــــرع والأرخــــــص» 
لاحتجاز الكربون، حيث تمتص 
الـــشـــجـــرة الــــواحــــدة أكـــثـــر مـــن ٤٠ 
ثــانــي أكسيد الكربون  رطـــلاً مــن 

سنوياً.
تـــــأســـــســـــت شــــــركــــــة «فـــــــلاش 
فـــورســـت» بــدايــة الــعــام المــاضــي، 
وأكملت أول اختبار تجريبي لها 
في جنوب أونتاريو في أغسطس 
(آب) ٢٠١٩. حــيــث اســتــخــدمــوا 
مـــا أطــلــقــوا عــلــيــه «آلـــيـــة الإطـــلاق 
الـــيـــدويـــة» لـــزراعـــة أكــثــر مـــن ١٠٠ 

شتلة وأنها قد أنبتت بالفعل.
كذلك نفذت الشركة مشروعا 
آخــــر فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) من 
الــــعــــام بـــاســـتـــخـــدام درون  نـــفـــس 
لــــزرع ١٠٣٣ شــتــلــة وفـــي أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول)، حققت الشركة 
رقما قياسيا جديدا بغرس ١٦٥ 
شــجــرة فــي ثـــلاث دقـــائـــق. وعلى 
مـــــدار يـــومـــين، غـــرســـت أكـــثـــر من 
٢٠٠٠ شجرة من سبعة أنواع في 

جنوب أونتاريو.
يـــأتـــي بــرنــامــجــهــم الــطــمــوح 
في وقت يعتبر فيه تغير المناخ، 

والقضايا ذات الصلة مثل إزالة 
الغابات من أهم قضايا الساعة.

ففي الصيف الماضي، احتلت 
مـــنـــطـــقـــة الأمــــــــــــــازون الـــعـــنـــاويـــن 
الرئيسية لصحف العالم، حيث 
عــــانــــت أكــــبــــر غــــابــــة مـــطـــيـــرة فــي 
العالم وحوض الكربون الحيوي 
من آثار الحرائق وإزالة الغابات. 
 Science ووفــقــاً لمــقــال فــي مــجــلــة
الــغــابــات  بــــدأت  فــقــد   ،Advances
الذاتي، لكن  المطيرة في التدمير 
«مشروعا كبيرا لإعادة التشجير 

يمكن أن ينقذها».
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فابينيو ودعم دفاعات ليفربول

S P O R T
الـ غارديان الرياضي

افتتاح مهرجان مدينة هاربين للثلوج في شمال الصين

مشهد طبيعي مصنوع من الثلوج في مدينة هاربين (رويترز) مثال يضع اللمسات الأخيرة على عمله 
قبل الافتتاح الرسمي للمهرجان (أ.ف.ب)

بكين: «الشرق الأوسط»

انــطــلــق الـــيـــوم فـــي مــديــنــة 
هـــاربـــين الــصــيــنــيــة المــهــرجــان 
الدولي للثلوج والجليد الذي 
أصبح أكبر مهرجان من نوعه 
في العالم. وكان المهرجان في 
الـــبـــدايـــة وقـــفـــا عــلــى الــفــنــانــين 
والنحاتين الصينيين، إلا أنه 
أصـــبـــح الآن مــهــرجــانــا دولــيــا 
حــيــث زاره فــي عـــام ٢٠١٨، ١٨ 
مـــلـــيـــون شـــخـــص مـــــن الـــصـــين 

والعديد من الدول الأجنبية.
وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن 
المهرجان ينطلق في الخامس 
من شهر يناير (كانون الثاني) 

من كل عام ويستمر لمدة شهر، 
الـــعـــارضـــين يــســمــحــون  إلا أن 
لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر بـــــــزيـــــــارة مـــوقـــع 
العرض قبل الافتتاح الرسمي 
ويستمرون حتى بعد الإغلاق 
الرسمي، إذا ما سمح الطقس.

وتــــــنــــــتــــــشــــــر الـــــتـــــمـــــاثـــــيـــــل 
والأعـــــمـــــال الــفــنــيــة فــــي جــمــيــع 
أنـــــحـــــاء المــــديــــنــــة خـــــــلال فـــتـــرة 
العرض، إلا أنه توجد منطقتان 
رسميتان فــي المــديــنــة، الأولــى 
تـــعـــرض تــمــاثــيــل ضــخــمــة من 
الــثــلــج، أمـــا الــثــانــيــة فــتــبــدأ في 
اســتــقــبــال الــــــزوار بــعــد الــظــهــر 
وهــــــي تـــضـــم مـــبـــانـــي ضــخــمــة 

مصنوعة من كتل الثلج.

(رويترز)

 للحياكة 
ً
قبعة آرتشي تضع مشغلا

بنيوزيلندا في دائرة الضوء
لندن: «الشرق الأوسط»

فجأة وجد مشغل للحياكة في 
نيوزيلندا نفسه في دائرة الضوء 
بعد أن نشر حساب الأمير هاري 
وزوجـــتـــه مــيــغــان صــــورة جمعته 
بـــابـــنـــه الــصــغــيــر أرتــــشــــي، بــيــنــمــا 
كانا يضع قبعة صوفية من إنتاج 
المشغل على رأسه. كانت النتيجة 
أن طــلــبــات الــتــوريــد انــهــالــت على 
الــتــي تــعــذر عليه  لــلــدرجــة  المشغل 
قــبــول أي طــلــبــات جــديــدة بــعــد أن 

زاد الضغط على العمال.
وبـــــحـــــســـــب بــــيــــكــــي ســـمـــيـــث، 
 Make» المؤسس المشارك لمؤسسة
Give Live»، مؤسسة اجتماعية 
تتبرع بقبعة نظير كل قطعة تباع 
من إنتاجها، «فقد كانت مفاجأة 

كبيرة ومثيرة حقاً».
المــجــمــوعــة الآلاف من  تــلــقــت 
طـــلـــبـــات تـــــوريـــــد الـــقـــبـــعـــات الـــتـــي 
يـــرتـــديـــهـــا الـــــنـــــاس فـــــي المـــكـــتـــبـــات 
والمقاهي في مختلف أنحاء البلاد 
من قبل المتطوعين. وقــال سميث: 
«لـــقـــد أصـــبـــح الأمـــــر أشـــبـــه بــنــوبــة 
جنون، فقد وصل الإنتاج المطلوب 
إلى السقف، وسنضطر إلى تأخير 
تــســلــيــم الـــقـــبـــعـــات المـــطـــلـــوبـــة. إن 
طبيعة عملنا تعتمد على الإنتاج 
للتبرع بقبعاتنا لجمعيات رعاية 
الــصــحــة الــعــقــلــيــة، لـــذلـــك لا نــريــد 
مـــزيـــداً مـــن الــضــغــط عــلــى أي من 

العاملين لإنتاج مزيد من القبعات 
خلال أسبوع الذروة الحالي».

هــــنــــاك ١١ مـــجـــمـــوعـــة تــعــمــل 
الــقــبــعــات للجمعية،  إنـــتـــاج  عــلــى 
منها مجموعة من اللاجئين الذين 
وصلوا حديثاً إلى مركز التوطين 
بــمــنــطــقــة «مـــانـــجـــيـــر» بــمــقــاطــعــة 
«أوكلاند» الاسكوتلندية. تأسست 
المجموعة في مكتبة «وانجاباروا» 
الــتــي  الــقــبــعــة  عـــام ٢٠١٦. وأهـــــدت 
ارتـــداهـــا الأمــيــر أرتــشــي لــوالــدتــه، 
مــيــغــان، عــنــدمــا زارت نــيــوزيــلــنــدا 

في أواخر عام ٢٠١٨.
وأفــــــاد ســمــيــث بــأنــهــم كــانــوا 
قــد نسوا أمــر الهدية إلــى أن نشر 
حساب «ساسكس» الصورة عبر 
تطبيق «إنــســتــغــرام»، مضيفاً أن 
المجموعة تلقت ٤٥ طلباً لتوريد 
القبعات خلال شهر واحد من عام 

المـــاضـــي، بعد  ٢٠١٩. والــخــمــيــس 
نشر الصورة، تلقت الجمعية أكثر 

من ٣٠٠ طلب في يوم واحد.
قال سميث إنهم لا يتتبعون 
مصير القبعات وإلــى أي شخص 
ذهـــبـــت، لــكــن الــقــبــعــات الــشــبــيــهــة 
بتلك التي يرتديها أرتــشــي ربما 
ذهـــبـــت لأشــــخــــاص بــــلا مــــــأوى أو 
أطفال محرومين أو لاجئين وصلوا 

حديثاً أو نائم في البرد القارس.
ووفــــــقــــــاً لاســـــتـــــطـــــلاع أجــــرتــــه 
مــؤســســة اجــتــمــاعــيــة، أفـــاد ٨٠ في 
المــــائــــة مــــن الـــعـــامـــلـــين فــــي مــشــغــل 
الـــحـــيـــاكـــة بــــــأن المـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي 
يلتقون خلالها أسبوعياً للعمل 
معاً «تخفف عنهم شعور الوحدة»، 
فـــي حـــين قــــال ٧٨ فـــي المـــائـــة إنــهــا 
جعلتهم «أقل قلقاً» وإنهم شعروا 

«بقيمة أكبر للعطاء».

الأمير هاري وابنه أرتشي
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